
 عدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن وزارة الخارجية التركية  لـ“العـــرب“ 
شـــرعت فـــي فتـــح قنـــوات تواصل مع 
مختلف المكونـــات السياســـية اليمنية، 
على رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، 
وتنظيم لقـــاءات وورش عمل افتراضية 
عبـــر الإنترنت، فـــي تأكيد علـــى دخول 
اهتمـــام أنقـــرة بالشـــأن اليمنـــي طورا 
جديدا، وإعادة تموضعها بانتظار نضج 
الظروف المواتية التي تســـمح بالتدخل 
المباشـــر عبر بوابة الإخوان وتيار قطر 

في ”الشرعية“.
ولفتت مصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الجديـــد فـــي النشـــاط التركي 
فـــي الأزمـــة اليمنية هـــو ســـعي أنقرة 
للانفتـــاح على مختلف القوى والمكونات 
التواصـــل  كان  أن  بعـــد  السياســـية، 
مقتصـــرا على حزب الإصلاح الإخواني، 
الذي يوجد رئيســـه محمد اليدومي في 
مدينة إسطنبول منذ ما يقارب الشهرين 

تقريبا، وفقا للمصادر.
وشـــملت الاتصالات التركية بالقوى 
اليمنيـــة، قيـــادات فـــي حـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي العـــام والحـــراك الجنوبـــي، 
ومكونات أخرى فاعلة في المشهد تصنف 
عـــادة بأنهـــا معادية لجماعـــة الإخوان 

المسلمين والمحور القطري التركي.
واعتبرت المصادر أن تزايد النشـــاط 
التركـــي في اليمن بشـــكل لافت، مؤشـــر 
علـــى رغبة أنقرة في لعـــب دور قادم في 
الملف اليمني، يتجـــاوز دورها التقليدي 
الذي انحصر طوال الســـنوات الماضية 
في تقديم الدعم الإعلامي واللوجســـتي 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين والتحرك 
الاســـتخباراتي خلـــف واجهـــات العمل 

الإنساني والإغاثي.
ويتزامن التصاعد في النشاط التركي 
مع اتســـاع دائرة المنادين بتدخل أنقرة 
في اليمـــن على غرار تدخلهـــا في ليبيا 
وأذربيجان، بحســـب قيـــادات بارزة في 
حزب الإصلاح، مـــن بينها رجل الأعمال 
والقيادي البارز في الحزب حميد الأحمر 
الذي ألمح ضمنا في منشور على صفحته 
في فيسبوك إلى ضرورة بحث اليمنيين 

عما أسماه ”حليفا صادقا ومقتدرا“.
ويعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن حجم 
وثقـــل القيـــادات الإخوانيـــة اليمنيـــة، 
التـــي باتت تجاهـــر بعدائهـــا للتحالف 
العربـــي وتطالـــب بتدخـــل تركـــي فـــي 
اليمـــن، علـــى صلـــة وثيقـــة بالتحولات 
الدوليـــة والإقليميـــة المرتقبـــة في الملف 
اليمنـــي، ونـــزوح قيـــادات الصف الأول 
لإخوان اليمن إلى تركيا، اســـتباقا لتلك 

التحولات.
المعاديـــة  التصريحـــات  وتترافـــق 
للتحالف العربي مـــع محاولات متزايدة 
لإفشـــال اتفـــاق الريـــاض الموقـــع بـــين 
الانتقالي  والمجلـــس  اليمنية  الحكومـــة 
الجنوبـــي وتعثر الإعلان عـــن الحكومة 
الجديـــدة المنبثقـــة عن الاتفاق برئاســـة 
معـــين عبدالملك، في ظـــل أنباء عن تجدد 
الاشـــتباكات في مناطـــق المواجهات في 
محافظـــة أبـــين (شـــرق عـــدن) وانهيار 
جهـــود التهدئة التي قام بهـــا التحالف 

بقيادة السعودية.
وتؤكـــد مصـــادر يمنيـــة مطلعة أن 
التأخر في الإعلان عن الحكومة اليمنية 
الـــذي كان وشـــيكا، جـــاء نتيجة لرفض 
تنفيذ الشق  قوى فاعلة في ”الشـــرعية“ 
السياســـي من اتفاق الرياض قبل الشق 
العسكري، بعد نجاح التحالف في إقناع 
الطرفـــين الموقعين على اتفـــاق الرياض 
بصيغـــة توافقيـــة تتضمـــن الإعلان عن 
الحكومة وتكليفها بالإشراف على تنفيذ 
البنود العســـكرية والأمنية من الاتفاق، 
الأمـــر الذي يرفضه تيـــار فاعل ومهيمن 
علـــى قرارات ”الشـــرعية“ يقـــوده نائب 

الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر.

وتشـــير مصادر ”العرب“ إلى أن هذا 
التيار حـــاول إجهاض مســـاعي إخراج 
حكومـــة معـــين عبدالملك إلـــى النور، من 
خلال الزج بأســـماء عدد من أبرز وجوه 
التأزيم كوزراء في الحقائب الســـيادية، 
ومن ثم تســـريب أنباء مضللة عن رفض 
التحالف العربي لهذه القوائم، وتحميله 

مسؤولية تأخر الإعلان عن الحكومة.
وعقد وزير الخارجيـــة في الحكومة 
اجتماعا،  الحضرمـــي  محمـــد  اليمنيـــة 
الخميـــس، مـــع ســـفراء الـــدول دائمـــة 
العضوية في الرياض، وقد شدد فيه على 
أهمية ”التنفيذ الكامل والمتسلســـل لآلية 
تســـريع تنفيذ اتفاق الرياض“، و“التقدم 
فـــي الخطـــوات التـــي أُنجزت مـــن قبل 

الحكومة في هذا الشأن“.
وذكـــرت الوكالـــة أن الوزيـــر اتهـــم 
المجلس الانتقالي بـ”التصعيد العسكري 
والسياســـي غيـــر المبرر، لكنـــه لن يعيق 
الجهود المخلصـــة للتنفيذ الكامل لاتفاق 
الريـــاض وعـــودة الدولة إلـــى العاصمة 

المؤقتة عدن“.
واعتبرت مصادر سياســـية يمنية أن 
خطـــاب وزير الخارجية في ”الشـــرعية“ 
أمـــام ســـفراء الـــدول دائمـــة العضوية 
فـــي مجلـــس الأمـــن، فضلا عـــن طابعه 
التصعيـــدي، يحمـــل مؤشـــرا على رغبة 
”الشـــرعية“ اليمنيـــة فـــي إخـــراج ملف 
صراعهـــا مـــع المجلـــس الانتقالـــي من 
دائرة الوســـاطة التي تقودها السعودية 
وتدويلـــه، فـــي محاولـــة للهـــروب مـــن 

استحقاقات اتفاق الرياض.

وتؤكـــد مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العـــرب“ على وجـــود ترابط وثيق بين 
فشـــل تنفيذ اتفاق الرياض بعد أكثر من 
عـــام على توقيعـــه، والتزايـــد المطّرد في 
هجوم بعض المســـؤولين في ”الشرعية“ 
على التحالـــف العربي ودوره في اليمن، 
والنشاط التركي الذي بات يتجاوز شكله 

الاستخباراتي والإعلامي.
وحـــذرت المصـــادر من اعتـــزام تيار 
قطـــر في الحكومـــة اليمنية علـــى توفير 
الأســـباب الكافية لجر تركيـــا إلى الملف 
اليمنـــي، من خـــلال اتباع سياســـة أكثر 
عـــداء للتحالف العربي ودوره في اليمن، 
بالتـــوازي مـــع تهيئـــة بعـــض المناطق 
الخاضعـــة لســـلطة هذا التيـــار للتدخل 

التركي.
وهـــذا ما هـــو واضح فـــي محافظة 
شـــبوة التي تتعـــرض فيها معســـكرات 
التحالف للحصـــار والاعتداء، في الوقت 
الذي ينشـــط فيه ضباط الاســـتخبارات 
الأتراك تحت غطاء المنظمات الإنســـانية 
المســـيطرة  المحليـــة  الســـلطة  وتســـير 
علـــى المحافظة باتجاه الاســـتحواذ على 
ملفات سيادية مثل إنشـــاء الموانئ التي 
تعزز بعـــض الفرضيات مـــن تحضيرها 
كمنصات للتدخل العســـكري التركي في 
اليمن وإيصال الأسلحة إلى الميليشيات 

المدعومة من قطر.
وفـــي هذا الســـياق علـــق الصحافي 
اليمنـــي خالـــد ســـلمان على لقـــاء جمع 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
عيدروس الزبيدي بالسفير أحمد فاروق 
في القاهرة، قائلا إنه تعبير عن المخاوف 
المصرية مـــن تزايد النشـــاط التركي في 
جنوب اليمن، في ظل شعور القاهرة بأن 
”عدن مجال نفوذهـــا القادم، وقضية أمن 
قومي، فيما تـــرى أنقرة أن الجنوب خط 
أحمر أمام التوسع المصري، صوب تأمين 

باب المندب“.

الأميركــــي  الرئيــــس  بــــدا   – الريــاض   
الســــابق بــــاراك أوبامــــا فــــي مذكراتــــه 
”أرض الميعــــاد“ التي صــــدرت بعد نتائج 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية، وكأنه 
يضع خارطة طريق أمــــام الرئيس القادم 
جو بايــــدن بشــــأن التعاطي مــــع قضايا 
الشرق الأوســــط والخليج وإيران، بما قد 
يعيد أجــــواء التوتر بين الولايات المتحدة 
وحلفائها العرب، وخاصة السعودية التي 
تتعرض لحملة سياسية وإعلامية واسعة 

بمناسبة قمة العشرين.
وكشف أوباما في مذكراته عن موقفه 
من الاحتجاجــــات في مصــــر والبحرين، 
وكيف أنه دعم المظاهرات التي جرت ضد 
الرئيس المصري الأســــبق حســــني مبارك 
بالرغم من أن واشــــنطن لم تكن تعرف ما 

سيؤول إليه الوضع بعد تنحي مبارك.
وروى أوبامــــا كيــــف ارتبكــــت إدارته 
في تقييم مــــا جرى في البحرين بســــبب 
تدخل العنصر الإيراني في الموضوع قبل 
أن تضغط علــــى المنامة لتحصيل تنازلات 

لفائدة المحتجين.
وســــرد تفاصيــــل محادثــــة مــــع ولي 
عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 
نهيان، ووصفه بأنه ”شاب، محنك، قريب 
مــــن الســــعوديين، وربما أذكــــى زعيم في 

الخليج“.
والمهم في هــــذه المحادثة أن ولي عهد 
أبوظبــــي نبه الرئيس الأميركي الســــابق 
إلــــى مخاطر دعــــم الاحتجاجات في مصر 
والبحريــــن وخطرهــــا علــــى المنطقة ككل، 
وأنه ”إذا ســــقطت مصــــر وتولى الإخوان 
زمام الأمور، فقد يسقط ثمانية قادة عرب 

آخرون“.
وكتب ”ولهذا انتقد ولي عهد أبوظبي 
بيانــــي، إذ قــــال إنــــه يظهــــر أن الولايات 
المتحدة ليســــت شــــريكا يمكننا الاعتماد 
عليه على المدى الطويل. كان صوته هادئا 
وأدركت أنه لم يكن طلبا للمســــاعدة بقدر 

ما كان تحذيرا“.
وتكشــــف مذكــــرات ”أرض الميعاد“ أن 
إدارة أوباما كانــــت تتعامل مع ما يجري 
بنوع من الاستخفاف بنتائجه على المنطقة 
وعلى المصالح الأميركية وشــــراكاتها مع 
دول محوريــــة في الشــــرق الأوســــط مثل 

السعودية ومصر.

ويعزو سياســــيون ذلك الاســــتخفاف 
إلى تصور أميركي قاصر يعتقد أن مصر 
ودول الخليج لا يمكنهمــــا أن تغضبا من 
إســــتراتيجية أوباما التــــي لم تكن تمانع 
فــــي تفكيك المنطقــــة وضرب اســــتقرارها 
من خــــلال الرهان على وصــــول جماعات 
إســــلامية متشــــددة إلــــى الحكــــم، وبناء 
تحالــــف مــــع إيــــران دون مراعــــاة الأمن 

القومي لدول الخليج.
ويقول مراقبــــون إن مذكرات الرئيس 
الإدارة  أن  تكشــــف  الســــابق  الأميركــــي 
الديمقراطيــــة لم يكــــن يعنيها اســــتقرار 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط، وأنهــــا كانت 
محكومة بأفكار وتقارير مســــبقة عن دول 
مثــــل مصر والســــعودية أكثر مــــن كونها 
محكومــــة بدواعــــي المصلحــــة الأميركية 

وضرورات الشراكة الإستراتيجية.
ورغم النصائح الخليجية والتحذيرات 
من مخاطر الدعم الموجه إلى احتجاجات 
فوضويــــة مرتهنة بأجنــــدات خارجية، لم 
تحمل مذكرات أوباما أي اعتراف بالخطأ. 
كما لم توجه رسائل إلى الرئيس المنتخب 
جــــو بايــــدن تتضمــــن توعية بضــــرورة 

مراجعة تلك الإستراتيجية. 
ولا ترتبــــط الحملــــة الممنهجــــة على 
الســــعودية بقمــــة العشــــرين، ولا بقضية 
الصحافي المقتول جمال خاشــــقجي، ولا 

بوجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وإنما هي ضغوط قديمة تهدف إلى ابتزاز 
المملكــــة الغنية بالنفط. كمــــا أنها لا تنظر 
إلى المكاســــب الإصلاحية التدريجية التي 
تراكمهــــا الســــعودية، وتكتفــــي بســــماع 

تقارير ومواقف شخصيات معادية.
وتراهن الســــعودية علــــى بناء علاقة 
جديدة مع جــــو بايدن تقوم على التفاهم، 
وعلى ســــماع وجهة نظر السعودية بشأن 
المؤاخذات الموجهــــة لها في مجال حقوق 

الإنسان.
المســــؤولين  تصريحــــات  وتعبــــر 
السعوديين المتزايدة عن قلق في الرياض 
مــــن أن تكــــون بلادهم هي الهــــدف القادم 
لنســــخة ثانية مــــن "الربيــــع العربي" بعد 
أن توجهت النســــخة الأولــــى التي رعاها 
أوباما نحو مصر وتونس وليبيا وسوريا 

واليمن.
واعتبــــرت الأميرة ريمــــا بنت بندر آل 
سعود، ســــفيرة الســــعودية في الولايات 
المتحــــدة، أن بلادهــــا كانــــت أعظم حليف 
التطــــرف  ضــــد  الحــــرب  فــــي  لأميــــركا 
والإرهاب، محذرة من أن بعض المعارضين 
الســــعوديين، علــــى النقيــــض مــــن ذلك، 

”يريدون فقط حرق كل شيء“.
ولفتت الســــفيرة الســــعودية إلى أن 
بلادهــــا ”بحاجة إلى القيــــام بعمل أفضل 

فــــي تصحيــــح وجهــــة نظــــر غيــــر دقيقة 
ومشوهة عن المملكة“.

وأضافــــت ”نحتــــاج إلــــى توضيح أن 
التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يحدث 
بين عشية وضحاها، والتغيير تدريجي“.

من جهته، دعــــا الأمير تركي الفيصل، 
رئيس الاســــتخبارات السعودية الأسبق، 
المرشح الديمقراطي المتقدم في انتخابات 
الرئاســــة الأميركيــــة جو بايــــدن إلى عدم 

تكرار ”أخطاء الماضي“ مع إيران.
وفي كلمة له بمؤتمر ”المجلس الوطني 
للعلاقات الأميركيــــة العربية“، قال الأمير 
تركي الفيصل موجهــــا كلامه لجو بايدن 

”لا تكرر أخطاء وعيوب الاتفاق الماضي“.
ويراهن المراقبون على أن الســــعودية 
الإعلاميــــة  الحلقــــة  تكســــر  أن  يمكنهــــا 
والدبلوماســــية التــــي تهاجمها من خلال 
عــــرض صــــورة مغايــــرة عنهــــا فــــي قمة 
العشرين التي تبدأ اليوم السبت وتستمر 

إلى غد.
وحث ديفيد رونديل -وهو دبلوماسي 
أميركي ســــابق يتمتــــع بخبرة عشــــرين 
عامــــا فــــي الريــــاض- الســــعودية علــــى 
عرض قضيتها في القمة التي ســــتتم عبر 
الإنترنــــت، معتبرا أن تعريفهــــا بالنجاح 
الــــذي تحققه ســــيحافظ علــــى ارتباطها 

ببقية العالم.

 تونــس – أثـــار اعتـــزام الكويت بناء 
مركز تكوين إسلامي في تونس تساؤلات 
واســـعة فـــي البلاد عن الهـــدف من هذه 
الخطـــوة، والجهة المســـتفيدة منها، في 
الوقت الذي تعمل فيه تونس على توفير 
الدعـــم العربـــي والدولي للخـــروج من 

أزمتها الاقتصادية الحادة.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
التونســـي أحمد عظوم أن دولة الكويت 
أعلنت عن رغبتها في مســـاعدة تونس، 
من خلال التكفـــل ببناء مركـــز للتكوين 
 14 تناهـــز  ماليـــة  بقيمـــة  الإســـلامي، 
مليون دينار تونســـي (حوالي 4 ملايين 

دولار).
وقـــال أحمد عظوم، في جلســـة أمام 
لجنة برلمانية، الجمعـــة، إنه من المنتظر 
أن تدوم أشغال بناء المركز سنة ونصف 
السنة، وأنه سيشكل نقلة نوعية لتكوين 

الأئمة في تونس.

واعتبـــر ناشـــطون تونســـيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطوة 
الكويتيـــة غير مدروســـة إطلاقًا، ويمكن 
أن تحقـــق نتائج عكســـية تعود ســـلبا 
على صورة الكويـــت وعلاقتها بتونس، 
متسائلين عن الهدف من وراء بناء مراكز 
أو مدارس جديدة لدعم مشاريع التشدد 
في الوقت الذي تحتـــاج فيه تونس إلى 
دعـــم مالـــي واســـتثماري من أشـــقائها 
الخليجيـــين والعرب للخروج من أزمتها 

الاقتصادية.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ولفـــت 
الكويت، التي تعيـــش وضعا اقتصاديا 
صعبا بســـبب مخلفـــات وبـــاء كورونا 
وتدني أســـعار النفط، لم تكن لتخصص 
حوالـــي أربعـــة ملايـــين دولار لمثل هذا 
المشـــروع لو لم تكن الجهة التي تعهدت 
بالمشـــروع على صلة بإخـــوان الكويت.

وتأتـــي المبـــادرة الكويتيـــة في ســـياق 

جدل داخـــل تونس حـــول التعليم الذي 
يشرف عليه فرع للاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، وحول الجهة التي ســـمحت 
لـــه بالاســـتمرار فـــي أداء دوره بالرغم 
من تعالـــي الأصوات التي تتهمه بتقديم 
مواد تعليمية تغذي التشـــدد ولا تتلاءم 

مع التعليم التونسي والهوية الوطنية.
ويقول مراقبـــون إن مبادرة الكويت 
ببنـــاء مركـــز لتكوين الأئمـــة، بالإضافة 
إلـــى نشـــاط الاتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء 
المســـلمين، واختراق الإسلاميين لتعليم 
جامـــع الزيتونـــة، كلها عناصر تكشـــف 
عـــن وجود إســـتراتيجية لإغراق تونس 
بالفكر المتشـــدد، مـــن بوابـــة التبرعات 
والأنشـــطة الخيريـــة، كمـــا تُبـــينّ هذه 
العناصـــر أن الهـــدف مـــن وراء ذلك هو 
خلق المناخ المناسب الذي يسمح لحركة 
النهضة الإسلامية بالسيطرة على البلاد 
سياســـيا ودينيا على المدى الطويل من 

خلال خلق أجيال جديـــدة حاملة لأفكار 
متشددة ومعارضة لأي انفتاح واعتدال.

ويطرح ناشـــطون في المجال الديني 
تســـاؤلات بشـــأن المواد التعليمية التي 
ســـيوفرها المركز الكويتي لتكوين الأئمة 
في تونس؛ ولعل أبرز هذه التســـاؤلات: 
هـــل ســـيكون المركز راجعا إلـــى جامعة 
الزيتونـــة ويـــدرّس برامجها؟ أم ســـيتم 
استيراد البرامج والمدرسين من الخارج، 
وتدريـــس مناهـــج قادمـــة من الشـــرق 
يســـيطر عليهـــا فكر الإخوان المســـلمين 
الذي بات مثار شـــبهات في دول الخليج 

وأوروبا؟
ويهدد وجود مركز يروج لفكر متشدد 
متناقـــض مع المدرســـة المالكيـــة جهود 
تونس في مكافحة المجموعات المتشددة 
التـــي توســـع تأثيرها بعد ثـــورة 2011 
وكانـــت وراء التحاق مئات التونســـيين 

بجماعات إرهابية خارج البلاد.
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نحتاج إلى عمل أفضل 
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التحالف المدني في السودان يلملم 
شتاته قبل تشكيل حكومة جديدة

معسكر معارض يتشكل من رحم المسار الثوري
يثير قلق الموجودين في السلطة

الأمم المتحدة ترى في مصر بيئة خطرة على النشطاء

  الخرطــوم – دخلـــت القـــوى الممثلة 
فـــي تحالـــف الحريـــة والتغييـــر، الذي 
للحكومة  السياســـية  الحاضنة  يشـــكل 
اجتماعات  فـــي  الخميس،  الســـودانية، 
مغلقة لليوم الثاني على التوالي، لإعادة 
ترميـــم الشـــروخ التـــي أصابت جســـد 
التحالف، وتسببت في انسحاب الحزب 
الشـــيوعي، وتجميد عضوية حزب الأمة 
القومـــي، في وقـــت تبحث فيـــه الجبهة 
الثوريـــة التـــي وقعت اتفاق ســـلام مع 
السلطة الانتقالية عن شغل الفراغ الذي 

تركه خروج الحزبين.
وتأتي الترتيبـــات الجديدة في وقت 
يستعد فيه التحالف الحكومي للمشاركة 
في تشكيل سلطة تنفيذية بديلة لحكومة 
عبداللـــه حمدوك، والمتوقع إقالتها خلال 

أيام.
وأعلنـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر، 
الخميـــس، مـــد أجـــل تشـــكيل المجلس 
التشـــريعي حتـــى 31 ديســـمبر المقبـــل، 
حيث ناقشـــت مســـألة تكوينه في ضوء 
الســـلام،  بملـــف  المتعلقـــة  التطـــورات 
ووضعـــت في الاعتبـــار التحفظات التي 

أبدتها الجبهة الثورية في هذا الشأن.

وتســـعى قوى مدنية عدة بالمشاركة 
مع الحركات المســـلحة، إلى إعادة توزيع 
الوزن السياســـي للقـــوى المنخرطة في 
التحالف على وقع انســـحابات ســـابقة 

وقوى فاعلة حديثة.
وشـــغلت الهمـــوم الداخليـــة الكثير 
من القوى السياســـية عـــن التركيز على 
بعض القضايا الخارجية، حيث التزمت 
غالبية المكونات الصمت حيال ما أعلنته 
روســـيا عن تشـــكيل قوة بحرية لدعمها 
لوجيســـتيا في ميناء بورتســـودان على 

البحر الأحمر.
قـــوى  بتحالـــف  القيـــادي  وكشـــف 
الحريـــة والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح 
الدين، أن الاجتماعات الحالية تسير في 
اتجـــاه التشـــاور بشـــأن شـــكل الجهاز 
التنفيذي والوجهة السياســـية للتحالف 
فـــي مـــا يتعلـــق بالسياســـات العامة، 
والتباحث مع القوى المنســـحبة لمحاولة 
أوضـــاع  وترتيـــب  مجـــددا  إعادتهـــا 

التحالف.

وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن المباحثـــات 
الكتـــل  تشـــكيل  صياغـــة  إلـــى  تســـعى 
الرئيسية داخل التحالف، وتوزيع المهام 
والمناصـــب داخـــل المجلس المركـــزي له، 
ويشـــمل الأمر أيضا التوافـــق حول عدد 
مقاعـــد كل كتلة في المجلس التشـــريعي، 
وفقا للوزن النســـبي، والثقل السياســـي 
والجماهيري للقوى المنضوية تحت لواء 

الحرية والتغيير.
إلى  ســـابقة  اجتماعـــات  وتوصلـــت 
اتفـــاق علـــى أن تكون الحكومة مشـــكلة 
من 27 وزارة بدلا مـــن 20 وزارة، وتبحث 
المناقشـــات الحاليـــة مع حمـــدوك كيفية 
فصل بعض الـــوزارات وماهية الوزارات 
المســـتحدثة، وتلقي أسماء المرشحين من 
قبل الجبهة الثورية التي ســـتكون ممثلة 
بســـت وزارات، بينها وزارة ســـيادية لم 

يجر التوافق عليها.
ويتوقـــع مراقبـــون، أن يكـــون الثقل 
الأكبر للتحالف بيد قوى نداء الســـودان، 
وتضـــم فـــي عضويتها الجبهـــة الثورية 
التي تضـــم حركات مســـلحة وتنظيمات 
سياســـية متعددة، على حساب ما يسمى 
بقـــوى الإجمـــاع الوطنـــي التـــي فقدت 

هياكلها داخل التحالف.
وتضم قوى الحرية والتغيير خمسة 
تكتـــلات رئيســـية، هـــي: قـــوى الإجماع 
الوطني، وتحالف نداء السودان، والقوى 
الممثلة للمجتمع المدني، وتحالف المهنيين، 
وبعض الأحزاب المدنية التي وقعت على 

ميثاق التحالف بشكل منفصل.
وعقـــدت الجبهة الثورية، بمشـــاركة 
عـــدد من قادة الحريـــة والتغيير، مؤتمرا 
صحافيـــا الأربعاء، أكدت فيه أن مســـألة 
تباين الـــرؤى حول القضايا السياســـية 
والاقتصادية وقضية الحكم تتطلب مزيدا 

من المعالجات.
ودعـــا الهادي إدريـــس يحيى، رئيس 
الجبهة الثوريـــة، قوى الحرية والتغيير، 
الخلافـــات،  لحـــل  الثـــورة  قـــوى  وكل 
والذهاب إلى مرحلة التأســـيس الجديدة 

للمرحلة الانتقالية.
وتخشـــى دوائر سياســـية محلية من 
تكوين تحالف معارض للظهير السياسي 
للحكومة، يتشـــكل من قوى الثورة أيضا، 
ويعنـــي أن معارضة الســـلطة الانتقالية 
ســـتكون من معســـكر الثورة، بما يصب 
في صالح فلول نظام عمر حســـن البشير 
الذيـــن ينتظرون الفرصـــة، ويكثفون من 
مشاوراتهم مع القوى المنسحبة للتنسيق 

والتعاون معها.
وعقـــد مجلـــس الصحـــوة الثـــوري، 
ويقـــوده موســـى هـــلال زعيم ميليشـــيا 
الجنجويـــد في دارفور ســـابقا، والمعتقل 
حاليـــا، لقاء مغلقا بين قيـــادات بارزة به 
وأعضاء من الحزب الشيوعي توصل فيه 
الطرفان إلى التوقيـــع على مذكرة تفاهم 
والعمل المشـــترك في المناطـــق والأقاليم 

التـــي اندلعت فيها الحـــروب والنزاعات 
والصراعـــات، غير أن الحزب الشـــيوعي 
نفـــى حدوث اجتماعات مـــع قوى مناوئة 

للثورة.
وبصـــرف النظر عن حدوث اللقاء من 
عدمه، فقد بدأت المياه السياســـية تتحرك 
من تحت أقدام بعـــض القوى والأحزاب، 
مـــا يصب في صالح مناوئيهم على المدى 

القريب.
وعقـــد أيضـــا حـــزب الأمـــة القومي 
اجتماعـــات عديـــدة مـــع حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي الذي أسســـه حســـن الترابي، 
ولـــم تصل إلـــى مســـتوى التفاهمات أو 
التحالفات المباشرة، لكن استمرار ابتعاد 
الأمة عـــن التحالف الحكومـــي، ووضعه 
لشـــروط تعجيزية، ينذر بعدم اســـتبعاد 
قيامه تشكيل تحالف، تحدث عنه الحزب 
في بعض وسائل الإعلام من دون أن يعلن 

تفاصيل القوى المنضوية داخله.
وضعـــت بعـــض الأحـــزاب الكبيـــرة 
نفســـها فـــي مـــأزق، لأن عودتهـــا إلـــى 
التحالف الحكومي ســـتكون مختلفة عما 
كانت عليه بالسابق، فميزان القوى الذي 
تشـــكل بين الحزب الشـــيوعي من جانب، 
وحـــزب الأمة القومي على الجانب الآخر، 
لـــم يعد موجـــودا في ظل المكاســـب التي 
حققتها الحركات المسلحة جراء التوقيع 
على اتفاق الســـلام الذي منحها وضعية 
سياســـية وتنفيذية وإداريـــة مهمة على 

مستويات الحكم المختلفة.
وقد تكون فرص عودة حزب الأمة إلى 
الحريـــة والتغيير قائمـــة بدرجات أكبر، 
لأن الحـــزب جمـــد عضويته فـــي هياكل 
التحالف ولم ينسحب بشكل نهائي، وما 
زال أعضاؤه يحضرون اجتماعات ترتيب 
المرحلـــة المقبلة، بينما انقلب الشـــيوعي 
على المؤسســـات الانتقاليـــة، وأعلن عدم 
اعترافـــه بالوثيقـــة الدســـتورية، وفضل 

العودة إلى نقطة الصفر.
وقال المحامي والناشـــط السياســـي 
حـــاتم إليـــاس، إن التحالـــف الحكومي 
يواجه أزمات تؤثر على مستقبل وحدته، 
فوجود المعارضة المدنية والمسلحة لنظام 
البشـــير تحـــت هيكل سياســـي واحد لن 
يكون ســـهلا، ورهان الحركات المســـلحة 
دائما على القوة والســـلاح، فيما تســـير 
تكتيكات القوى المدنية باتجاه التفاهمات 
وتقديم التنازلات، واللجوء إلى الشـــارع 

إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الهـــوة بين الحـــركات المســـلحة والقوى 
المدنيـــة ســـوف تســـتمر في المســـتقبل، 
إذا لـــم تقـــدم الأولـــى تنـــازلات تســـمح 
 بتمريـــر عمليـــة الانتقـــال الديمقراطـــي 
بسلاسة، ومن دون الدخول في صراعات 

جديدة.
ويتوقع متابعـــون، أن يكون التوافق 
كبيـــرا بين القوى المدنية التي تستشـــعر 
خطورة سحب البساط من تحت أقدامها، 
وقد يحاول البعض الآخر نســـج وتمتين 
التحالفات مع الحركات المســـلحة، لكنها 
في النهاية ربمـــا تفقد جدواها باختلاف 
الأجندات السياســـية، وتبايـــن التركيبة 

الشعبية لكل من الطرفين.

 بيروت – خرجت الخلافات التي ســــعى 
لبنان وإســــرائيل والرعــــاة الدوليون إلى 
التكتــــم عنهــــا خــــلال جــــولات التفاوض 
الثلاث حول ترســــيم الحدود، إلى العلن، 
فــــي مؤشــــر يعكــــس اتجــــاه الأمــــور بين 

الطرفين إلى ”طريق مسدود“.
واتهمــــت إســــرائيل، الجمعــــة، لبنان 
بتغيير موقفه مرارا بشأن ترسيم الحدود 
البحرية بين البلدين في البحر المتوســــط، 

وهو ما نفته الرئاسة اللبنانية.
وعقــــد لبنان وإســــرائيل ثلاث جولات 
من المفاوضات منذ الشهر الماضي برعاية 
الولايــــات المتحــــدة والأمم المتحدة. وحُدّد 

موعد الجولة المقبلة في بداية ديسمبر.
وقال وزير الطاقة الإســــرائيلي يوفال 
شــــتاينتس ”لبنــــان غيّــــر موقفــــه بشــــأن 
حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات“. 
وأضــــاف أنّ ”موقفه الحالــــي لا يتعارض 
مع مواقفه الســــابقة فحسب، بل يتعارض 
أيضاً مع موقف لبنان من الحدود البحرية 
مع ســــوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر 

اللبنانية القريبة من الحدود“.
وتابع ”من يريد الازدهار في منطقتنا 
ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان 
عليه أن يلتزم بمبدأ الاســــتقرار وتســــوية 
الخلاف على أســــاس ما أودعته إسرائيل 
ولبنــــان لــــدى الأمم المتحــــدة“، مؤكدا أن 
”أي انحــــراف عن ذلك ســــيؤدي إلى طريق 
مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة“.

وسارعت الرئاســــة اللبنانية إلى الردّ 
على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت في 
بيان صــــدر عن مكتب الإعلام، الجمعة، أنّ 
كلام شــــتاينتس ”عن أنّ لبنان بدّل مواقفه 
فــــي موضوع الحــــدود البحرية الجنوبية 

سبع مرات لا أساس له من الصحة“.
وأكّــــدت أن ”موقف لبنان من موضوع 
الترســــيم البحري للحدود الجنوبية ثابت 
وفقــــاً لتوجيهــــات الرئيس ميشــــال عون 
للوفــــد اللبنانــــي المفاوض لاســــيما لجهة 

ممارسة لبنان حقه السيادي“.

الطاقــــة  وزيــــر  تصريحــــات  وأتــــت 
الإســــرائيلي بعــــد إعــــلان الرئيــــس عون 
الخميس، في تغريدة على حساب الرئاسة 
إثر استقباله قائد القوات الدولية العاملة 
”ترســــيم  أن  (يونيفيــــل)  الجنــــوب  فــــي 
الحــــدود البحرية يتم على أســــاس الخط 
الذي ينطلق براً مــــن نقطة رأس الناقورة 
اســــتناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط 
الوســــطي، مــــن دون احتســــاب أي تأثير 

للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة“.
وهذه المرة الأولى التــــي يتطرق فيها 
لبنــــان بشــــكل رســــمي إلــــى مطالبــــه في 
ملف ترســــيم الحدود البحريــــة. وتتعلق 
المفاوضات أساســــاً بمساحة بحرية تمتد 
علــــى حوالــــي 860 كيلومتراً مربعــــاً، بناء 
على خارطة أرســــلت فــــي 2011 إلى الأمم 
المتحــــدة. إلا أن لبنــــان اعتبــــر لاحقاً أنها 

استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض 
بمســــاحة إضافيــــة تبلــــغ 1430 كيلومتراً 
مربعاً تشــــمل جــــزءا من حقــــل ”كاريش“ 
الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، 
على ما قالــــت مديرة معهد حوكمة الموارد 
الطبيعية في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا لــــوري هايتيان في قوت ســــابق. 
واعتبــــرت أن البلدين دخلا اليوم ”مرحلة 

حرب الخرائط“.
ويــــرى مراقبون أن تطــــورات الموقف 
اللبنانــــي تعزز الشــــكوك فــــي أن القبول 
بالانخــــراط فــــي المفاوضات مــــع الجانب 
الإسرائيلي كان هدفه استرضاء واشنطن 
لتخفيــــف ضغوطها، وتمريــــر الوقت إلى 

حين وصول إدارة أميركية جديدة.
وتشــــن إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
حملة متصاعدة على حــــزب الله وحلفائه 
القابضين على مفاصل السلطة في لبنان، 
وكانت فرضت قبل أيام عقوبات على صهر 

الرئيس عون جبران باسيل.
ويقول المراقبــــون إن الحزب وحلفاءه 
كانوا يحاولون عبــــر الموافقة على إجراء 
محادثات مــــع الجانب الإســــرائيلي، ربح 
الوقــــت ليــــس إلا، وهو ما بدا في ســــقف 

المطالب المطروحة العالي.
ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه من غير 
المستبعد أن يكون الحزب وحليفه باسيل 
يحاولان استثمار ورقة الحدود للتفاوض 
حول حزمة أوسع تهم وضعهما السياسي 

داخل لبنان.

 القاهرة – شــــكلت الاعتقالات الأخيرة 
لمدافعــــين عن حقــــوق الإنســــان في مصر، 
رسالة حازمة من السلطة بأنها سياستها 
في ملف حقوق الإنســــان لن تتأثر بمجرد 
فــــوز الديمقراطــــي جــــو بايدن برئاســــة 

الولايات المتحدة.
وقامت الســـلطات الأمنيـــة الخميس، 
باعتقـــال المدير التنفيـــذي لمنظمة المبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية) 
جاســـر عبدالرازق، وهو ثالث مسؤول بها 
يجري توقيفه فـــي غضون أيام قليلة، بعد 
كريم عنارة مدير وحـــدة العدالة الجنائية 
في المبادرة، ومديرها الإداري محمد بشير.

بزيــــارة  التوقيفــــات  هــــذه  وترتبــــط 
أجراهــــا 13 مــــن الســــفراء المعتمدين في 
مصــــر إلى مقر المبادرة فــــي القاهرة في 3 
نوفمبر الجاري، نوقشت خلالها سبل دعم 

أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم تتخــــذ القاهرة إجراءات التوقيف 
الأمنــــي فــــور إتمــــام الزيــــارة، وأقدمــــت 
عليهــــا بعد مضي نحو أســــبوعين، وعقب 
التأكد من فوز بايدن بالرئاســــة الأميركية 
كــــي توحــــي بتصميمها على عــــدم تغيير 
تعتبــــر  ممــــن  وإجراءاتهــــا  تصوراتهــــا 
تصرفاتهــــم الحقوقية غير مشــــروعة، أو 

تستلزم المساءلة.
ويثير التصميم المصري على تشــــديد 
القبضة الأمنية على الحقوقيين ونشــــطاء 
المجتمع الدولي قلــــق الأمم المتحدة، التي 
أعربــــت مفوضيتهــــا الســــامية لحقــــوق 
الإنســــان في وقت لاحق الجمعة عن قلقها 
مــــن اعتقال المســــؤولين الثلاثة وقالت في 
بيان ”إن اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق 
الإنســــان في مصــــر هذا الأســــبوع تطور 
مقلق للغاية ويؤكــــد الدرجة الكبيرة التي 
يعد نشــــطاء المجتمع المدنــــي فيها عرضة 

للخطر“.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 
المســــؤولين الثلاثــــة 15 يومــــا علــــى ذمة 
القضيــــة رقــــم 855 بتُهــــم ”الانضمام إلى 
جماعــــة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من 
شــــأنها تكدير الأمن، والإضرار بالمصلحة 
العامة، واســــتخدام حساب على الإنترنت 

لنشر أخبار كاذبة“.
ونسفت الاعتقالات الأخيرة الرهانات 
التــــي تحدثت عن ليونــــة مصرية منتظرة 

فــــي ملف الحريات وحقوق الإنســــان بعد 
نجاح المرشح الديمقراطي في الانتخابات 
الأميركية لطي الصفحة القاتمة الســــابقة 
بــــين واشــــنطن والقاهرة، حيث شــــهدت 
العلاقة بينهما خــــلال فترة حكم الرئيس 
الســــابق باراك أوباما ونائبه بايدن شدّا 

كبيرا في هذا الملف.
حملتــــه  خــــلال  بايــــدن  جــــو  وألمــــح 
الانتخابيــــة إلى أنه ”لا يوجد شــــيك على 
بياض“ لتقبّل ممارســــات سلبية في ملف 
حقوق الإنسان، في إشــــارة إلى القاهرة، 
وانتقــــد وقتها ما وصــــف بالمهادنة التي 
ظهرت خــــلال فترة حكــــم الرئيس دونالد 

ترامب مع النظام المصري.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وأعربت 
قبــــل أيام عــــن قلقهــــا العميــــق إزاء هذه 
التوقيفات، ولفت مكتب حقوق الإنســــان 
بالوزارة في تغريدة علــــى تويتر، إلى أن 
واشــــنطن تؤمن أنّــــه يجــــب أن يكون كلّ 
شــــخص قادرا على التعبير عن معتقداته 

بحرية.
وأكد جهــــاد عودة، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والعلــــوم السياســــية بجامعــــة 
حلــــوان في القاهــــرة، أن مصر لــــن تغيّر 
طريقتها في التعامل مع حقوق الإنســــان، 
لكن سوف تتواءم مع قدرتها على التكيّف 
وفــــق المتغيرات التي تحــــدث مع وصول 

بايدن إلى الرئاسة الأميركية.
الدولــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
المصريــــة لديهــــا ثوابت فــــي ملف حقوق 
الإنســــان لــــن تتنــــازل عنهــــا مهمــــا كان 
حجــــم الضغوط الرامية إلــــى التدخل في 
سياســــاتها، وترفــــض تطبيــــق معاييــــر 
حقوقية لا تتناســــب مع البيئــــة المحلية، 
فــــي ظل اســــتمرار خطر الإرهــــاب، وعمل 
منظمــــات غير شــــرعية لحســــاب تيارات 

تراها معادية.
وأشــــار إلى أن المعضلــــة في مصر لن 
تكون مع بايــــدن كرئيس صاحب الخطط 
الاســــتراتيجية في أميركا، بل في نائبته 
كاميــــلا هاريــــس، فهي مهتمــــة بالقضايا 

الإنسانية والحريات.
وتتولــــد قناعة لدى الحكومة المصرية 
بــــأن الضغوطــــات التــــي تتعــــرض لهــــا 
بين الحــــين والآخر لا تخلــــو من أغراض 
سياسية، وترى بأن حقوق الإنسان ليست 

قضية حاســــمة فــــي العلاقــــات الدولية، 
والمســــائل  والأمــــن  الاقتصــــاد  بعكــــس 

الاستراتيجية.
وجاء تفجير قضيــــة المبادرة المصرية 
للحقوق الشــــخصية والقبــــض على ثلاثة 
من المسؤولين فيها ليعزز وجهة نظر عدم 
وجــــود تغير فــــي التعامل المصــــري، وأن 
الحكومة ماضية في تقديراتها لهذا الملف 

متحدية أي ضغوط خارجية.
وتعرضت القاهرة في الفترة الماضية 
إلى انتقادات حــــادة من منظمات حقوقية 
دولية، وصدرت بيانــــات وتصريحات من 
مؤسســــات غربية رافضة لطريقة التعامل 

الراهنة مع هذا الملف.
انخفاض  سياســــية  دوائــــر  ورجحت 
مســــتوى الرهانــــات علــــى إدارة بايــــدن 
الجديدة لتحويل ملف حقوق الإنسان إلى 
أداة قوية لممارســــة ضغوط على القاهرة، 
بعــــد ظهــــور تحــــولات كبيرة فــــي مصر، 
وانخفاض مســــتوى فعالية هــــذه الورقة 

دوليا.

ونجــــح النظــــام المصري فــــي ترتيب 
أجنحــــة  وقــــوض  داخليــــا،  أوضاعــــه 
المعارضــــة، وأصبح أكثر تماســــكا وقدرة 

على مقاومة الضغوط في هذا الملف.
وقــــال عــــلاء شــــلبي، رئيــــس المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان، إن مصر اتخذت 
خطوات مهمــــة للتقدم في الملــــف بتعزيز 
المســــاءلة الجنائيــــة في جرائــــم التعذيب 
وســــوء المعاملة والمحاسبة التأديبية عند 
التعسّــــف في استخدام السلطة، ووضعت 
قانونــــا لتنظيــــم العمل الأهلــــي في ضوء 
مشــــاورات موسعة مع 1300 جمعية أهلية 

ومنظمة غير حكومية.
أن فتح صفحة  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
جديدة مع البدء فــــي تطبيق هذا القانون 
يشــــكل المدخــــل الصحيــــح لإنهــــاء الأزمة 
وتقويض إمكانية اســــتخدام ملف حقوق 

الإنسان للضغط سياسيا على مصر.

إسرائيل تشكك في جدية لبنان 
للتوصل إلى تسوية حدودية

السلطة المصرية للحقوقيين:
لن نخفف قبضتنا لمجرد فوز بايدن

مرحلة تمضي وأخرى تأتي والمطالب ماتزال حبرا على جدار

شتاينتس لنتنياهو: لبنان غيّر موقفه 7 مرات

ــــــم شــــــتاتها وإعــــــادة ترتيب  ــــــة فــــــي الســــــودان لل تســــــارع القــــــوى المدني
صفوفهــــــا، اســــــتباقا للمرحلة الثانية مــــــن الفترة الانتقالية التي ستشــــــهد 
تشــــــكيل حكومة جديدة ومجلس تشــــــريعي يضم الحركات المســــــلحة التي 

وافقت على السلام.

نقاشات تجري مع القوى 
المنسحبة لمحاولة 

إعادتها مجددا

نورالدين صلاح الدين

وجود مدنيين ومسلحين 
تحت هيكل سياسي 
واحد لن يكون سهلا

حاتم إلياس

المعضلة في مصر لن 
تكون مع بايدن بل مع 

نائبته كاميلا هاريس

جهاد عودة
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صراع نفوذ جديد في العراق يضع تركيا في مواجهة إيران
 بغداد - أشّــــر تراشــــق بين دبلوماسي 
تركي وزعيم ميليشيا شيعية عراقية، على 
دخول صراع النفوذ في العراق في مرحلة 
جديــــدة تكون فيهــــا تركيا لاعبا رئيســــيا 
إلــــى جانب اللاعبــــينْ التقليديــــينْ، إيران 

والولايات المتّحدة الأميركية
وقــــال قيس الخزعلي زعيم ميليشــــيا 
عصائب أهــــل الحقّ التــــي تصنّف ضمن 
أقــــوى الأذرع الإيرانيــــة في العــــراق ”إنّ 
التهديد العســــكري التركي المقبل سيكون 
أشــــد وأكبر وأخطر من التهديد العسكري 

الأميركي“.
وأضاف في مقابلــــة تلفزيونية بثتّها 
قنــــوات عراقية ”خــــلال المرحلــــة القادمة 
العثمانية  الأردوغانيــــة  النبــــرة  ســــتبرز 

المطالبة بحق تركيا في شمال العراق“.
وأغضبــــت تصريحات الخزعلي أنقرة 
التي ردّت على لسان سفيرها لدى العراق 
بالقول ”أتوجــــه إلى العقليــــة التي تزعم 
بأن لتركيا أطماعا في الأراضي العراقية: 
لا تبذلــــوا جهدا لا يجــــدي نفعا من خلال 
المزاعم التي لا أصل لها والتي خلقتموها 
فــــي عالم أوهامكم، من أجــــل لفت الانتباه 
نحــــو تركيا مــــن أولئــــك الذين يشــــكلون 
تهديدا حقيقيا على سيادة ووحدة أراضي 

العراق“.
ورفعــــت تركيا خلال الأشــــهر الماضية 
من وتيرة تدخّلها العســــكري في الأراضي 
العراقيــــة لملاحقــــة عناصر حــــزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض حرب عصابات 

ضــــدّ القوات التركية منــــذ قرابة الأربعين 
سنة، ومدّت عملياتها نحو مناطق عراقية 

لم تكن تبلغها في السابق.
ويــــرى مراقبــــون أن ملاحقــــة الحزب 
الذي تصنّفه تركيا إرهابيا، ليســــت سوى 
غطاء تتخــــذه تركيا لتركيز موطئ قدم لها 
في العراق، وذلك في نطاق سياسة التدخّل 
خارج الحدود التي تنتهجها حكومة حزب 
العدالة والتنمية بقيــــادة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي أظهر طموحات 
توسعية واضحة جسّدها في كل من ليبيا 
وسوريا ويحاول اســــتكمالها في العراق 
تأسيسا على الماضي العثماني هناك الذي 
يشــــرّع لمطامع تركية في مناطــــق عراقية 

مثل الموصل وكركوك الغنية بالنفط.

ويتوقّع المراقبون أن تصبح تركيا في 
أمد منظور لاعبا أساسيا في صراع النفوذ 
في العراق إلــــى جانب إيــــران والولايات 
المتّحدة، مســــتندين إلى أنّ أنقرة تخوض 
إلى جانب تدخّلها العســــكري في العراق، 
حراكا سياسيا موازيا يهدف إلى تأسيس 
أذرع هناك على شــــاكلة الأذرع السياسية 
الإيرانية التي تشــــكلّها الأحزاب الشيعية 
وقياداتها البارزة إلى جانب الميليشــــيات 

المسلّحة.
ولــــم تنفــــكّ تركيا خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة عن اســــتمالة قيادات سياســــية 
ســــنية وأخــــرى تركمانيــــة، إضافــــة إلى 
تأسيسها علاقات جيدة مع قيادات كردية 

حاكمة لإقليم كردستان العراق.

جهات غربية ترى تبعات إنسانية لتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية

 عــدن – بــــرزت الاعتبارات الإنســــانية 
كعائــــق محتمل أمــــام إمكانيــــة تصنيف 
جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن تنظيما 
إرهابيا، وذلك بمجرّد انتشــــار أخبار عن 
نيّة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
القيــــام بذلك قبــــل نهاية مدّتها وتســــليم 

السلطة لإدارة بايدن القادمة.
وعبّرت جهات غربية عن ”خشــــيتها“ 
مــــن أن يــــؤدّي وضــــع الجماعــــة الموالية 
لإيــــران على لوائــــح الإرهاب إلــــى عرقلة 
عملية إيصال المســــاعدات إلى محتاجيها 
الكُثر فــــي اليمن الأمر الذي ســــيفاقم من 

الوضع الإنساني بالغ السوء في البلد.
غير أنّ مصادر سياسية يمنية عبّرت 
عن اســــتغرابها من تلك المخاوف، معتبرة 
أنّها غيــــر مبــــرّرة، ولافتة إلــــى أنّ الدفع 
الحوثيين  لحماية  الإنسانية  بالاعتبارات 
مــــن الوقوع تحت طائلــــة القانون الدولي 
أصبح ظاهرة لصيقــــة بالمنعطفات المهمّة 

في مسار الأحداث في اليمن.
وقــــال دبلوماســــي يمنــــي ســــابق إنّ 
ما يــــروّج الآن بشــــأن انعــــكاس تصنيف 
الحوثيــــين كجماعــــة إرهابية ســــلبا على 
تدفّق المســــاعدات، شــــبيه إلى حــــدّ بعيد 
بما كان قد ســــبق معركة تحرير الحديدة 
التي تمّ الإعداد لها بشكل جيّد سنة 2018 
وكانت ســــتُحدث منعطفا فارقا في مسار 

الأحداث باليمن، لكنّهــــا توقّفت بضغوط 
غربية شــــديدة اســــتندت إلــــى أنّ المعركة 

ستلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين.
وأضاف ذات المتحّدث أنّ الضغط على 
الحوثيين بتصنيفهم جماعة إرهابية، قد 
يكون على عكس ما يُروّج وسيلة لتسريع 
الحلّ السلمي للصراع، ما يعني بالنتيجة 
تخليــــص اليمنيــــين مــــن تبعــــات الحرب 

وانعكاساتها السلبية عليهم.
وأثــــارت تقارير أفادت بــــأنّ الولايات 
المتحــــدة تــــدرس تصنيــــف الحوثيين في 
اليمــــن منظمــــة إرهابية، قلــــق المنظمات 
الإنســــانية التي تحــــذّر مــــن أن الخطوة 
ستعيق إيصال المســــاعدات وتدفع البلاد 

الغارقة في الحرب إلى المجاعة.
ويبــــدو مســــار تصنيــــف الحوثيــــين 
المدعومــــين مــــن إيران بندا رئيســــيا على 
جــــدول أعمــــال إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب التي جعلت من عزل طهران 
محور سياســــتها الإقليمية، قبل أسابيع 

قليلة من خروجها من البيت الأبيض.
وأكد مســــؤولون لوكالة فرانس برس 
تقاريــــر تفيــــد بــــأن إدارة ترامــــب تضع 
الأســــس تمهيــــدا لإعــــلان خطوتهــــا ضد 
الجماعــــة المتمــــردة، التي تســــيطر على 
العاصمة صنعاء وجزء كبير من الشــــمال 
في ظــــل حرب طاحنة مســــتمرة منذ أكثر 

من خمس سنوات تسببت في أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم.

وقال دبلوماســــي غربي فــــي الخليج 
مطّلع علــــى ملف اليمــــن ”إذا تم تصنيف 
الحوثيين منظمة إرهابية، فســــتكون لذلك 
عواقــــب كثيرة“. وأوضح ”ســــتواجه دول 
عديدة مشــــاكل في التعامل مع الحوثيين، 
ويمكــــن أن يــــؤدي ذلك إلى تعقيــــد عملية 
السلام برمتها وعمل الأمم المتحدة كذلك“.
ويقــــول المعترضــــون علــــى تصنيــــف 
الحوثيين الذين يخضعون أصلا لعقوبات 
أميركية كإرهابيــــين، إنّ أثر هذه الخطوة 
عليهــــم قد يكــــون محدودا لكــــن اليمنيين 
العاديين سيدفعون الثمن الأكبر خصوصا 
في ظل التراجع الكبير في المساعدات هذا 

العام بسبب فايروس كورونا المستجد.
وبحسب هؤلاء ســــتؤثر تبعات القرار 
بشــــكل مباشــــر على مســــار التواصل مع 
الحوثيــــين وإدارة الضرائب واســــتخدام 
النظــــام المصرفــــي ودفع أجــــور العاملين 
والوقــــود،  الطعــــام  وشــــراء  الصحيــــين 

وخدمات الإنترنت وغيرها.
النرويجــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للاجئين يــــان إيغلاند إن منظمته انضمّت 
إلــــى مجموعــــات إنســــانية أخــــرى ”في 
الإعراب عــــن القلق العميــــق إزاء احتمال 
خلق عقبــــات إضافية لا يمكــــن تجاوزها 
أمام تقديم المساعدات الحيوية في اليمن“.
وأضــــاف فــــي بيــــان أنّــــه إذا مضت 
الولايــــات المتحدة قدما فــــي هذه الخطوة 
فعليهــــا إصــــدار ”إعفــــاءات واضحــــة لا 
من شــــأنها أن تســــمح لعمّال  لبس فيها“ 
الإغاثة بالعمل دون خشــــية من التداعيات 

القانونية.
ورد الحوثيون بغضــــب على احتمال 
إدراج الولايات المتحدة حركتهم في قائمة 
المنظمات الإرهابية، معتبرين أنّ ترامب لا 

يملك الحــــق في ذلك بعد فشــــله في الفوز 
بولاية ثانية.

وقال نائب رئيس المجلس السياســــي 
في جماعة أنصار الله ســــلطان السامعي 
عن ترامب ”انتهــــت الانتخابات الأميركية 
وفاز غيره وهو مصــــر على أنه الفائز. لم 

يعد لتصريحات هذا الرجل أي معنى“.
وتابــــع ”إذا صنّف حركــــة أنصار الله 
على أنّها إرهابية فســــيكون قرارا صادرا 
عن شــــخص غير مؤهــــل ومجنون بكل ما 

للكلمة من معنى“.
وفــــي المقابــــل، مــــن المتوقــــع أن تلقى 
الخطوة ترحيبــــا من الســــعودية، حليفة 
ترامــــب والتــــي تعتبر الحوثيــــين جماعة 
إرهابيــــة منذ 2014 حتى قبــــل تدخلها في 
الحرب اليمنية على رأس تحالف عسكري 

لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

واعتبــــر وزيــــر الإعــــلام اليمني معمر 
الأرياني في تغريــــدة الأربعاء أنّ تصنيف 
الجماعة على أنهــــا منظمة إرهابية ”جزء 
مــــن احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق 
الإنســــان والالتزام بصيانة الأمن والسلم 
الدوليــــين ورد علــــى ممارســــاتها بحــــق 

المدنيين في مناطق سيطرتها“.
الكونغــــرس  فــــي  مصــــادر  وتؤكــــد 
الأميركي أن القضية قيد النقاش ولكنها لا 
تزال محل نزاع سياسي ومن غير الواضح 
مــــا إذا كان يمكن بلــــوغ مرحلة التصنيف 
بالفعل قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو 

بايدن اليمين الدستورية.

دا
ّ

«الاعتبارات الإنسانية» تبرز مجد

كمظلة لحماية الحوثيين

الحوثيون يصنعون الكارثة ويستفيدون منها

الإمارات تثري 

حها بتحديث 
ّ
تفت

منظومتها القانونية
 أبوظبــي – تســـعى دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة من خـــلال تغييرات 
جوهرية أدخلتهـــا أخيرا على مجموعة 
مـــن القوانـــين، إلـــى تحديـــث أنظمتها 
الاجتماعيـــة بشـــكل يتـــلاءم مع نموذج 
الدولة المتفتّحة التـــي عملت على بنائه 
على مدى أربع عشريات من الزمن، الأمر 
الذي يلاقي ترحيبا خاصّا بين المقيمين 
الأجانب في الدولة. ذلك أنّ من القوانين 
التـــي طالتها عمليـــة التحديث ما يمس 
حيـــاة هـــؤلاء المقيمين بشـــكل مباشـــر 

ويشكّل محور اهتمامهم.
فقـــد ألغـــت الإمـــارات مثـــلا مـــادة 
قانونية تســـمح بتخفيـــف العقوبة في 
ما يعرف بجرائم الشـــرف، ليصبح بذلك 
التعامـــل مع هـــذه الجريمـــة التي تثير 
سجالات كبيرة في العالم العربي مماثلا 

لأي قضية قتل أخرى.
وشـــملت التعديلات الســـماح لغير 
المتزوجـــين بالإقامة معـــا، وعدم تجريم 
محـــاولات الانتحـــار، وتشـــديد ملاحقة 
المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات 
على مســـألة تنـــاول الكحـــول، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام محلية.
ويقـــول الباحـــث في معهد الشـــرق 
الأوســـط جيمس دورسي لوكالة فرانس 
برس ”إنهـــا ضربة علاقـــات عامة ذكية 
في دولة يشكّل الأجانب تسعين  للغاية“ 

في المئة من سكانها.

وتقول شـــابة بريطانيـــة مقيمة في 
دبي ”كنت أشعر بالقلق في شأن إقامتي 
مع شـــريكي“، مضيفة ”وكذلك بالنسبة 
إلى اســـتهلاك الكحول، فديانتي تسمح 
لـــي بذلـــك. ورغـــم أن العقوبـــات على 
اســـتهلاك الكحول لم تكن تطبق بشكل 

عام، لكننا كنا دائما مترددين“.
وعملـــت الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفط في السنوات الأخيرة على تعزيز 
أذرع قوّتها الناعمة من خلال استضافة 
أحـــداث رياضية عالميـــة وإطلاق برامج 
فضاء ناجحة وتدشـــين محطـــة للطاقة 

النووية السلمية.
كما أقدمـــت على تطبيـــع العلاقات 
مع إســـرائيل مؤخّرا، بعد ســـنوات من 
قيامهـــا بـــدور طليعي فـــي الدعوة إلى 
التركيز على أهمية التعايش بين الأديان 

المختلفة.
وتسعى الإمارات إلى لعب دور أكبر 
على الساحة الدبلوماسية العالمية وإلى 
تعزيز صورتها كمحطة آمنة في منطقة 
غالبا ما تعاني من التطرف والصراعات 

الدينية.
غالبا  الذين  للإماراتيين  وبالنســـبة 
ما يعبّرون عن ثقتهم المطلقة بحكّامهم، 
تهـــدف هـــذه الإصلاحـــات إلـــى جذب 

المزيد مـــن المواهب لتعزيز مكانة الدولة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي وقـــت 
تتراجع فيه أسعار النفط في خضم أزمة 

فايروس كورونا المستجد.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
”وام“ أن المراســـيم الرئاســـية الجديدة 
تهدف ”إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات 
بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع 
تعدديـــة الثقافات والتـــزام الدولة ببناء 
بيئـــة اجتماعية واقتصادية تنافســـية 

وآمنة“.
فـــي  سياســـي  مراقـــب  وبحســـب 
الإمارات فضّل عدم الكشـــف عن هويته 
كون القوانين لم تُنشـــر بعد في الجريدة 
الرســـمية، فـــإنّ ”هذا أفضـــل خبر“ في 
سنة 2020 منذ الاتفاق مع إسرائيل على 
تطبيـــع العلاقات في ســـبتمبر الماضي. 
ورأى أنّ الخطـــوة ”تســـاعد على تعزيز 
صورتنـــا، لكـــن الفكرة الأساســـية هي 

تسهيل حياة السكان“.
ولـــم يتضـــح بعـــد مـــا إذا كانـــت 
التشريعات الجديدة ستؤثّر على قوانين 
أخـــرى نادرا ما يتم تطبيـــق عقوباتها، 
بمـــا في ذلـــك تلك التي تحظر الســـلوك 
الجنســـي المثلـــي والحمل خـــارج إطار 

الزواج.
وعلى مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
رحـــب العديد من المقيمـــين بالتغييرات 
في الدولـــة المعروفة بتنـــوع اقتصادها 
يســـتقطب  الذي  الســـياحي  وقطاعهـــا 

الملايين من الزوّار سنويا.
وعلـــى الرغم من أن جرائم الشـــرف 
نـــادرة فـــي الإمـــارات، ونادرا مـــا تتم 
مقاضـــاة أحد على خلفية المســـاكنة أو 
تناول الكحول دون ترخيص، فإن تعديل 

القوانين خطوة مهمة.
وتقـــود الإمـــارات جهـــود محاربـــة 
الإســـلام السياســـي في العالم العربي 
ولا تتســـامح مع التطرف، وقد وضعت 
قيودا منـــذ فترة طويلة علـــى الخطاب 
الدينـــي فـــي مســـاجدها وفي وســـائل 

الإعلام.
ودافع وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيّة أنور قرقاش أخيرا عن موقف 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
خلفيّة الانتقـــادات التي تعرض لها بعد 
تصريحاته حول الإسلام المتطرف وحق 
نشر رســـوم كاريكاتورية في إطار حرية 

التعبير.
وقـــال فـــي مقابلة مـــع صحيفة دي 
فيلـــت الألمانيّة ”يجب الاســـتماع إلى ما 
قالـــه ماكرون فعـــلا.. هـــو لا يريد عزل 
المسلمين في الغرب، وهو محقّ تماما“، 
معتبـــرا أن على المســـلمين أن يندمجوا 
بشكل أفضل في المجتمع الفرنسي، وأنّ 
مـــن حقّ الدولـــة الفرنســـية البحث عن 
طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة 

التطرّف والانغلاق المجتمعي.
ويقول دورسي عن القوانين المحدّثة 
في الإمـــارات، إنهـــا ”انعـــكاس للنزعة 
الليبراليـــة والتســـامحية التـــي تريـــد 

الإمارات إظهارها طوال الوقت“.

قد
ُ
حياة معاصرة من دون ع

ما حدث سابقا في ملف محافظة الحديدة غربي اليمن من إثارة للاعتبارات 
ــــــر المدنيين لوقف المعركة الفاصلة  الإنســــــانية والتحجّج بالخوف على مصي
لتحريرها من أيدي الحوثيين قبل دخولها مرحلة حســــــمها النهائي، بصدد 
التكرار في الوقت الراهن مع بروز إمكانية تصنيف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابية، حيث ســــــارعت جهات غربية إلى إثارة محاذير إنســــــانية محتملة 
لعملية التصنيف تلك، ما أثار شــــــكوكا في أنّ الملف الإنســــــاني يســــــتخدم 
مظلة لحماية الحوثيين، وبالتالي وسيلة لإطالة أمد الصراع الذي هو أصل 

الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن.

نزعة ليبرالية وتسامحية 

تريد الإمارات إظهارها 

طوال الوقت

جيمس دورسي

قلقون من خلق عقبات 

إضافية أمام تقديم 

المساعدات في اليمن

يان إيغلاند



الــــوزراء  رئيــــس  أصــــدر   – الجزائــر   
الجزائــــري عبدالعزيز جــــراد، قرارا يمنع 
بموجبه أي تعيين أو تنحية في المناصب 
الحكومية حتى إشــــعار آخر، وتم توجيه 
الإجراء إلى مختلف الوزارات والمؤسسات 
والهيئات الرســــمية المحليــــة، الأمر الذي 
يكرس حالة الشلل التي تخيّم على البلاد.
وتزامن قرار رئيس الوزراء الذي نزل 
دون تقــــديم توضيحــــات أو تبريرات مع 
الغياب المســــتمر لرئيس البلاد عبدالمجيد 
تبــــون عن قصــــر المراديــــة لنحو شــــهر، 
لأســــباب صحيــــة باتت تثيــــر القلق حول 
المستقبل السياسي لأعلى مؤسسة رسمية 
وتغذي الشــــائعات حول الوضع الصحي 

الحقيقي للرجل.
ويــــرى متابعون أن جــــراد، أراد بهذا 
القــــرار قطــــع الطريق علــــى أي تجاذبات 
داخلية تســــتغل شــــلل مؤسســــة الرئاسة 
وغيــــاب الرئيس عن منصبه، لبعث صراع 
التوازنــــات والولاءات داخل المؤسســــات 
الحكومية، الأمر الذي يكرس حالة من عدم 
الاســــتقرار وإمكانية عــــودة ما كان يعرف 
التي أدارت  بـ“القوى غيــــر الدســــتورية“ 
شــــؤون البلاد طيلة ســــنوات كاملة خلال 
عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتجــــاوز غياب الرئيس تبون شــــهره 
الأول منــــذ الإعــــلان عن تأجيــــل اجتماع 
مجلس الوزراء في منتصف شــــهر أكتوبر 
الماضي، وســــط غموض غذته الشــــائعات 
بشــــكل أعاد الأجواء التي عاشتها البلاد 
خلال الســــنوات الماضية، بسبب الوضع 
الصحــــي للرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز 

بوتفليقة.
وصرح رئيــــس الغرفة الأولى للبرلمان 
(المجلس الشعبي الوطني) سليمان شنين، 
على هامش الجلسات المخصصة لمناقشة 
قانــــون المالية للعام الجديد، بأن ”الجزائر 
تمر بظروف صعبة تكرســــها الأوضاع في 
الحدود الإقليمية التــــي باتت مصدر قلق 
حقيقيا وأن الرئيس تبون سيعود قريبا“.

ومــــع عدم إعطــــاء الرجــــل الثالث في 
الدولــــة موعدا محــــددا لعــــودة الرئيس ، 
يســــتمر الغمــــوض والقلــــق في الشــــارع 
الجزائــــري، حــــول إمكانية دخــــول البلاد 
مجددا في فراغ مؤسساتي وسياسي هي 
في غنى عنه، في ظل الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســــية التي تعيشــــها 

خلال العامين الأخيرين.

وحمل قــــرار رئيس الــــوزراء بتجميد 
التعيينــــات والتنحيــــات فــــي المناصــــب 
الحكوميــــة، دلالات سياســــية عــــن خطوة 
اســــتباقية تســــتهدف قطــــع الطريق على 
أي تجاذبات داخلية تستغل غياب رئيس 
الدولية، لإمالة كفــــة الولاءات والتوازنات 
لصالحها تحسبا لتثبيت ثقلها في المشهد 

العام للبلاد.
وعــــاد الحديــــث فــــي بعــــض الدوائر 
السياســــية الجزائريــــة عن تفعيــــل البند 
102 من الدســــتور الذي يعالج أزمة الفراغ 
فــــي مؤسســــة الرئاســــة في ظــــل الغياب 
المقلــــق لرئيس البلاد عــــن منصبه، تفاديا 
لأي سيناريو مشــــابه لما وقع مع الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتبقى المبــــادرة في مثل هذه الحالات 
بيد البرلمان والمجلس الدســــتوري، وهما 
الوضــــع  بمعاينــــة  دســــتوريا  المخــــولان 
الصحــــي الحقيقي للرجــــل، وإثبات حالة 
العجــــز عــــن أداء المهام الدســــتورية، قبل 
الدخــــول في مرحلة انتقاليــــة يديرها لمدة 
45 يومــــا رئيــــس الغرفة الثانيــــة للبرلمان 
(مجلــــس الأمــــة) ويشــــرف علــــى تنظيــــم 

انتخابات رئاسية مبكرة.
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تجميد التعيينات في 

المناصب الحكومية، خطوة 

استباقية لقطع الطريق على 

أي تجاذبات داخلية تستغل 

غياب تبون

 تونــس – اســـتنكرت أطراف سياســـية 
وحقوقية تونسية تصريحات وزير الدفاع 
بشـــأن عزل عناصر من الجيش ”تخابرت“ 
مـــع عناصـــر إرهابيـــة ومهربين، وســـط 
تســـاؤلات عن أسباب نشـــر هذه الحقائق 
الخطيـــرة، وخصوصا أنها مـــن القضايا 
التي تشمل القضاء العسكري الذي يتولى 

النظر فيها.
ويطــــرح فحــــوى التصريحات مســــألة 
وخصوصيــــات  أســــرار  بنشــــر  الســــماح 
الجيش التونسي، كما يثير تساؤلات بشأن 
حقيقة اختراق المؤسســــة العســــكرية التي 

تضطلع بمهمة الذود عن الوطن عسكريا.
وكشف وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، 
الخميس، عن تورط عسكريين في التخابر 

مع إرهابيين ومهربين بالجنوب.

وقـــال الوزير خلال جلســـة اســـتماع 
أمام لجنة تنظيم الإدارة وشـــؤون القوات 
الحاملة للســـلاح بالبرلمان “ثبت أن هناك 
تخابـــرا مـــن طـــرف بعـــض العســـكريين 
بالجنـــوب مع جهات أخـــرى إما في علاقة 
بالإرهاب وهي حـــالات قليلة أو في علاقة 

بالتهريب وهي حالات أكثر بقليل”.
وأضـــاف ”ضبطنـــا بعـــض العناصر 
تتخابـــر مـــع مُهرّبين وتكشـــف لهم أماكن 
تواجد التشـــكيلات الأمنيـــة قصد الإفلات 

من المراقبة… وهذه تعتبر خيانة“.
من جهـــة أخرى كشـــف البرتاجي عن 
عـــزل عدد من العســـكريين قـــال ”إنهم من 
صغار الرتبـــاء حديثي العهد بالمؤسســـة 
لعدة أسباب من أهمها التعامل مع مهربين 

وخاصة مسك واستهلاك المخدرات“.

وعلـــق البرتاجي بالقـــول “لا يمكن أن 
أمـــر دون أن أوضح مســـألة العســـكريين 
المعزولين لأســـباب تأديبيـــة، ذلك أن أفراد 
الجيـــش ليســـوا بمنـــأى عـــن التحولات 
الاجتماعيـــة والســـلوكية التـــي شـــهدها 
مجتمعنا في الســـنوات الأخيرة مما ترتب 
عليـــه حياد بعض صغـــار الرتباء حديثي 
العهد بالمؤسســـة العســـكرية عن الالتزام 
بقواعـــد الانضبـــاط واحتـــرام القوانـــين 
المعمـــول بهـــا والقيام بتصرفـــات تتنافى 

ومتطلبات العمل”.
وأضـــاف الوزير متحدثا عن أســـباب 
اتخـــاذ الـــوزارة قـــرار عـــزل عـــدد مـــن 
العســـكريين أن مرده “الفـــرار من الجندية 
والتعامـــل مـــع المهربـــين وخاصة مســـك 

واستهلاك المخدرات“.
وتابـــع ”حفاظـــا على ســـلامة الأفراد 
والمنشـــاَت والجاهزيـــة العملياتيـــة تجد 
المؤسســـة العسكرية نفســـها مجبرة على 
الاســـتغناء عن هؤلاء في إطار القانون مع 
الحرص على تبني حق الدفاع والتدرج في 
تنفيـــذ العقوبات بعد التوعيـــة والإحاطة 
والتحســـيس“ مؤكـــدا أن ”هـــذا الإجـــراء 
(العـــزل) ســـاهم فـــي تقليـــص الأخطـــاء 

المرتكبة“.
وانتقـــدت أوســـاط تونســـية الجانب 
التواصلي الذي توخاه الوزير في التعامل 
مـــع مثـــل هـــذه المعلومـــات، وخصوصا 
أنهـــا تدخل فـــي خانة الأســـرار والخطط 
الإســـتراتيجية الخاصـــة بهذه المؤسســـة 

العريقة.
واعتبـــر الخبير العســـكري والرئيس 
الســـابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
مختـــار بن نصر، أن ”تصريح وزير الدفاع 
لم يكن على غاية من الوضوح، وكان عليه 

أن يوضـــح من هم المتورطون في التخابر: 
ضباط متمرسون أم عسكريون؟“.

تصريـــح  فـــي  نصـــر  بـــن  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”كان علـــى البرتاجي أن يبين 
مدى تتبـــع الوزارة لهؤلاء، لأن المؤسســـة 
العســـكرية لها مـــن الإمكانيـــات ما يكفي 
لكشـــف هذه الحقائق والعناصر المرتبطة 
بهـــا“، مشـــيرا إلـــى أن ”التصريحات من 
شـــأنها أن تمس مـــن معنويـــات الجيش 
الوطني، والقضاء العسكري هو من يتكفل 

بذلك“.
وتابع الخبير العسكري ”جيّد أن تكون 
هناك شفافية، ولكن الجيش مؤسسة كاملة 
تعنى بسلامة الجند، وكان من الأفضل أن 
تتـــم متابعـــة المســـألة دون أن يكون هناك 

توضيح كامل“.
واســـتبعد بـــن نصـــر أن تربـــك هذه 
التصريحـــات جهود الجيش فـــي مقاومة 
ظاهرة الإرهاب، قائـــلا ”الجيش عاش في 
السابق عمليات اختراق لكن وقع التصدي 
لهذه المحـــاولات“، وأضاف ”لا بد أن تكون 
المؤسســـة صلبة، التجاوزات موجودة لكن 

لا بد أن يتم التعامل معها بصرامة“.
وبرأي متابعين فإن البرتاجي الملتحق 
حديثا بمنصب الوزارة السيادية في البلاد 
يقحم دون علم الجيش في دائرة الاتهامات 
والشـــكوك، ويجر المؤسسة العسكرية إلى 

حلبة الصراع السياسي.
وأشـــار المحلل السياســـي خالد عبيد، 
فـــي تصريح لـ“العرب“، إلـــى ”أن ما ذكره 
الوزير هو حالات معزولة“، مستدركا ”من 
الأجـــدر ألا يقع الإدلاء بهكـــذا تصريحات 
أمام العموم بالنظر إلى حساسية المسألة، 
والأهـــم مـــن ذلـــك أن مـــا ذكـــره الوزير لا 

يستحق أن يذكر“.

وشـــرح قائلا ”ربما نفهـــم دوافع هذا 
التصريـــح علـــى أســـاس أن الوزير يرغب 
فـــي أن يكون شـــفافا وواضحـــا في علاقة 
بحداثة منصبه، لكن لا يمكن أن نعتبر هذا 
مبررا. والرســـالة التي يمكن أن تصل إلى 
الرأي العام هي أن المؤسســـة العســـكرية 
قـــد اختُرقت من قبل الإرهـــاب وهذا ما لم 
يقصده كليا الوزير. لا أعتقد أن المؤسســـة 

مخترقة فهي منضبطة ومتماسكة“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
تصريحات البرتاجي قد تضع منسوب ثقة 
المواطن بالمؤسسة في الميزان، وخصوصا 
أنها تشتغل في كنف السرية التامة وتلتزم 
الحياد في المشـــهد بأخذ نفس المسافة من 

جميع الأطياف الحزبية.
ورأى الأمـــين العـــام لحركة الشـــعب، 
زهير المغـــزاوي، أن ”التصريحات لم تكن 
موفقـــة باعتبار أن المؤسســـة العســـكرية 
هي المؤسســـة الوحيدة التي تحظى بثقة 
كبيرة لدى التونســـيين بعـــد اهتزاز الثقة 

في القضاء“.
تصريـــح  فـــي  المغـــزاوي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الأخطـــاء واردة لكن التعبير 
عنها في العلن كان يمكن أن يكون بطريقة 
مخالفة، هي مســـألة تواصليـــة لها تأثير 
على المتلقي حيث يمكـــن أن تجعله يعتقد 
في أن هذه المؤسســـة قد تكون مثل البقية 

التي ينخرها الفساد“.
وأشـــار المغـــزاوي إلى أنـــه ”كان من 
الأفضل معالجة الأمـــور داخليا للمحافظة 
على الـــروح المعنويـــة للشـــعب، والوزير 

جانب الكثير من الصواب“.
وبلغ عدد المعزولين من عناصر الجيش 
الوطنـــي منـــذ ثـــورة يناير إلى حـــد الآن 

حوالي 9 آلاف.

نســـق  ارتفـــاع  يختبـــر   – تونــس   
الاحتجاجات بالمدن التونســـية مدى قدرة 
الاضطرابات  مواجهـــة  علـــى  الحكومـــة 
الاجتماعيـــة بنفـــس تفاوضـــي يمتـــص 
الغضب الشـــعبي ويأخذ بعـــين الاعتبار 
خصوصيات الحوار بشـــروطه وتنازلاته 
في كل منطقة بالبـــلاد، وبالتالي معالجة 
الأزمـــات بأخف الأضرار، أو الالتجاء إلى 
الردع واســـتخدام قـــوة الدولة عبر الحل 

الأمني في مواجهة المحتجين.
ويتواصـــل بمدينـــة قابـــس (جنوب) 
الثلاثـــة  بالمداخـــل  المفتـــوح  الاعتصـــام 
الجهـــة  لشـــباب  الكيميائـــي،  للمجمـــع 
والمحتجّين  والتّشغيل  بالتّنمية  المطالبين 
على تواصل التّهميـــش الذي تعاني منه 

الولاية (المحافظة).
مؤسّســـات  بعـــدّة  العمـــل  وتوقّـــف 
صناعيـــة، مـــا أدّى إلـــى تذمّـــر العديـــد 
مـــن الأطراف من الانعكاســـات السّـــلبية 
للوضـــع علـــى مصالحهـــم وما ســـينجرّ 
عنه من خســـائر مادية ضخمة ستتكبّدها 
ظهـــور  دون  الوطنيـــة،  المجموعـــة 
مؤشّـــرات توحي بإمكانية رفع المحتجّين 

لاعتصامهم.

انطلـــق  الـــذي  الاعتصـــام  ووجـــد 
الأســـبوع الماضي دعما مـــن نواب الجهة 
الذيـــن راســـلوا رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي وطلبوا منه التســـريع في عقد 

جلسة وزارة خاصة بالمدينة.
ومن بـــين المطالب التـــي يصر عليها 
النواب ”بنـــاء مستشـــفى جامعي وبناء 
كليـــة طب وكليـــة حقوق وإنشـــاء مكتبة 

وطنية وتطبيق الاتفاقيات السابقة“.
وتشـــهد ولايات (محافظات) تونسية 
تحـــركات احتجاجيـــة تنـــذر بـ“انفـــلات 
اجتماعي“ فـــي ظل اكتفاء الحكومة بدور 
المراقبـــة دون تدخـــل أو معالجـــة ناجعة 
للملفات مع حصد وباء كورونا المنتشـــر 
لـــلأرواح. وأخـــذت دائـــرة الاحتجاجات 
تتســـع لتطال عـــدة مدن يطالـــب أهاليها 

بالتنمية والتشغيل.
علـــى  الحكومـــي  الصمـــت  ويبعـــث 
الحيرة، في ظل الرؤية الضبابية القائمة، 
ما يطرح حقيقة امتلاك حكومة المشيشي 
لنفـــس تفاوضـــي وخطط إســـتراتيجية 
واضحـــة المعالـــم والأهـــداف، فضلا عن 
قدرتها علـــى الإيفاء بالوعـــود للعاطلين 

والمهمشين.

ويختبر ارتفـــاع وتيرة الاحتجاجات 
مدى صبر الحكومة وتحملها للخســـائر 
الناتجـــة عن توقف الإنتـــاج والإنتاجية، 
على أن حجم ذلـــك الصبر قد ينفد قريبا، 
مثلمـــا نفـــد انتظـــار المهمشـــين للشـــغل 

والكرامة في القرى والأرياف.
ورأى النائب خالد الكريشي عن حركة 
الشعب وعضو لجنة المالية بالبرلمان ”أن 
موســـم الاحتجاجات في تونـــس قد حل 
والمتزامـــن دائمـــا مع هـــذا التوقيت (بين 
شـــهري نوفمبر ويناير) ومـــع المصادقة 
علـــى قانـــون الماليـــة“. وتابع الكريشـــي 
في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن الحكومة لن 
تلجـــأ للحل الأمنـــي إلا إذا نفـــد صبرها 
مـــن التفاوض مع المحتجين، وســـتتحمل 
أكثـــر مـــا يمكن من الحـــوار، وفـــي حال 
تعذر الوصول إلى حلّ ســـتعتمد المعالجة 
الأمنية، لافتا إلى أن ”الحكومة ظلمت عدة 

جهات بالتفاوض في اتفاق الكامور“.
التفـــاوض  إلـــى  الرضـــوخ  ويعـــد 
والاستماع لمشاغل المحتجين مهمة صعبة 
بالنظـــر إلى المطالب التـــي تتطلب موارد 
مالية ضخمة وقدرة تشغيلية رهيبة (أكثر 

من 700 ألف عاطل عن العمل).

وانتقلــــت عــــدوى الاحتجاجات إلى 
العلن في بقية الجهات بعد النجاح الذي 

أحرزه ملف الكامور.
واعتبــــر النائــــب بالبرلمــــان ســــهير 
أن  العســــكري في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”التفــــاوض فــــي الكامور آليــــة تمس من 
هيبــــة الدولة، ووجب علــــى الحكومة أن 
تتفاوض مع الهياكل الرســــمية كالاتحاد 
العام التونســــي للشغل لا مع التنسيقية 
التي اعتمدت أشــــياء غيــــر مقبولة مثل 

غلق أنبوب ضخ النفط“.
وبــــرأي العســــكري فإن ”المشيشــــي 
نــــار  إخمــــاد  علــــى  قــــادرا  يكــــون  لــــن 
الاحتجاجــــات فــــي ظــــل الوضــــع المالي 
والاقتصــــادي المتأزم مــــع تداعيات وباء 

كورونا“.
إلــــى  ”اللجــــوء  أن  إلــــى  وأشــــارت 
طرق قمعيــــة في احتــــواء الاحتجاجات 
ينــــذر بثــــورة ثانيــــة، وعليــــه أن يعتمد 
الحل الســــلمي ويعقد مجالــــس وزارية 
في الجهــــات التــــي تعاني مــــن البطالة 
والتهميــــش ويضعهــــا ضمــــن أولويات 
برامــــج التنمية، مع ضرورة تقديم وعود 

يقع تطبيقها“.

الاحتجاجات تضع الحكومة التونسية في حيرة:

التفاوض السلمي أو إكراهات المعالجة الأمنية

وزير الدفاع جانب 

الكثير من الصواب 

بتصريحاته الأخيرة

زهير المغزاوي

الجيش عاش في 

السابق عمليات اختراق 

لكن تم التصدي لها

مختار بن نصر

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 الربــاط – يعتـــزم الأردن فتـــح قنصلية 
فـــي مدينة العيـــون بالصحـــراء المغربية، 
في خطـــوة تعكس تأييدا مـــن عمّان لحق 
المغرب في سيادته على الإقليم ولإجراءات 
الرباط الأخيرة فـــي تأمين معبر الكركرات 
البوليســـاريو  جبهـــة  اســـتفزازات  مـــن 

الانفصالية.
وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان، 
الجمعة، أن القرار جاء عقب اتصال هاتفي 
بين العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وقـــال الديـــوان فـــي بيـــان، إنّ الملـــك 
عبداللـــه الثاني عبّر في اتصال هاتفي مع 
الملـــك محمد الســـادس عن ”رغبـــة المملكة 
الأردنية الهاشـــمية في فتح قنصلية عامة 

لها بمدينة العيون المغربية“.
وأشاد العاهل الأردني بالقرارات التي 
أمر بها الملك محمد السادس لإعادة تأمين 
انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة 
مؤكدا  المغربيـــة،  بالصحـــراء  الكركـــرات 
وقـــوف الأردن الكامل إلى جانـــب المملكة 

المغربية.
بدوره، رحـــب العاهـــل المغربي بقرار 
الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون 

المغربية.
وأعـــرب الملـــك محمـــد الســـادس عن 
”تقديـــره وامتنانـــه لموقـــف الأردن الـــذي 
يندرج فـــي إطـــار المواقف المؤيـــدة، التي 
ما فتئت المملكة الأردنية الهاشـــمية تعبر 
عنها، بشأن قضية وحدة المغرب الترابية“.

ويعـــزز اعتـــزام الأردن فتـــح قنصلية 
الموقف المغربي الســـاعي لتوســـيع دائرة 
الاعتراف الدولي بســـيادته على الصحراء 
المغربيـــة التـــي هي محل نـــزاع مع جبهة 
قويـــة  دفعـــة  ويشـــكل  البوليســـاريو، 

للدبلوماسية المغربية.
وأشار هشـــام معتضد، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة شـــيربوك الكندية، في 
تصريح لـ“العرب“، إلى أن عزم الأردن فتح 
قنصلية في العيون يأتي في إطار التوجه 
الدبلوماسي الذي اعتمدته الدولة المغربية 
علـــى مســـتوى تدبيـــر ملـــف الصحـــراء 
وخاصـــة فـــي شـــقه المتعلـــق بالشـــرعية 

الدولية والقانون الدولي.
ويعتبر المغـــرب افتتاح هذه الممثليات 
الدبلوماســـية الأجنبيـــة فـــي الصحـــراء 

تأكيدا لســـيادته عليها، وســـط إدانات من 
جانب الجبهـــة الانفصالية والجزائر التي 

تدعمها.
واعتبر الأكاديمي المغربي، أن الخطوة 
التي أقـــدم عليها العاهـــل الأردني تترجم 
التأييـــد اللامشـــروط، الذي تقدمـــه عمّان 

للرباط، في ملف الصحراء المغربية. 
وســـتكون القنصليـــة الأردنيـــة ثاني 
ممثلية دبلوماســـية عربية فـــي الصحراء 
المغربيـــة بعد افتتـــاح الإمـــارات قنصلية 
في العيون مطلـــع نوفمبر، بينما تحتضن 
كبـــرى مدن الصحـــراء المغربية إلى جانب 
مدينـــة الداخلة جنوبـــا 15 قنصلية أخرى 

لدول أفريقية منذ أواخر العام الماضي.
ويرى معتضد، أن الدعم الأردني الذي 
ســـيقوي وجـــود الممثليات الدبلوماســـية 
الأجنبيـــة فـــي الجنوب الغربـــي للمغرب، 
يعكـــس إقـــرارا بالســـيادة المغربيـــة على 
مناطقـــه فـــي الصحـــراء، ويثمـــن مبـــدأ 
الشـــرعية الدولية الذي يعتـــرف بمغربية 

الأقاليم الجنوبية.
وكانـــت الجزائـــر والبوليســـاريو قد 
عبرتا عـــن امتعاضهما من فتح قنصليات 
بالعيـــون والداخلة كبريات مدن الصحراء 
البوليســـاريو  بعدها  وباشـــرت  المغربية، 

بقطع حركة  السير بالكركرات كرد فعل.
وعبّـــرت دول عربية عـــدّة عن تأييدها 
للمغـــرب بعد أن قرر تأمين معبر الكركرات 
من استفزازات البوليساريو، بينما أثارت 

تجاوزات البوليساريو قلقا دوليا.
وارتباطـــا بمواقـــف الـــدول العربيـــة 
التي دعمت موقف المغـــرب ومنها الأردن، 
أوضح رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثمانـــي، أن ”المغـــرب تدخـــل لمصلحـــة 
الســـلم، ولفك طريق دولـــي لضمان حرية 
حركة المدنيين والتجارة، في انســـجام مع 
القوانـــين الدولية ومع حاجيـــات المنطقة 

واتفاق وقف إطلاق النار“.
الدبلوماســـي   التوجه  هذا  وســـيكون 
حافزا على الاســـتثمار في المنطقة كعملية 
موازيـــة لتحريـــر معبـــر الكركـــرات مـــن 
ميليشـــيات البوليســـاريو وتأمـــين حركة 
الســـير من وإلى المغرب حســـب ما أشـــار 
إليه هشـــام معتضد، موضحا أن الوجود 
يعدّان  الأجنبية  والممثليات  الدبلوماســـي 
آليات صلبة وحلقة وصل استراتيجية بين 
المنطقة والدول لتعزيـــز التعاون التجاري 

وتقوية الاستثمارات.

ــــــر الدفاع  ــــــارت تصريحــــــات وزي أث
ــــــم البرتاجي بخصوص عزل  إبراهي
ــــــوا مــــــع إرهابيين  عســــــكريين تعاون
ــــــين جدلا واســــــعا في تونس،  ومهرب
لكونها تتعلق بخصوصيات مؤسسة 
حيوية وحساســــــة في الدولة تحمل 
ــــــى عاتقها مســــــؤولية حفظ الأمن  عل
ــــــارت  ومقاومــــــة الإرهــــــاب، كمــــــا أث
التصريحات تساؤلات بشأن حقيقة 
اختراق الجيش التونسي من عدمه.

الأردن يعتزم فتح قنصلية 

في العيون المغربية
عزل عسكريين تعاونوا مع الإرهاب يثير 

تساؤلات حول اختراق الجيش التونسي
بين

ّ
هر

ُ
وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي: عسكريون تخابروا مع إرهابيين وم

الجيش التونسي جدار الصد الأول ضد الإرهاب

ن 
ّ

رئيس الوزراء الجزائري يحص

موقع تبون بعد غيابه المقلق 

خالد هدوي
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الجمعـــة،  فرنســـا  بـــدأت   – باريــس   
رســـميا إجراءات حل الجمعية الإسلامية 
”التجمـــع ضـــد الإســـلاموفوبيا“ التـــي 
تصفها السلطات بـ“وكر إسلاموي يعمل 
ضد قيـــم الجمهورية“، في خطوة تعكس 
الحزم الفرنســـي في مواجهـــة حواضن 

التطرف.
وتأتـــي الخطـــوة الفرنســـية ضمـــن 
سلســـلة من عمليـــات تعقـــب الجمعيات 
الإســـلامية المشـــبوهة إثـــر عمليـــة ذبح 
المدرس الفرنســـي صامويل باتي على يد 
إسلامي شيشاني قبل أسابيع بعد نشره 
رسوما مســـيئة للنبي محمد خلال حصة 

عن حرية التعبير.
الجمعيـــات  تلـــك  باريـــس  وتعتبـــر 
الفكـــر  لنشـــر  أيديولوجيـــة  حواضـــن 
الإســـلامي المتطرف وتكريس الانفصالية 
داخل المجتمع الفرنسي، ما يتعارض مع 

قيم الديمقراطية العلمانية للدولة.
وتعـــارض جمعيـــة ”التجمـــع ضـــد 
التي  الجمهورية  قوانين  الإسلاموفوبيا“ 
ســـنت في العـــام 2004 المتعلقـــة بإظهار 
الرموز الدينية في المدارس، وتلك المتعلقة 
بتغطية الوجه لسنة 2010، وكذلك للأوامر 
البلدية التـــي تمنع ارتداء البوركيني في 

الشواطئ خلال صيف 2016.
وانتقـــدت الجمعية مؤخرا مشـــروع 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  قانـــون 
الانفصالية“،  ”ضـــد  المســـمى  ماكـــرون، 
وانتقدته باعتباره إسلاموفوبيا من دولة 

دون تقييد، باسم مكافحة الإرهاب.

ويطرح إعلان الجمعية نقل نشـــاطها 
إلـــى بلد أوروبي آخر قبل إقرار حلها في 
فرنســـا، قصـــورا أوروبيا فـــي المواجهة 
المشـــتركة لتيارات الإســـلام السياســـي 
التي تعول على تباين ترســـانة القوانين 
الداخليـــة للـــدول الأوروبيـــة فـــي إعادة 

تجميع صفوفها ومواصلة نشاطها.
أهميـــة  رغـــم  أنـــه  خبـــراء  ويؤكـــد 
الإجراءات الفرنسية في مواجهة التطرف 
الإسلامي إلا أنها تظل منقوصة وغير ذي 
جدوى على المدى المتوسط والبعيد ما لم 

تتبع بإجراءات أوروبية مماثلة.

ويقترح هؤلاء أن تنشـــأ دول الاتحاد 
الأوروبـــي آلية مشـــتركة يتـــم بموجبها 
تبنـــي جميع الـــدول الأعضـــاء لقرار حل 
دولة عضو للجمعيات الإســـلامية ومنع 

أنشطة فروعها في بقية الدول.
ويعكس مضي باريـــس ”بلا هوادة“ 
فـــي مواجهة التطرف الإســـلامي وتعقب 
نشـــطائه ومنابع تمويلهم، فشل مساعي 
الجمعيات الإســـلامية المتشددة في كبح 
حزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عبـــر الترويج بـــأن إجراءاته تســـتهدف 
عموم المســـلمين الفرنســـيين لا نشـــطاء 

الإسلام السياسي بعينهم.
وأعلنـــت باريـــس فـــي وقت ســـابق 
حـــل جمعية ”بركة ســـيتي“ التي تتهمها 
الحكومـــة بأن لها ”علاقـــات داخل التيار 
الإســـلامي المتطـــرف“ وبـ“تبرير الأعمال 
الإرهابيـــة“، كمـــا أنهـــا أغلقـــت جمعية 
الفلســـطينية وعددا من  ”أحمد ياســـين“ 

المساجد التي يديرها أئمة متطرفون.
واســـتكملت فرنســـا الأربعاء، وضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى خطة شـــاملة 
لمـــا أســـماه الرئيـــس ماكـــرون مواجهة 
”الانعزالية الإسلامية“، والمجتمع الموازي 
المنغلق على ذاتـــه الذي تفرضه جماعات 
إســـلامية متشددة مثل الإخوان المسلمين 
والســـلفيين، مســـتفيدة من قدرتها على 
توفير تمويلات مشـــبوهة لبناء مساجد 
وتربوية  ثقافيـــة  وجمعيـــات  ومـــدارس 
نجحت مـــن خلال المســـاعدات في تمتين 

نفوذها بين الجالية المسلمة.
ويجرم مشروع القانون كل من يشارك 
معلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويتـــه أو مكانـــه لأشـــخاص يريـــدون 

إيذاءه.
وقـــدم الرئيس الفرنســـي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســـة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويـــورد النـــص أنـــه ”فـــي مواجهة 
الإســـلام المتطـــرف، وفـــي مواجهـــة كل 
(النزعات) الانعزاليـــة، علينا الإقرار بأن 

ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا“.
أيضـــا  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
إلـــى مكافحـــة الكراهيـــة علـــى الإنترنت 
المشـــابهة لتلـــك التي تعرض لهـــا باتي، 
وضمان ”المثـــول الفوري“ للمتهمين أمام 
القضاء، كما يضـــع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مســـؤولين 

منتخبـــين علـــى أســـاس دينـــي. وجـــاء 
فـــي المشـــروع أنه يجب علـــى كل جمعية 
تتلقـــى دعما ماليـــا أن ”تحتـــرم مبادئ 
وقيـــم الجمهوريـــة، كمـــا ســـيتم اعتبار 
التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يورو موارد يجـــب التصريح بها لجهاز 

الضرائب“.

ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظـــروف ممارســـة الديانـــة“ عبـــر تغيير 
قانـــون 1905 حول الفصل بين الكنيســـة 
والدولـــة فـــي شـــق تمويـــل الجمعيات 

الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلـــى تجنـــب ســـيطرة متشـــددين علـــى 

المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانـــان ”ســـنعرف من يمـــول من على 
أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة 

تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد 
كل التدفقات غير المرغوب فيها“.

وتوجد في الشـــقّ التعليمي لمشروع 
القانـــون إشـــارة إلـــى مكافحـــة مدارس 
الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم 
فـــي المنـــزل لجميـــع الأطفـــال إلا لدواع 
محدودة تتعلق بوضع الطفل أو عائلته“.

 بحــر دار (إثيوبيا)- أطلقت جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي الحزب الحاكم في المنطقة 
الواقعة في شمال إثيوبيا، صواريخ على 
عاصمة إقليم أمهــــرة المجاور الجمعة، ما 
عزّز المخاوف من امتــــداد النزاع الداخلي 

إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وأفاد مسؤول الاتصالات الإقليمي في 
أمهرة جيزاشيو مولونيه أنّ جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي أطلقت ثلاثــــة صواريخ لم 
تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن 
صاروخين ســــقطا بالقرب من المطار بينما 

أصاب الثالث حقل ذرة.

وتابع جيزاشــــيو ”اعتقــــد أنهم كانوا 
يســــتهدفون وكالة أمهرة للإعلام والمطار 

وبرج اتصالات قريب“.
وحملــــت وكالــــة أمهرة للإعــــلام وهي 
هيئة إذاعة حكومية، ”المجلس العســــكري 
غير الشرعي لجبهة تحرير شعب تيغراي“ 

مسؤولية الهجوم الخطير.
وكانــــت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
أعلنــــت أنها شــــنت هجمــــات صاروخية 
على مطــــارات فــــي منطقة أمهــــرة وبحر 
دار وجونــــدار، وكذلك في عاصمة إريتريا 

المجاورة، قبل نحو أسبوع.
وأثبتــــت الجبهة بإطلاقهــــا صواريخ 
باتجــــاه مطــــاري أمهــــرة ومطار أســــمرة 
عاصمــــة إريتريــــا، أنهــــا تمتلك ترســــانة 

أســــلحة بعيدة المدى والكفــــاءات الكافية 
لاستخدامها.

رولان  الفرنســــي  الباحــــث  ويشــــير 
مارشــــال إلى أن ”الخبرة العســــكرية (في 
إثيوبيــــا) لا تقتصر على شــــعب تيغراي، 
لكنها تمــــتّ إليه بقســــمها الأكبر“، مذكرا 
بــــأن الجبهة لا تزال نافــــذة داخل الجهاز 
الأمني والعســــكري حيــــث لا تزال تحظى 
بحلفاء من التيغــــراي ومجموعات قومية 

أخرى.
ويرى الباحث أن الجبهة ”تراهن على 
تــــآكل داخلي للائتلاف الداعم لآبي أحمد“ 
الــــذي بات ضعيفا، مع تحول الصراع إلى 
نزاع ”مكلف سياســــيا وعســــكريا“، وعلى 
”ضغوط دولية على نظام إثيوبي مفلس“.

وختــــم أن هنــــاك داخــــل الجبهة ”تلك 
الفكــــرة بأننــــا كنــــا قادرين علــــى القتال 
عشــــرين عاما (ضد الحكومة العســــكرية 
المؤقتــــة لإثيوبيا الاشــــتراكية)، وبالتالي 

يمكننا تكرار ذلك“.
وتســــتند الجبهــــة فــــي منطقتها إلى 
حوإلــــى 250 ألف عنصر من القوات شــــبه 
مجموعة  بحسب  والمســــلحين،  العسكرية 
الأزمــــات الدوليــــة، ويعتقــــد أنهــــا تمتلك 
أســــلحة استولت عليها من قواعد الجيش 

الفيدرالي في تيغراي.
وأودى الصراع الدائر منذ أســــبوعين 
في تيغــــراي بحياة المئــــات وربما الآلاف، 
ودفــــع عشــــرات الآلاف إلــــى الفــــرار إلى 
السودان، وأثار شــــكوكا إزاء قدرة رئيس 
الــــوزراء آبي أحمد ، أصغــــر قادة أفريقيا 
ســــنا والحائز على جائزة نوبل للســــلام 
العــــام الماضي، على الحفاظ على تماســــك 
الدولــــة متنوعــــة الأعراق قبــــل انتخابات 

مقررة العام المقبل. وشــــنّ رئيس الوزراء 
الإثيوبــــي حملــــة عســــكرية علــــى منطقة 
تيغراي الشــــمالية فــــي الرابع من نوفمبر 
بهدف معلن هــــو الإطاحة بالحزب الحاكم 
فيها الذي يتهمه بتحدي حكومته والسعي 

لزعزعة استقرارها.
وإثيوبيــــا دولــــة اتحاديــــة تتألف من 
عشــــرة أقاليــــم تديرهــــا جماعــــات عرقية 
منفصلة، وقد حكمتها فعليا لعقود الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي المتمركزة في 
الشــــمال لكونها أقوى عنصر في الائتلاف 
المتعدد الأعراق، إلى أن أتى آبي أحمد إلى 

السلطة منذ عامين.
ويقــــول آبــــي، المنحــــدر مــــن أمهــــرة 
وأورومو، إنه يهدف لتقاســــم السلطة في 
البــــلاد بطريقة أكثــــر عدلا. لكــــن الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغراي تتهمه بالسعي 

للانتقــــام مــــن مســــؤولين ســــابقين مــــن 
عرقيتهم.

وحض مسؤولون أميركيون على وقف 
التصعيــــد من جانب آبــــي أحمد وقيادات 
جبهة تحرير شعب تيغراي، لكنهم أشاروا 

إلى ضعف احتمالات عقد مفاوضات.
وقال مســــاعد وزير الخارجية لشؤون 
أفريقيــــا تيبــــور ناجي “في هــــذه المرحلة 
لا يهتــــم أي من الطرفــــين، من خلال كل ما 

نسمعه، بالوساطة“.
ويصــــر آبــــي أحمــــد علــــى أن هــــدف 
العملية العسكرية هو الأعضاء ”الرجعيين 
والمارقــــين“ فــــي جبهــــة تحريــــر تيغراي، 
وليــــس المدنيــــين العاديــــين فــــي تيغراي. 
لكــــن مراقبــــين أعربوا عن قلقهــــم من فقد 
مواطنين متحدرين من تيغراي لوظائفهم 

أو اعتقالهم بسبب انتمائهم العرقي.

حزم فرنسي في تعقب حواضن التطرف الإسلامي
باريس تبدأ رسميا إجراءات حل جمعية {التجمع ضد الإسلاموفوبيا}

تواصــــــل فرنســــــا المضي قدما في رســــــم طريق أكثر تشــــــددا في مواجهة 
التطــــــرف الإســــــلامي وحواضنه الأيديولوجية، بعد أن انكشــــــفت مناورات 
ــــــات والعمل الخيري  تنظيمات الإســــــلام السياســــــي التي تتخذ من الجمعي

ستارا لنشر الكراهية والراديكالية داخل المجتمعات الغربية.

حرب فرنسية شاملة على تنظيمات الإسلام السياسي

مخاوف من تمدد النزاع الداخلي في إثيوبيا

 برليــن – حـــذرت دراســـة كلفـــت وزارة 
الخارجيـــة الألمانية بإجرائها من العناصر 
اليمينيـــة المتطرفـــة التي لديها اســـتعداد 

للعنف.
وجـــاء فـــي الدراســـة، التي نشـــرتها 
صحيفة ”فيلت“ الألمانية، أنه منذ عام ٢٠١٤ 
على وجه الخصوص ظهرت ”حركة يمينية 
متطرفة جديدة بـــلا قيادة، عابرة للحدود، 
تتبنى عقيـــدة نهاية العالـــم، وذات توجه 

يميل للعنف“.
وقـــال وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
مـــاس ”هـــذا الوســـط يتصـــرف ويترابط 
على نحـــو متزايد على الصعيـــد الدولي. 
حتـــى الآن، تم إجراء القليـــل من الأبحاث 
حول القنوات التـــي يتواصل الإرهابيون 

اليمينيون من خلالها“.
وذكر ماس أن هذه الدراســـة توفر الآن 
معلومـــات قيمة عن هذا الأمر، مضيفا ”من 
أجل التمكن من اتخاذ إجراءات أفضل مع 
شـــركائنا ضد الهياكل الإرهابية اليمينية، 
وضعنـــا هذا الموضوع على جدول الأعمال 
خلال رئاســـتنا لمجلس الاتحـــاد الأوروبي 
وفـــي الأمم المتحدة، وســـنواصل متابعته 

بشكل مكثف“.
بحثت  ”فيلـــت“،  صحيفـــة  وبحســـب 
الدراسة الصلات بين المتطرفين اليمينيين 
الذيـــن لديهـــم ميـــل للعنـــف فـــي ألمانيا 
وبريطانيا،  وفرنســـا  المتحـــدة  والولايات 
وكذلك في دولتين من الدول الأسكندنافية. 
وجـــاء فـــي الدراســـة أن جائحـــة كورونا 
علـــى وجه الخصوص أتاحـــت للمتطرفين 

اليمينيـــين إمكانيـــة توســـيع ”جهودهـــم 
التعبوية حول أساطير المؤامرة المناهضة 
للحكومة“، والتي تهدف إلى انتقاد القيود 
الحاليـــة، والتـــي تم تصويرهـــا على أنها 

تأسيس لـ“دولة بوليسية“.

وأشـــارت الدراســـة إلى أن الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة 
من الجدل الدائر حول لقاح وشـــيك مضاد 
لفايـــروس كورونـــا لتســـخير معارضـــي 

اللقاح لأغراضهم.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وحـــذرت 
(المخابـــرات الداخلية الألمانيـــة) في تقرير 
لهـــا من خطـــر اليمين المتطـــرف وإمكانية 
اســـتغلاله أزمـــة جائحـــة كورونا لنشـــر 
نظريات المؤامرة والتحريض ضد اللاجئين 

وتحميلهم مسؤولية تفشي الوباء.
وتقدر الهيئـــة، خطر تعرض اللاجئين 
في ألمانيا لهجمات من قبل اليمين المتطرف 

في سياق أزمة كورنا، بأنه كبير جدا.
وجـــاء فـــي تقريـــر الهيئـــة أن وبـــاء 
كورونـــا ”يحظى باهتمام كبير لدى اليمين 
المتطرف“ الذي يفترض أن الإغلاق المتأخر 
للحـــدود واســـتقبال المزيد مـــن اللاجئين 

سبب الانتشار الواسع للفايروس.

ألمانيا ترصد شبكات يمينية 

متطرفة عابرة للحدود

استنفار في إقليم أمهرة

اليمين المتطرف 

يترابط على نحو متزايد 

على الصعيد الدولي

هايكو ماس

كل التدفقات المالية 

غير المرغوب فيها 

سنتصدى لها

جيرالد دارمانان

توجس فرنسي من صفقة روسية تركية في قره باغ
 باريــس – أعلنت الرئاســـة الفرنســـية 
أنهـــا تريد إشـــرافا دوليـــا لتطبيق وقف 
لإطـــلاق النار في صراع إقليـــم ناغورني 
قـــره باغ، وســـط مخاوف من أن روســـيا 
وتركيا قـــد تبرمان اتفاقـــا لإبعاد القوى 
الغربية عن محادثات السلام المستقبلية.

وتشترك موسكو في رئاسة مجموعة 
مينســـك التي تشـــرف على نزاع قرة باغ 
مع واشـــنطن وباريس، لكنهما لم تشتركا 
في الاتفاق الذي وقعته روســـيا وأرمينيا 
وأذربيجان لإنهـــاء القتال الذي اســـتمر 

ســـتة أســـابيع في الإقليم. وتعقد روسيا 
منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، 
وهـــي حليف رئيســـي لأذربيجان ومنتقد 
شـــديد لمجموعة مينســـك، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يقود إلى نشـــر تركيا قوات في 

الإقليم.
والعلاقات ســـيئة للغاية بين فرنسا 
وتركيـــا منـــذ عدة شـــهور، حيـــث تتهم 
باريس أنقرة بتأجيج الأزمة في القوقاز.

ودعت فرنســـا موســـكو إلـــى إزالة 
من نص اتفاق السلام  بعض ”الغموض“ 

لاسيما بشـــأن دور تركيا الداعمة الكبيرة 
لأذربيجان والعدوة اللدودة لأرمينيا.

وبينمـــا لم يـــرد ذكر تركيـــا في أي 
مـــكان في اتفاق إنهـــاء الأعمال العدائية، 
أكدت أنقرة بعد توقيعه أن جنودا أتراكا 
سيشـــاركون في مراقبة وقف إطلاق النار 
من مركز تنســـيق مشـــترك مع روسيا في 
أذربيجان. لكن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أكد أنه لن يتم نشر أي جنود أتراك 
في قره باغ. وينحدر 400 إلى 600 ألف من 
سكان فرنســـا من أصل أرمني. ويحرص 

الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
على عدم دعم طرف على حســـاب آخر في 
الصراع، لكنه يواجه انتقادات في الداخل 
لعدم فعله ما يكفي لمساندة يريفان، بينما 

قدمت أنقرة دعما عسكريا لباكو.
وذكـــر مصـــدر فرنســـي أن باريـــس 
على  تضغـــط من أجل ”إشـــراف دولـــي“ 
وقـــف لإطلاق النار بغية الســـماح بعودة 
اللاجئين وتنظيم عودة المرتزقة الأجانب 
الذين أرســـلتهم أنقرة لدعـــم باكو، فضلا 

عن بدء محادثات بشأن وضع قرة باغ.

تيغراي تراهن على 

تآكل داخلي للائتلاف 

الداعم لآبي أحمد

رولان مارشال
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 واشــنطن - حفــــر رؤســــاء الولايــــات 
المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
أســــماءهم فــــي تاريخ الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا الحديث، علــــى اختلاف 
سياســــاتهم، بدافع الحفاظ على المصالح 
الأميركيــــة، والوقــــوف أمــــام أي قــــوة قد 
تحاول الدخول إلى رقعــــة نفوذهم، وهذا 
ما جعل المنطقة تدفع ثمن تلك السياسات 

الخاطئة.
ومــــع وصــــول الرئيــــس المنتخب جو 
بايــــدن إلى الحكم، حيث يفترض أن يؤدي 
القسم الدســــتوري في العشرين من يناير 
المقبــــل ليصبــــح الرئيس الـــــ46 للولايات 
المتحــــدة، تتجه أنظار المحللين إلى النقاط 
الرئيســــية التــــي يفتــــرض أن يركز عليها 
لنــــزع فتيــــل الأزمات المنتشــــرة على رقعة 
واســــعة من المنطقة العربيــــة، وفي الوقت 
نفســــه الإبقاء علــــى بلاده لاعبا رئيســــيا 

هناك.

ويربــــط محللــــون نجــــاح بايــــدن في 
السياســــي  الاســــتقرار  لإحــــلال  مهمتــــه 
فهمــــه  بمــــدى  والاقتصــــادي  والأمنــــي 
للمتغيــــرات الجيوسياســــية التــــي طرأت 
على المنطقة، وذلك انطلاقا من عدة عوامل 
أساســــية تجاهلها عمدا أو لم ينتبه إليها 
عــــن غير قصــــد كل من ســــبقوه في البيت 
الأبيض، ومــــن خلالها يمكن أن يركز على 
العوامل المحركة لأحداث الشــــرق الأوسط 
في التاريخ الحديث والتي تبقى جميعها 
قضايــــا  وليســــت  نشــــطة،  ديناميكيــــات 

تاريخية.

محددات تفادي الفشل

يعتقــــد رامــــي خوري، زميــــل أول في 
السياســــة العامة وأســــتاذ الصحافة في 
الجامعــــة الأميركية في بيروت، أن ســــيل 

التحليــــلات حــــول كيفيــــة تعامــــل بايدن 
مــــع العديــــد مــــن الحــــروب والمواجهات 
في الشــــرق الأوســــط والقضايا الأخرى، 
التــــي تورطت فيهــــا الولايــــات المتحدة، 
ســــيبقى جوهر تكهنات ما لــــم ينجح في 
ثلاثة أشــــياء فشــــلت فيها كل الحكومات 
الأميركية الســــابقة طيلــــة نصف قرن من 

الزمن.
ويــــرى خــــوري، وهو زميل بــــارز غير 
مقيــــم في كلية هارفارد كينيدي في تحليل 
نشرته وكالة غلوبال (Agence Global) أن 
علــــى بايدن أولا فهم الحقائق الأساســــية 
والمتفاقمــــة في الشــــرق الأوســــط، وثانيا 
الاعتراف بأسبابها الفعلية، وثالثا صياغة 
السياسات الخارجية التي تخدم الولايات 
المتحدة نفسها، وشعوب المنطقة، وقضية 

السلام والاستقرار العالميين الأوسع.
وكثيــــرا ما يتم تــــداول أن خبرة نائب 
الرئيس الســــابق بــــاراك أوبامــــا، والتي 
تمتد لأكثر من أربعــــة عقود من الزمن في 
السياســــة الخارجيــــة للولايــــات المتحدة 
تمنحــــه ميــــزة بالنظــــر إلــــى المســــؤولين 
الأميركيين الآخرين الذين حاولوا الإبحار 
في الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا دون 

جدوى.
وبالفعل، تعــــدّ تلك الســــنوات مفيدة 
بالنســــبة إليه إذا نظر إلــــى الوراء لينظر 
في أســــباب تغيــــر الظــــروف والاتجاهات 
الحالية في جميع أنحاء الشــــرق الأوسط 
منذ أن كان نائبا للرئيس أوباما قبل أربع 

سنوات.
ولذلك فإن مــــن الأفضل أن يتعامل مع 
قضايا مثل إســــرائيل وفلســــطين وإيران 
السعودية  والسياســــات  وروسيا  وتركيا 
الطائفيــــة،  والصراعــــات  الإماراتيــــة،   –
المنتشــــرة في العراق واليمن، وغيرها من 
الحقائق الحالية على أساس أنها نتاجات 

دوافع أعمق للتغيير في المنطقة.
التحليــــل  يســــاعد  أن  المؤكــــد  ومــــن 
الشفاف والشامل لإدارة بايدن حول كيفية 
وصول الشرق الأوســــط إلى حالة العنف 
الحاليــــة صانعي السياســــة والعالم على 
صياغــــة سياســــات من شــــأنها أن تحدث 

فرقا في المنطقة.
ويقــــول خوري إن ذلك ينطبق بشــــكل 
أكثر وضوحا على ســــكان الشرق الأوسط 
يزالــــون  لا  والذيــــن  أفريقيــــا،  وشــــمال 
متعطشــــين للكرامة والتنمية والاستقرار، 
بينمــــا يتجاهلهم قادة الشــــرق الأوســــط 

والغرب على حد سواء.

ولتجســــيد ذلــــك علــــى الأرض، ثمــــة 
محــــركات ديناميكيــــة حصرهــــا خــــوري 
في ســــتة أمور، يجــــب علــــى إدارة بايدن 
معالجتها خلال فترة ولايتها في السنوات 
الأربع المقبلة، والتي يلقى عليها اللوم في 
مواصلة تدمير الشــــرق الأوســــط، وحيث 
تتدهور الظروف بســــبب جائحة فايروس 
كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط 

والركود الاقتصادي.

محركات ديناميكية

التعمــــق أكثــــر في فهم مــــا يحدث في 
الشــــرق الأوســــط لا يخــــرج عن ســــياقات 
الديناميكيات النشطة باعتبار المنطقة من 
أســــخن المناطق في العالم، والتي تسعى 
القوى الكبرى للســــيطرة عليهــــا، وبفعل 
ذلك ظهرت قــــوى إقليمية دخلت على خط 

الأزمات.
وأدى التدخــــل العســــكري الأجنبــــي 
المتواصل في الشرق الأوسط منذ نابليون، 
قبل قرنين وربع، إلى تأجيج الاضطرابات 
الداخليــــة والغضب الشــــعبي ضد القوى 
النزعــــة  هــــذه  وتضاعفــــت  الأجنبيــــة. 
العســــكرية منــــذ نهاية الحــــرب الباردة، 

وتشــــمل الآن النزعة العســــكرية الإقليمية 
من تركيا وإيران والإمارات والســــعودية 
وإســــرائيل، إلى جانــــب الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
ومــــن هنا يؤكد خــــوري أن هذا الإرث 
سبب معاناة إنسانية في العراق وسوريا 
واليمــــن والصومــــال وفلســــطين وليبيا، 
فضلا عن الدمار الذي لحق بها، وبالتالي 
العســــكرية  العمليــــات  اســــتبدال  فــــإن 
التنميــــة  ومحــــركات  بالدبلوماســــية 
الاقتصادية يعتبر خيارا أفضل بالنســــبة 

إلى بادين.
وقــــد شــــكل الصــــراع الفلســــطيني – 
الإسرائيلي  الصهيوني والنزاع العربي – 
الأوســــع، الذي دخل قرنه الثاني ولا يزال 
الأكثــــر زعزعــــة للاســــتقرار فــــي الشــــرق 
الأوســــط، أحــــد المحركات لمــــا يحصل في 
المنطقة، إذ ســــاعد على بدء ظهور الأنظمة 
العســــكرية العربيــــة منذ أربعينــــات إلى 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي، والتي دمرت 
مجتمعاتها وأفلســــتها، وعــــززت الأنظمة 
القمعية غير الفعالة، وزادت من المشــــاعر 
المعادية للغرب، ووسعت رقعة الصراعات 
الإقليميــــة، بما في ذلك التوترات الإيرانية 

– الإسرائيلية – العربية الأحدث.

وقلــــل هــــذا مــــن احتــــرام المواطنــــين 
لحكامهــــم فــــي العديد من الــــدول العربية 
خاصة بعــــد أن قرر بعض القــــادة العرب 
تطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل بينما 
تواصل اســــتعمارها للأراضــــي العربية. 
ولذلــــك يعتبــــر خــــوري أن حــــل الصراع 
الإســــرائيلي والفلســــطيني –  العربــــي – 
الصهيونــــي مــــع احترام رغبات شــــعوب 
المنطقــــة واحتياجاتهم، أولوية رئيســــية 
لأي شخص يســــعى إلى تعزيز الاستقرار 
والكرامــــة في جميع أنحاء المنطقة لجميع 

أفرادها.
الأجنبية  العســــكرية  النزعــــة  وولّدت 
والصــــراع العربــــي – الإســــرائيلي إرثــــا 
حديثا من الأنظمة العربية الاســــتبدادية، 
وكانــــت جميعها بحاجة إلــــى دعم أجنبي 
من أجل البقاء وقد تســــببت في إخفاقات 
تنمويــــة دمــــرت الاقتصــــادات الوطنيــــة 
ودفعت العرب وبعض الإيرانيين والأتراك 
وحتى الإسرائيليين إلى الهجرة، وبالتالي 
فإن إنهاء الاستبداد يبدو أمرا مهما لإنهاء 

حروب المنطقة.
بسبب العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه، 
أصبح عدد كبير من سكان المنطقة العربية 
البالغ عددهم 440 مليون نســــمة اليوم من 

الفقراء والمهمشــــين اقتصاديا وسياسيا. 
وأدى الإفقار المســــتمر للطبقات الوسطى 
العربية، منذ تســــعينات القرن، إلى تفاقم 
جميــــع الاتجاهــــات المدمــــرة الحالية، بما 
في ذلــــك الصراعات الطائفيــــة والعرقية، 
والهجرة  الجماعية،  المدنية  والانتفاضات 
علــــى نطاق واســــع، والتهجيــــر، وحالات 

اللجوء.

كمــــا يقوي هذه الأنظمة الاســــتبدادية 
قمعهــــا لتعبيرات المواطنين عن الســــخط 
والمطالبــــة بالحقــــوق بمزيــــد مــــن العنف 
والاعتقالات وترهيب المحتجين السلميين، 
انــــدلاع  إلــــى  الاتجاهــــات  هــــذه  وأدت 
ضد  للمواطنــــين  مســــتمرة  احتجاجــــات 
قياداتهم الاستبدادية في المنطقة العربية 
وأجزاء من إيران وإسرائيل في السنوات 

الأخيرة.
وشــــهدت المنطقة العربيــــة على وجه 
الخصــــوص احتجاجــــات مســــتمرة فــــي 
12 دولــــة منــــذ ســــنة 2010. وكانت تونس 
الوحيــــدة التي انتقلت إلــــى الديمقراطية 
التعددية، ويمر السودان بمرحلة انتقالية. 
وتؤكد الاســــتطلاعات اســــتياء المواطنين 
واســــع النطاق من مؤسســــات الدولة مثل 
والســــلطات  الإعلام  ووســــائل  البرلمانات 
التنفيذيــــة والقضائية. وأصبحت الفجوة 
بين المواطنين وأنظمتهم الحاكمة أوســــع، 
مما يجعل الأوضاع في بعض الدول أكثر 

هشاشة.
وتعاني الدول والشــــعوب العربية من 
الإهانــــة المطلقة بســــبب العوامل المذكورة 
أعــــلاه، وفقدت دول كثيرة الســــيطرة على 
معظــــم حدودهــــا وأراضيها مثل ســــوريا 
والعــــراق ولبنان وفلســــطين التي تحتلها 
وليبيــــا  والصومــــال  واليمــــن  إســــرائيل 
وكردستان العراق وجنوب السودان، على 

سبيل المثال.
ومــــع ســــيطرة الجهــــات الفاعلة غير 
الحكوميــــة علــــى بعــــض مناطــــق الحكم 
الذاتــــي الخارجــــة عن ســــيطرة الحكومة 
المركزيــــة، تشــــن القوى الأجنبيــــة حروبا 
مباشــــرة في أي بلد، أو مــــن خلال وكلاء 

محليين.
ولا يمكــــن لبعــــض المناطــــق اتخــــاذ 
قرارات ذات ســــيادة كاملــــة تتعلق بأمنها 
القومــــي، إذ يجب أن تحصل معظم الدول 
العربية، على ســــبيل المثــــال، على موافقة 
إســــرائيل لشراء أسلحة أميركية متطورة. 
ويجــــب أن يحصل البعض علــــى موافقة 
إيران أو تركيا أو روســــيا على تحركاتها 

العسكرية أو الدبلوماسية.
ويقول خوري إن هذه الأمثلة وغيرها 
تبرز تجريــــد الدول العربية من الســــيادة 
وهي مســــألة ذات أولوية يجب أن يفهمها 
أي شخص مثل بايدن يسعى إلى التعامل 

مع دول المنطقة.

د سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط
ّ

حقائق الواقع تحد
التعامل مع المنطقة بحلول تقليدية يعيد الأزمات الراهنة بوجوه جديدة

يسود اعتقاد لدى مجموعة من العارفين بخفايا الأمور في المنطقة العربية بأن 
مهمة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ليست سهلة في معالجة الأسباب 
الكامنة وراء ما وصل إليه الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات 
أدت إلى تزايد نزعة الكراهية للحروب والصرعات الطائفية التي كانت نتيجة 
سياســــــات خاطئة لحكومات الولايات المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، 
لتحقيق الهدف الاســــــتراتيجي المتمثل في ترسيخ أركان النفوذ للحفاظ على 

المصالح الأميركية.

النظر برؤية مختلفة إلى المنطقة

خبرة بادين مفيدة 

حتى ينظر إلى الوراء في 

أسباب دمار المنطقة

رامي خوري

بناء جيش موحد يختبر قدرة السودان على إرساء السلام

نقاط الارتكاز الرئيسية

[ فهم الحقائق الأساسية 
   والمتفاقمة في الشرق الأوسط

[ الاعتراف بالأسباب الفعلية التي 
   أدت إلى أزمات المنطقة

[ صياغة سياسات تخدم واشنطن 
   نفسها وشعوب المنطقة

 الخرطــوم - يتصدر تأســــيس جيش 
ســــوداني موحــــد واجهــــة الجــــدل بــــين 
الحكومــــة الانتقاليــــة والجبهــــة الثورية 
ضمن ملفات الترتيبات الأمنية المصاحبة 
لعملية السلام الشــــامل، رغم أن الجميع 
لديهم إصــــرار على تنفيذ هــــذه الخطوة 

مهما كانت التكاليف.
ويرى محللون أن المحاصصة وفرض 
النفوذ مــــن جهات دون أخــــرى يعتبران 
من أهــــم التحديات، التــــي تواجه تكوين 
جيــــش موحــــد ولا يخفون خشــــيتهم من 
أن البعــــض من المكونات ربما ســــتحاول 
السيطرة على الجيش في المستقبل، مما 
قد يجعل البلاد أمام احتمال العودة إلى 

المربع الأول من الأزمة.
ولكن ولأن الجميع لديهم إصرار على 
إنهاء التوترات في الأقاليم، التي يتشكل 
منها الســــودان، فــــإن هناك عــــدة بوادر 
حقيقيــــة كما يراها كثيرون، قد تؤســــس 
لعمليــــة ســــلمية قوامهــــا احتــــرام بنود 
الاتفاق بما فيها مســــألة المحاكمات التي 
ســــتقتصر فقط على المسؤولين في نظام 

البشير.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وكان 
الانتقالــــي عبدالفتــــاح البرهــــان قــــد أكد 

لبناء  اعتزامه العمل مع ”صناع السلام“ 
”جيــــش وطنــــي موحد“، وذلــــك بعد وقت 

وجيــــز من وصــــول قوات تابعــــة لحركة 
تحريــــر الســــودان فصيل أركــــو مناوي، 
الموقعة على اتفاق الســــلام مع الحكومة 
إلى مدينة الفاشــــر بولاية شــــمال دارفور 
غرب البلاد لمناقشــــة تنفيذ بند الترتيبات 

الأمنية لاتفاق السلام.
وقبل ذلــــك وصل إلى الخرطوم الأحد 
الماضي زعمــــاء كل من الجبهــــة الثورية 
الهادي إدريس، وحركة العدل والمســــاواة 
الشــــعبية/  والحركة  إبراهيــــم،  جبريــــل 
قطاع الشــــمال مالك عقار، وحركة تحرير 
الســــودان/ فصيل مناوي، وكل هذه تعد 
مؤشــــرات على أن الجميع يحدوهم الأمل 
فــــي تنفيذ هــــذه الخطوة فــــي أقرب وقت 

ممكن.
وبروتوكــــول الترتيبــــات الأمنية كما 
يُسمى، جزء من ستة بروتوكولات اتفقت 
عليها الأطراف المتنازعة الصيف الماضي، 
وتشــــمل تقاسم الســــلطة وتقاسم الثروة 
والعدالــــة وعــــودة اللاجئــــين والنازحين 

وبروتوكول إعلان المبادئ.
ووقعت الحكومة السودانية والجبهة 
الثوريــــة في مســــار دارفور، فــــي أواخر 

أغســــطس الماضي، بروتوكولا للترتيبات 
الأمنية. وتتضمن هذه الترتيبات تشكيل 
قوات مشــــتركة بين الحكومة والحركات 
المسلحة، باسم القوى الوطنية لاستدامة 
الســــلام في دارفور، لحفظ الأمن وحماية 

المدنيين في الإقليم.
وجاء فــــي نص الاتفاقية أن ”الغرض 
النهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات 
المسلحة الســــودانية بعقيدتها العسكرية 
الجديدة التــــي تحمي الوطــــن والمواطن 
والدســــتور، الجيــــش المهنــــي الوطنــــي 
الوحيــــد ودمــــج كافــــة القــــوات الأخرى 
المتواجدة على الأراضي الســــودانية في 

جيش وطني مهني موحد“.
علــــى القــــوات  تلــــك  وســــتحصل 

 دعم لوجستي وتسهيلات 
من بعثة حفظ 

السلام 
الدولية التي 

ستراقب 
بدورها 

الأوضاع.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا 
مســــلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمــــردة، أودى بحياة حوالــــي 300 ألف 
شخص، وشــــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 

وفق الأمم المتحدة.
ومن المفتــــرض أن يتم إدماج مقاتلي 
المجموعات المتمــــردة تدريجيا في قوات 
الأمــــن الحكوميــــة. وقــــد تم وضع جدول 
ثم  لتدريــــب  زمنــــي 
إدماج هــــؤلاء المقاتلين، 
ولكــــن ذلك مرتبط أيضا 
بكيفية تقاســــم الســــلطة 

بين هذه الأطراف.
عسكريون  ويرى 
سودانيون أن إعادة تشكيل 
الجيش السوداني تحت 
أي مســــمى (جيش موحّد 
أو جيــــش قومــــي)، 
لا تتســــق مع 
المنطق السليم، 
الحديث  فإن  كذلك 
عن دمــــج قــــوات الحركات 
وعدد  تتســــاوى  بنسب  فيه 
الجيش الحالي في 
كل مســــتوياته ورتبه، من 
المفترض أن يجري وفقا لنظم 
وعســــكرية  أمنية  وترتيبات 
متعــــارف عليها، كــــي لا يمثل 

ذلك خطرا عليها.
بالحرية  القيــــادي  واعتبــــر 
والتغييــــر كمــــال بــــولاد فــــي 
تصريحات صحافية في وقت ســــابق 

هــــذا الأســــبوع أن تكوين جيــــش وطني 
موحــــد يواجه عددا مــــن التحديات يأتي 
على رأسها الاتفاق مع الحركات المسلحة 
الإرادة  وأيضــــا  الدمــــج  طريقــــة  علــــى 
السياســــية الضرورية لتكوينه بالإضافة 

إلى طبيعة المؤسسة العسكرية الآن.

وتقتضــــي الضــــرورة إعــــادة هيكلة 
المؤسســــة العســــكرية على ضوء دورها 
التاريخــــي الــــذي يجــــب أن يتكامــــل مع 
ومعالجــــة  الثــــورة  وأهــــداف  شــــعارات 
التشــــوهات التي لحقت بها جــــراء تيار 
الإســــلام السياســــي، الــــذي كان يمثلــــه 
الرئيــــس المخلــــوع عمــــر البشــــير خلال 

الثلاثين عاما الماضية.
ويؤكد المهتمون بالشأن السوداني أن 
كافة الأطراف الموقعة على اتفاق الســــلام 
عليهــــا إعــــادة مراجعــــة كيفية مشــــاركة 
الحركات المســــلحة والميليشيات المختلفة 
وفــــق العقيدة الوطنية التي ينبني عليها 
الجيش دون تجاهل مسألة أن استيعاب 
الرتــــب العســــكرية يجب أن يكــــون وفق 

ضوابط المؤسسة العسكرية.

يتفــــــق المراقبون على أن بناء مؤسســــــة عســــــكرية ســــــودانية موحدة يعتبر 
ــــــة أمام الأطراف الموقعة على اتفاق الســــــلام  مــــــن التحديات الأكثر صعوب
باعتبارها إحدى الركائز المهمة، التي يبني عليها الســــــودانيون آمالا كبيرة 
من أجل تحقيق عوامل الأمن والاســــــتقرار في بلد عانى من الانقســــــامات 

طيلة عقود. ولكن إلى أي مدى هي جدية؟

الاتفاق على الدمج ومناقشة 

الرتب العسكرية وضم 

النازحين من خارج اتفاق 

السلام تحديات أمام 

الحكومة والجبهة الثورية

دنيين في الإقليم.
وجاء فــــي نص الاتفاقية أن ”الغرض 
نهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات 
سلحة الســــودانية بعقيدتها العسكرية 
لجديدة التــــي تحمي الوطــــن والمواطن 
لدســــتور، الجيــــش المهنــــي الوطنــــي 
كافــــة القــــوات الأخرى  وحيــــد ودمــــج
تواجدة على الأراضي الســــودانية في 

يش وطني مهني موحد“.
علــــى القــــوات  تلــــك  وســــتحصل 

عم لوجستي وتسهيلات 
ن بعثة حفظ

سلام
دولية التي

ستراقب 
دورها 

لأوضاع.

ومن المفتــــرض أن ي
المجموعات المتمــــردة تد
الأمــــن الحكوميــــة. وقــــ
زمنــ
إدماج
ولكــــن
بكيفية ت
بين هذ
و
سودانيون
الجيش
أي مســــم
أو ج

كذ
عن دمــــج
بنسب فيه 
الج
كل مســــت
المفترض أن
أم وترتيبات 
متعــــارف علي
ذلك خطرا عل
ال واعتبــــر 
والتغييــــر كم
تصريحات صحافية



 الريــاض – عندمـــا تولت الســـعودية، 
أكبر مصـــدّر للنفط فـــي العالم والحليف 
المهم للولايات المتحدة، الرئاســـة الدورية 
لمجموعة دول العشـــرين لأكبر اقتصادات 
عالمية في ديســـمبر الماضـــي كانت الآمال 
كبيـــرة لصنـــاع القـــرار السياســـي فـــي 
البلد الخليجي. واليـــوم بدأ يتحقق هذا 
الطموح على أرض الواقع رغم التحديات.

وأكـــد ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان حين تسلم رسميا رئاسة 
المجموعة في القمة الماضية في أوســـاكا 
اليابانيـــة، أن بـــلاده ملتزمـــة بمواصلة 
العمل وتعزيز التوافق العالمي، والســـعي 
نحو تحقيق إنجازات ملموســـة واغتنام 

الفرص للتصدي إلى تحديات المستقبل.
وتوفـــر رئاســـة الســـعودية لمجموعة 
العشـــرين، التـــي تنطلق اليوم الســـبت 
وتتواصل على مـــدار يومين، فرصة أمام 
الريـــاض لإبـــراز نفســـها قائـــدا إقليميا 
ودوليا في معالجة المشاكل التي يواجهها 
العالم. وقد هيـــأت كل الظروف من خلال 
استراتيجية اتصالات سمحت لها بوضع 
القضايـــا التي شـــوهت صورتها وراءها 
والســـعي إلى إبراز أفضل مـــا لديها رغم 
شـــكوك بعض الأطراف في إمكانية نجاح 

الرياض في استضافة القمة.

ويتوقع الكثير من المراقبين أن تساعد 
هذه القمة العالمية في إصلاح مكانة البلد 
على الساحة الدولية وجذب أنظار العالم 

إلى الإصلاحـــات المهمة التي أطلقها ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان لتحقيق 
الانفتاح علـــى العالم وتنويـــع الاقتصاد 
والمشـــاركة فـــي إيجاد الحلـــول للقضايا 

الملحّة على الصعيد الدولي.

قمة تاريخية واستثنائية

تشكل القمة التي تترأسها السعودية 
حدثا تاريخيا، فلأول مرة يقوم بلد عربي 
باستضافة أعمال القمة، لكنها أيضا تأتي 
في ظل ظروف اســـتثنائية بســـبب الأزمة 
الوبائيـــة العالمية، وهذا بعـــد إضافي قد 
يســـاهم فـــي إنجـــاح التجربة مســـتقبلا 
والتفكير في استخدام طريقة الاجتماعات 

عن بعد حتى في الظروف العادية.
وينســـجم هذا الأمر مع روح الدعوات 
المتواتـــرة حول كيفية التقليص من أعباء 
التنقـــل وربـــح الوقت رغـــم أن مثل هكذا 
قمم تســـاعد في تحقيق مكاسب سياسية 
واقتصاديـــة كبيـــرة عنـــد عقـــد اللقاءات 

بشكل مباشر.
ومـــع أن معظـــم أعمـــال قمـــة العـــام 
الحالي تعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة 
كوفيـــد – 19، لكن يبدو أنها لم تشـــكل أي 
عائق بالنســـبة إلى الســـعودية الطامحة 

في تعزيز مكانتها بين الكبار.
ويقول روبرت موجينســـكي، الباحث 
المقيم في معهـــد دول الخليج العربية في 
واشـــنطن، إنه على الرغم من أن الأجواء 
بعيدة عـــن المثالية فإن العرض ينبغي أن 
يستمر وعلى الســـعوديين الاستفادة قدر 

الإمكان من الاجتماع.
وتولـــي الســـعودية خلال رئاســـتها 
لمجموعة العشـــرين اهتماما بعدة محاور 
تشـــمل تمكين الإنســـان من خـــلال تهيئة 
الظـــروف التـــي تمكن جميـــع الأفراد من 
العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ 
على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

الســـعودي  العاهل  وصـــف  وبينمـــا 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز رئاسة بلاده 
لمجموعـــة العشـــرين بـ“أنهـــا دليـــل على 
دورهـــا المهـــم فـــي الاقتصـــاد العالمي“، 
قـــال وزير الإعـــلام الخميس إن ”رئاســـة 
مجموعة العشـــرين وتحقيق نتائج مهمة 

خلال الجائحة يشكلان مصدر فخر“.
وأشـــار مركز سمت للدراسات، ومقره 
الريـــاض، فـــي ورقة بحثية نشـــرها على 
موقعـــه الإلكترونـــي إلى أن الســـعودية 
تتبنى منظورا تطلعيا مستداما يركز على 
النتائج والتحضير للسياسات على المدى 

البعيد وعـــدم الاكتفـــاء بالخطط قصيرة 
المـــدى، بالإضافة إلى الاســـتعداد بشـــكل 
كامـــل لاتخاذ تدابيـــر وقائيـــة ومعالجة 
عواقب أي صدمات غير متوقعة تؤثر في 

اقتصاد العالم.
وتطرق محللـــو المركز إلـــى البصمة 
الســـعودية علـــى طريقة عمـــل مجموعة 
العشرين في عام هو الأصعب على العالم 
منذ عقود بســـبب ظهور فايروس كورونا 
وما صاحبه مـــن تداعيات وتأثيرات على 

الاقتصاد العالمي.
رئاســـتها  أثناء  الســـعودية  ـــد  وتؤكِّ
لمجموعة العشـــرين على ضمان استمرار 
المجموعة في إظهار نطاق واســـع وشامل 
هت  لوجهـــات النظـــر الدولية، حيـــث وجَّ
الدعـــوات إلى كل من الأردن وســـنغافورة 

وإسبانيا وسويسرا.
كما وجّهـــت الدعوات إلـــى المنظمات 
الإقليمية، ومنها صنـــدوق النقد العربي، 
وفيتنـــام  للتنميـــة،  الإســـلامي  والبنـــك 
بصفتها رئيســـا لرابطة دول جنوب شرق 
آســـيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيســـا 
للاتحـــاد الأفريقـــي، والإمـــارات بصفتها 
رئيســـا لمجلس التعاون الخليج العربي، 
والســـنغال بصفتهـــا رئيســـا للشـــراكة 

الجديدة لتنمية أفريقيا.
وقامت الرياض باســـتدعاء المنظمات 
الدوليـــة التي كانت لها مســـاهمات جليّة 
تاريخيا في مجموعة العشـــرين، وتشمل 
ومجلـــس  والزراعـــة  الأغذيـــة  منظمـــة 
الاســـتقرار المالي ومنظمة العمل الدولية 

ومنظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 
والأمم المتحـــدة ومجموعة البنك الدولي، 
ومنظمـــة  العالميـــة،  الصحـــة  ومنظمـــة 

التجارة العالمية.

تحديات كثيرة

تأتـــي خطة عمل وإجـــراءات مكافحة 
الوبـــاء في قمـــة جدول أعمـــال مجموعة 
العشـــرين للحد من تأثيـــر الجائحة على 
اقتصـــادات العالـــم ويشـــمل ذلـــك إلغاء 
الديـــون للـــدول الأكثـــر فقرا، لكـــن هناك 
قضايـــا أخـــرى ملحـــة لا تـــزال تؤثر في 
العلاقـــات بـــين دول العالم يحـــاول قادة 
دول المجموعة التوصل إلى توافق بشـــأن 

حلها.
العشـــرين  مجموعة  قـــدرة  وتعتمـــد 
في قيـــادة التعاون العالمي علـــى قدرتها 
في رفـــع وترقية مســـتوى آليتها وجدول 
أعمالهـــا. ويبـــدو أن الســـعودية مصرة 
على إعطـــاء انطباع للعالـــم بأنها قادرة 
على الانخراط في جهـــود الدول العظمى 
من أجل الوصول إلى حلول توافقية على 

العديد من القضايا.
ويقـــول مراقبون إنه إذا كان بالإمكان 
ترقية الآليـــة وجدول الأعمـــال، وتحويل 
القـــوة الاقتصاديـــة إلى قـــدرات حوكمة، 
ســـيكون بإمـــكان مجموعة العشـــرين أن 
تبنـــي إجماعـــا أفضل وتتخـــذ إجراءات 
جماعيـــة وتتمكـــن مـــن قيـــادة التعاون 

العالمي.

وبعــــد عقدين مــــن التطور، شــــكلت 
قمــــة  مؤتمــــرات  العشــــرين  مجموعــــة 
للقيادة واجتماعات وزارية وقمم أعمال 
ومنتديــــات فكرية وآليــــات عمل أخرى، 
لكن، لا تمتلك مجموعة العشــــرين أمانة 
دائمــــة وموظفــــين، وتقوم بهــــذا الدور 
وكالة مؤقتة تنشئها الدولة المستضيفة 

لتنسيق العمل وتنظيم الاجتماعات.
ورغم أن آلية الرئاسة الدورية تعكس 
درجة معينة من الديمقراطية والمساواة 
لكنها لا تساعد على استمرارية وتنفيذ 
قــــرارات المجموعــــة. ولذلك، فــــإن إثراء 

آليات المجموعة، ســــينعكس على زيادة 
إثراء آليات اجتماعاتهــــا، مثل اجتماع 
وزراء الخارجية ووزراء الصحة لتعزيز 
التنسيق الدبلوماسي والعمل الصحي؛ 
ومن ناحية أخرى، يتجلى ذلك في إنشاء 
مؤسسات دائمة مثل الأمانات أو المراكز 

الإقليمية.
وتمثــــل مجموعة العشــــرين الآليات 
الناشــــئة متعددة الأطــــراف، حيث تمثل 
90 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــــي، و80 فــــي المئــــة مــــن التجارة 

العالمية، و66 في المئة من سكان العالم.

 لنــدن – يمكن وصف عام 2020 على أنه 
عام الأزمات العالمية الصحية والسياسية 
والبيئية والاقتصادية، ويبدو أن مجموعة 
العشــــرين في نسختها الجديدة عالقة بين 
تلك القضايــــا الأربع الحساســــة وطريقة 
اســــتجابة المنتدى تثير أسئلة حول ما إذا 

كانت تواجه أزمتها الوجودية.
ومــــع انتهــــاء الانتخابــــات الأميركية 
الفوضوية والانتقال الرئاســــي بالإضافة 
إلى تفشي جائحة كوفيد – 19 التي تتصدر 
عناويــــن الصحف العالميــــة وأيضا الأزمة 
الاقتصادية العالمية فإن من باب الواقعية 
القول إن الســــعودية قامت بما يلزم حتى 

تُنجح اجتماعات مجموعة العشرين.

وترى إيرين واتســــون لين مستشارة 
الشــــؤون الخارجية في أستراليا أن هناك 
ضغوطــــا كبيرة أكثر مــــن المعتاد قد تؤثر 
في نجاح قمة قادة مجموعة العشرين لهذا 

العام.
وتشــــير لين فــــي تحليل نشــــره موقع 
معهد ألوي الأسترالي إلى أن هناك سببين 
لذلــــك؛ الأول هــــو أن مجموعة العشــــرين 
تواجــــه أول أزمة حقيقية لها منذ إنشــــاء 
المنتدى لمعالجة الأزمة المالية العالمية لعام 
2008 وقــــد اختبر هذا اســــتمرار أهميتها 

وفعاليتها. أما الســــبب الثانــــي، فيتعلق 
بمدى تحقيق السعودية لنجاح في تنظيم 
القمة وكيف ستدفع بكل حملات التشويه 

التي تعرضت لها طيلة رئاستها القمة.
ومنــــذ الأزمة المالية العالمية، اتســــعت 
ولايــــة مجموعــــة العشــــرين، وتضخمــــت 
مشــــاركتها المدنيــــة وتحــــاول مجموعات 
المشاركة بشكل متزايد معالجة التحديات 
التي تتجاوز التعاون الاقتصادي العالمي. 
ولكن التفويض الموسع دون آليات منظمة 
سيشــــكل دائمــــا تحديــــا، علــــى الرغم من 
الســــرعة التي تترافق مع الحد الأدنى من 

البيروقراطية.
ومــــع ذلك، ربما ســــاعدت الاجتماعات 
الافتراضيــــة عبر تطبيــــق زووم مجموعة 
العشــــرين فــــي التغلب علــــى بعض أوجه 
القصــــور التــــي تــــزداد إشــــكالية، أحدها 
أن الاجتماعــــات نفســــها أصبحــــت هدف 
المنتدى، وليس المنصــــة أو الآلية لاقتراح 

ومناقشة السياسة.
ومــــن خلال اندفاع العالــــم إلى التنقل 
في الاجتماعات عبر الإنترنت، زاد التركيز 
وتكــــرار الاجتماعات ولم تعد هناك حاجة 
لتأمــــين التمويــــل والســــفر، وتم تقليــــل 
الحواجــــز التــــي تحــــول دون الحضــــور 

وشحذ جداول الأعمال. وقد حقق قمة 
مجموعة العشــــرين الذي يقترح توصيات 
الاقتصادية  المســــاهمة  لتمكين  سياســــية 
للمرأة، على الأقــــل بثلاثة أضعاف ما كان 

عليه في السنوات السابقة.
وتعتقــــد لين، وهــــي زميلــــة أولى في 
مركز بيرث يو إســــيا في جامعة أستراليا 

الغربيــــة، أن هناك مشــــكلة هيكلية أعمق 
تتمثل في عــــدم وجود مــــكان للمرأة على 
طاولة صنع القرار بــــين أهم الاقتصادات 

في العالم.
العشرين،  لمجموعة  النهائي  والهدف 
هـــو بيان القـــادة، فمن المقـــرر أن يصدر 

وهـــو يعتمد علـــى إجماع جميـــع الدول 
الأعضـــاء، فـــي حين قـــد يتـــم الحكم في 
قدرة الســـعودية على إنجاحها رغم سيل 
الاتهامـــات الموجهة لها ومـــا إذا كان قد 
تم التوصل إلـــى توافق في الآراء، ولذلك 
فإن الأمر يستحق اللجوء إلى التحديات 
الأخرى التـــي قد تؤثر علـــى نتيجة قمة 

هذا العام.
الرئاســــية  الانتخابات  نتيجة  وتثبت 
الأميركيــــة بالفعــــل أنــــه مــــن الآن وحتى 
التنصيــــب، ســــتكون القيــــادة الولايــــات 
المتحــــدة غيــــر متوقعة فقــــد كان لقرارات 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد ترامب 
وقــــع كبيــــر علــــى العالــــم وقــــد تراجــــع 
دور واشــــنطن فــــي تعزيــــز المؤسســــات 
العالميــــة علــــى مــــدى الســــنوات الأربــــع 

الماضية.
ويفضل ترامب مجموعة السبع القوية 
والموسعة بدلا من مجموعة العشرين، وقد 
يفسر هذا أيضا بعضا من تراجع في زخم 
قمـــم المجموعـــة خلال الســـنوات الأخيرة 
خاصة في ظل العديد من الملفات الشـــائكة 

الأخرى بين القوى الرئيسية في العالم.
وهناك مـــا يمكن إضافتـــه حول قمة 
مجموعة العشـــرين أكثر من عدم القدرة 
المتبقية  بالأشـــهر  التنبـــؤ  علـــى 
مـــن رئاســـة ترامـــب، فقـــد يؤثر 
التوتـــر الحاصـــل فـــي العديـــد 
من القضايـــا الدوليـــة والإقليمية 
علـــى الأســـاليب التـــي يمكـــن اتباعها 
لتنفيـــذ أي توصيات كمـــا حصل في قمم 

سابقة.
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احتضان السعودية 

لاجتماعات مجموعة 

العشرين وندواتها يفتح 

باب تغيير الواقع الراهن 

في المنطقة العربية

السعودية تترقب تبديد قلقها في قمة العشرين
الرياض تدفع باتجاه إبراز صورتها كبلد محوري في تعزيز التوافق العالمي

تضــــــع الســــــعودية كل رهاناتها على إنجــــــاح قمّة العشــــــرين باعتبارها قمة 
تاريخية، فلأول مرة تترأســــــها دولة عربية، وســــــتنعقد في ظروف استثنائية 
بســــــبب جائحة كورونا. وفي ظل الأجواء المضطربة التي يمرّ بها العالم على 
عدة أصعدة، فإن الهدف الأساسي بالنسبة إلى الدولة الخليجية، التي هيّأت 
كل الظروف لإبراز صورتها كبلد فاعل في تعزيز التوافق العالمي، يكمن في 

نشر قيم التعاون والتضامن وإحلال السلام على أسس مستدامة.

هناك ضغوط كبيرة 

أكثر من المعتاد قد تؤثر 

في نجاح القمة

إيرين واتسون لين

هل تواجه مجموعة العشرين أزمة وجودية

كورونا سلب السعودية فرصة زيارة زعماء العالم

مجموعة العشرين

[ تأسست في 1999 لمواجهة 
   التحديات الاقتصادية العالمية

[ عقدت في 2008 أول اجتماعاتها 
  في العاصمة الأميركية واشنطن

[ تضم مجموعة السبع وروسيا 
   و11 دولة من الاقتصادات الناشئة 

   والاتحاد الأوروبي

[ تمثل المجموعة نحو 90 في المئة 
   من الناتج الإجمالي العالمي

[ تمثل المجموعة نحو 80 في المئة 
   من التجارة العالمية

[ تمثل المجموعة نحو 66 في المئة 
   من سكان العالم

ماذا سيستفيد العرب

من مجموعة العشرين
 الرياض - تعتبر استضافة السعودية 
لمجموعة العشرين في دورتها الخامسة 
عشــــرة حدثا مهمّا على مستوى المنطقة 
العربيــــة، فطيلــــة عــــام تولــــت رئاســــة 
والنــــدوات  التحضيريــــة  الاجتماعــــات 
والمؤتمــــرات، والتي ســــتتوج باجتماع 
على مســــتوى قادة الدول التي تشــــكل 

أضلاع المجموعة.
لأعمال  السعودية  استضافة  وتأتي 
القمــــة لأول مــــرة عربيــــا فــــي أعقــــاب 
انتخابــــات أميركيــــة صاخبــــة رفــــض 
الرئيس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب 
نتائجها، ووســــط انتقــــادات لما يعتبره 
نشــــطاء اســــتجابة غير كافيــــة من قبل 
المجموعة لأســــوأ ركــــود اقتصادي منذ 
عقود، لكن هناك تباين كبير بين المحللين 
حــــول ما إذا كانت ســــتعود بالنفع على 

المنطقة العربية؟
رئاســــة  طبيعــــة  إلــــى  وبالنظــــر 
الســــعودية للمجموعــــة، التي ناقشــــت 
محــــاور مهمة في العديد مــــن اللقاءات، 
حيث شــــكل تمكين الإنســــان عبر تهيئة 
الظــــروف، التي تمكن الجميع لاســــيما 
المرأة والشباب من الحصول على فرص 
عمل ومعاضــــدة جهود الدولــــة، إحدى 

أبرز الركائز في هذه القمة.
أما المحــــور الثاني فيــــدور في فلك 
الحفاظ على الأرض عبر تعزيز الجهود 
الجماعية لحماية الكوكب من الاحتباس 
الحــــراري، خصوصــــا فــــي مــــا يتعلق 
بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة 
والبيئــــة، وأخيرا تشــــكيل آفاق جديدة 
من خــــلال تبني اســــتراتيجيات جريئة 
وطويلة المدى لمشــــاركة منافــــع الابتكار 

والتقدم التقني.
علــــى  الضــــوء  تســــليط  وعنــــد 
تلــــك المحــــاور الرئيســــية في ســــياقها 
الاقتصــــادي  وطابعهــــا  الاجتماعــــي 
البحت، يطرح البعض تســــاؤلات حول 
انعكاســــات القمة على البلدان العربية 
الغارقة في أزمــــات مزمنة، وهل بإمكان 
الســــعودية أن تكــــون كشــــافا يقود إلى 
مساعدة بلدان الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في محنها المتعددة.
ويشــــير خبراء في الشأن الخليجي 
إلى أن الرياض عملت على مبادرة تهدف 
إلى تقديم مســــاعدات للدول الفقيرة من 
داخل العالم الإسلامي وخارجه، للتأكيد 

لجهودها.  الإنســــانية  الصــــورة  علــــى 
ويبدو العراق وســــوريا واليمن وليبيا 
من أهــــم تلك الدول، التــــي أخذت حيزا 
مهما مــــن التحركات الســــعودية وذلك 
لرغبة الرياض فــــي تحريك هذه الملفات 

ضمن تنسيق دولي.
كما أن مســــألة توفير لقاح كوفيد – 
19 للدول العربية بالإضافة إلى مساعدة 
الــــدول الأقل حظــــا على مواجهــــة آثار 
كورونــــا ولاســــيما الاقتصاديــــة منها، 
ســــتكون بلا شــــك واحدة مــــن المحاور 
الرئيســــية التي ناقشــــتها وستناقشها 
السعودية، وهو أمر قد يساعد حكومات 
الدول العربية على الإسراع في معالجة 
مشــــكلة انتشــــار الوباء والتخفيف من 

حدة أزمات بلدانها الاقتصادية.

وكان المنظمون قد أشــــاروا في وقت 
ســــابق هذا الشــــهر إلــــى أن المجموعة 
ساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة 
الوبــــاء، بما فــــي ذلك إنتــــاج اللقاحات 
وتوزيعهــــا، فضــــلا عــــن ضــــخ نحو 11 
تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي 

الذي يعاني من تبعات الفايروس.
ومــــع ذلك تواجه المجموعة ضغوطا 
متزايــــدة لبــــذل المزيــــد مــــن الجهد في 
التعامــــل مــــع احتمــــالات التخلــــف عن 
سداد الديون في الدول النامية بما فيها 
الدول العربية، التي اصطدمت بواقع لم 
يكن في الحســــبان، حيث أن معظم دول 
”الربيع العربي“ غارقة في مشاكل مالية 

لا حصر لها.
التـــي  العربيـــة،  القضايـــا  وكل 
ســـتطرح علـــى طـــاولات النقاش بين 
خلال  العشـــرين  مجموعـــة  أعضـــاء 
القمة، لا يتوقـــع أن تجد طريقها إلى 
الحل ولكنها ســـتمنح جرعة مسكنات 
تمهيدا للدخول فـــي جولة أخرى من 

المعارك.
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قوبل إعلان السلطة الفلسطينية 
برئاسة محمود عباس، عن عودة 

العلاقات مع الحاكمية العسكرية 
الإسرائيلية إلى مسارها ”الطبيعي“، 
بكثير من السخرية التي شاركت فيها 
كل الأضداد. فلم يتبق طرف، عربي أو 

فلسطيني أو إسرائيلي، لم يأخذ نصيبه، 
إما من الفكاهة المجردة، أو تلك الممزوجة 

بالغضب، وذلك بحكم ثلاثة أسباب: 
الأول، صيغة تعليل العودة، بما فيها من 
الإفراط في خداع النفس ومحاولة خداع 

الآخرين. والثاني، الخفة التي دلت عليها 
الطريقة، مع الذي تسرب من فحوى 

الاتصالات التي سبقت الإعلان عن عودة 
تلك العلاقة.

أما السبب الثالث، وهو الأكثر مدعاة 
إلى السخرية، أن الإعلان جاء بعد فترة 
قصيرة جدا من نوبة الغضب التمثيلية 

والمفتعلة، التي أظهرها عباس وأفراد 
حلقته الضيقة (أي أصحاب العودة إلى 
العلاقة الأمنية مع إسرائيل) من اتفاقية 

التطبيع بين دولة الإمارات تحديدا 
وإسرائيل!

ولعل من بين المؤشرات على بؤس 
السلطة الفلسطينية ورئيسها، أن 

الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين، بل 
والأكثر عنصرية وتطرفا في إسرائيل، 

شاركوا جميعا في هذه الموجة من 
السخرية، ما يفيد ضمنا، أن رسول 

عباس إلى ضباط الاحتلال، بدا فاقدا 
للمنطق ولحساسية المعاني، عندما 

ظهر على شاشة التلفزة الفلسطينية، 
لكي يبث بشرى انتصار مؤزر، اندحرت 
فيه إسرائيل إلى مواضع الخيبة، بعد 
أن أبلى عباس في المعركة بلاء حسنا. 
فقد بدت الثرثرة المتلفزة أشبه بعرض 

مسرحي من صنف اللامعقول، يؤدي فيه 
حسين الشيخ دور سكير أدارت رأسه 
الخمر، فتقمص ثوب الحكيم الفطن، 

الذي ينبئ الغافلين بأنهم قد انتصروا 
وهم لا يعلمون!

في حقيقة الأمر، كانت لكل طرف 
شارك في موجة السخرية العارمة، 

أسبابه الخاصة التي انبثقت عنها بعض 
الاختلافات في طبائع ردود الأفعال على 
ما أعلنته السلطة. فقد امتزجت سخرية 
المواطنين الفلسطينيين بالغضب الشديد 

الذي لم يكظمه موالو عباس أنفسهم، 
وأحرجوا منه. فهؤلاء الأخيرون، شعروا 

أن رئيسهم أوقعهم في المقلب، عندما 
صدقوا أن التطبيع الإماراتي قد أغضبه 

إلى الدرجة التي تحسس فيها آلام 
طعنة نجلاء في خاصرته، بينما كان 

هو نفسه، وفي الوقت نفسه، يفتش عن 
طريقة لكي يعود إلى التنسيق الأمني 

الذي يعده الفلسطينيون جوسسة 
مجانية، دون مستوى جوسسة المخبرين 

الذين يتقاضون مالا وتسهيلات مقابل 
”أتعابهم“.

وفي الحقيقة بذل رسل عباس إلى 
أجهزة أمن الاحتلال جهودا مضنية 
لتأمين مخرج لائق له، ولو من خلال 

رسالة طمأنه من رئيس أركان الجيش، 
لكن المحتلين لم يتزحزحوا عن السقف 

الذي حددوه، وهو رسالة من ضابط 
التنسيق الإسرائيلي المكلف بالاتصال 
السياسي والإداري مع السلطة، وهو 
دون حتى المستوى الأمني. فلم يكن 

هناك شيء يقلق حكومة نتنياهو، لأن 
جوهر عملية التنسيق لم يتأثر بحرد 

رئيس السلطة، ولا بإعلانه وقف العمل 
بالاتفاقيات. فقد كان على عباس أن يفهم 

ذلك ويتحضر ويُحسن اختيار الطريقة 
التي يعود بها ولو عن طريق الروس أو 

الأوروبيين. أما أن يسلم ذقنه لحسين 
الشيخ، ويبني على ما جاء به الهدهد من 
صاحبه ضابط الاتصال، فذلك دليل آخر 
على غباء مطرد، يتفاقم مع الشيخوخة.

الموالون الذين صدقوا أن عباس 
يتألم مع كل خطوة تطبيعية عربية، 
يعرفون طبائع رئيسهم، ومن بينها 

استمراء الكذب؛ إلا أنهم لم يتوقعوا 
انكشاف حقيقة موقفه قبل أقل من 

سنة مثلا. معنى ذلك أنه دفعهم إلى 
هَبّةِ غضب زائد، دون مراعاة ضرورات 

الحفاظ على العلاقات الطبيعية 
التاريخية بين الشعوب العربية، والحفاظ 

على مصالح الجاليات الفلسطينية، 
بينما فخامته، كان في الوقت يحاول 

ترتيب أموره حتى مع الإمارات نفسها، 
مثلما ظهر في تسريب صوتي له، يُعرب 

فيه عن أمله في استعادة الوداد مع قيادة 
الإمارات.

وفي وقت تسريب الشريط، تاهت 
الحقيقة بين الادعاء بقدم الحديث 

وحداثة الزعيق الهجائي ضد تطبيع 
الإمارات حصرا. وكان الذين يعرفون 

الرجل، يدركون أن آلام الطعن 
الافتراضي، إنما هي مونولوج الهدف 
منه إرضاء القطريين والأتراك واللعب 

على التناقضات، خدمة لمصالحه 
الشخصية. فكيف يتأفف من التطبيع، 
رجل يفاخر بالتنسيق الأمني ويقدسه؟
أما الفصائل الفلسطينية، كبيرها 
وصغيرها، وحتى المجموعات المنشقة 

عن فصائل أخرى كبيرة وصغيرة، التي 
حاولت حضور مؤتمر بيروت التلفزيوني 

ورأت فيه شهادة مشروعية لوجودها؛ 
فقد اعتمدت في سخريتها لغة مريرة، 
متحسبة من احتمالات تعرضها هي 

نفسها للغمز واللمز، لطواعيتها وتقبلها 
لأن يكون عباس هو العنوان الذي يجمع 

الناس.
وفي الحقيقة، ودونما تجن على 
هذه الفصائل، نقول إنها قد أوقعت 

نفسها في منزلق كانت في غنى عنه. 
فالفصائل تعرف أن أول ما فعله عباس 

لكي يتفرد، هو تجريف 
النظام الفلسطيني 

من السياسة، 
وملء المشهد 

بإحداثيات 
المسألة المالية 
منحا ومنعا، 

أعطيات 
وعقوبات، 
ثم تجريف 

المجتمع 

كله من هذه السياسة، من حيث كونها 
ضامنة لمكانة الرأي العام وتوجهاته 

المتعلقة بكل شؤونه الوطنية.
وبالتالي، لا تصح الاستجابة إلى 

أي دعوة إلى لقاء فصائلي أو وطني، إلا 
بعد التوافق على لجنة حكماء، تشكل 
إطارا انتقاليا للتوجيه الإستراتيجي، 

يضم شخصيات فلسطينية وازنة، من كل 
الأطياف، مشهودا لها بالرجاحة ومنزهة 

عن المصالح، تدعو من داخل مؤسسة 
المجلس الوطني الفلسطيني إلى لقاء 

تشاوري. ذلك علما بأن عباس يعتبر أي 
إطار ذي صلاحيات، كابوسا ويحارب أي 
إطار قيادي انتقالي، ويكره سماع تعبير 

الأمناء العامين للفصائل إن تجاوزوا 
أدوار الكومبارس.

لذا كان حريا بالفصائل ألا تصغي 
لدعوة عباس منفردا. فهي تعرف أنه 

يكذب وهدفه تطيير الرسائل، ولن يلتزم 
معها بشيء، وبالتالي لا عذر لها كلها، 
بل لا شيء يمنع الاعتقاد بأنها جميعا 

تريد الحفاظ على الوضع الراهن، بهذه 
الطريقة أو تلك.

ويجدر التنويه إلى أن عباس، في 
موضوع أموال الضرائب (المقاصة) 

افتعل معركته مع نفسه. فهو الذي امتنع 
عن استلام الأموال الفلسطينية، أما كيف 

قرر استلامها، فقد قيل إن الأوروبيين 
طالبوا بقوة بأن يستلم أموال شعبه 

قبل أن يمد يده لطلب المعونة. وهذا كلام 
ذكرناه في اليوم التالي لرفض استلام 

الأموال، وقلنا إن الأموال يمكن أن تأتي 
عن طريق طرف ثالث، إذا كان عباس حقا 

يقاطع إسرائيل.
وأغلب الظن، أن رفض استلام 

الأموال كان في حقيقته درسا وقرصة 
أذن للكادر الوطني، لكي يتذكر أن 

حياة الموظفين وأسرهم في يده وتحت 
سيطرته. فقد كان واضحا أن هناك 

أهدافا أخرى.
لو كانت الذريعة أن الأموال تصل 

ناقصة؛ يمكن التحرك سياسيا لاسترجاع 
الناقص، وعندئذ لن يسخر العرب 

والأوروبيون وغيرهم من قرار العودة 
إلى الاستلام، من خلال ضابط اتصال، 

وبطريقة تشمل العديد من الفوائد 
المجانية لإسرائيل، وأخطرها الفتك 

بالإجماع الفلسطيني الهش على مواجهة 
الحلال الإسرائيلي بمسمياته الكثيرة، 
وسد الطريق أمام محاولات إنهاء 

الانقسام، لأن حماس حتى 
لو كانت راغبة، فإنها 

ستتحاشى الفضيحة، 
طالما جرى الإعلان 

عن العودة إلى 
التنسيق الأمني، 

وإهداء 
إسرائيل 

نظاما 
سياسيا 

فلسطينيا يتشكل 
من حلقة ضيقة من 

الحاشية، وبلا مؤسسات 
دستورية، لتصبح الخسارة 

الفلسطينية من عودة 
الحردان، أفدح من حردِه!
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الفلسطينيون الآن وحدهم. لم 
يكونوا يوما ما بمثل ما هم عليه 

اليوم من عزلة. ليس في إمكانهم أن 
يكسروا طوق العزلة ما دامت تلك 

العزلة هي من صنعهم ولم يفرضها 
عليهم طرف ثالث، باعتبار أن إسرائيل 

هي الطرف الثاني وهي الطرف 
المستفيد من تلك العزلة.

هل كانوا عبر السنوات الماضية 
سلبيين إلى درجة أن أحدا لم يعد 
يرغب في الاستمرار بالوقوف إلى 

جانبهم بعد أن حولوا قضيتهم إلى 
مجموعة من القضايا الخاسرة التي 

لم يعد يجدي معها أي نوع من الدعم 
الخارجي؟

كان التشاؤم قد وقف حائلا بينهم 
وبين رؤية حقيقة أن العالم يتغير من 
حولهم وما عليهم سوى أن يواكبوا 

الزمن ولا يكتفوا بالوقوف في محطة 
انتظار انحرفت الطرق عنها من غير 

أن يشعروا. فقضيتهم لم تعد كما كانت 
من قبل وعدوّهم هو الآخر قد اكتسب 

حقوقا جديدة على حسابهم لم يعد 
ممكنا إجباره على التخلي عنها.

وإذا ما كان ذلك العدو يوما ما في 
حاجة إلى الحوار معهم ليقنع العالم 

بحسن نواياه، فإنه لم يعد اليوم كذلك 
بعد أن تقلصت إمكانيتهم على إقناع 

العالم برغبتهم في سلام يقوم على 
أساس الحقوق المتبادلة.

ما ربحوه من خلال نضال دام 
لعقود خسروه خلال سنوات، غلبت 
فيها خلافاتهم الداخلية على الموقف 
الوطني الموحد الذي يمكن أن يجعل 

التعامل معهم أمرا ميسّرا بالنسبة إلى 
أطراف تتعاطف معهم وتسعى إلى أن 

تحمل معهم وزر قضيتهم الثقيل.
أسوأ ما فعلوه أنهم اعتقدوا أن 
موقف الآخرين من قضيتهم سيكون 

ثابتا ولن يتغير بغض النظر عن 
الأضرار التي ألحقوها بتلك القضية 
من خلال تذبذب مواقفهم السياسية 

وانتقالهم من معسكر إلى آخر، بحثا 
عن منافع ضيقة متعثرة أدخلتهم في 

متاهات كانوا في غنى عنها، ووضعت 
قضيتهم في مواجهة التشكيك الظالم 

بعدالة ما تنطوي عليه من حقوق.
قالت حنان عشراوي ما معناه ”لا 
شأن للآخرين بخلافاتنا“ من غير أن 
تشير إلى أن تلك الخلافات قد وزعت 
الفلسطينيين بين معسكرات الصراع 

الإقليمي ولم تجعلهم يقفون على 
مستوى واحد ينأى بهم عن السقوط 

في مزالق ذلك الصراع.
ما فعلته حركة حماس في قفزها 
من ممول إلى آخر يعد مثالا صارخا 
على ذلك التشتت، غير أن ذلك لم يكن 
المثال الوحيد فالأطراف الفلسطينية 

الأخرى لم تتصرف بطريقة أفضل.
لقد انعكست الخلافات الفلسطينية 
الداخلية على طريقة أداء كل الأطراف 
الفلسطينية فعمّ الالتباس والغموض 
ولم يعد ممكنا التعرف على ماذا تريد 

تلك الأطراف على مستوى القضية 
التي يفترض أنها تجمعهم لا أن تفرّق 

بينهم. لذلك صار التعامل مع طرف دون 
الأطراف الأخرى محرجا بل ومثيرا 
لشبهات عديدة، سعى الكثيرون إلى 

عدم التورط فيها.
بذلك يمكنني القول إن الفلسطينيين 
خلقوا وضعا صعبا لم يكن في الإمكان 

استدراج القوى المتعاطفة معهم إليه. 
فتلك القوى هي الأخرى لديها ما 

يشغلها من المشكلات. ناهيك عن حالة 
اليأس التي أصيب بها الجميع بسبب 

انحسار روح المبادرة لدى الجانب 
الفلسطيني الذي استسلم لدوامة 

مفاوضات لا تنتهي ولا يعرف أحد 
عنها شيئا كما لو أنها جزء من أسرار 

القضية.
أما حقيقة ما كان يجري على 

الأرض فإنها كانت صادمة.
فالسياسة الفلسطينية قامت 

على رد الفعل وظل النظام السياسي 
الفلسطيني يتهرّأ من الداخل ولم تعد 

الشعارات القديمة لتنفع في تقديم 
صورة واضحة مثل تلك الصورة التي 

كان عليها الوضع قبل ”أوسلو“ بالرغم 
من أن الصورة القديمة لم تكن هي 

الأخرى على شيء من الكمال، غير أنها 
على الأقل كانت أكثر التصاقا بقضية 

شعب يسعى إلى الحصول على حقوقه 
المشروعة في وطنه.

اليوم إذ يستنكر الفلسطينيون ما 
يفعله الآخرون فإنهم لا يلتفتون إلى ما 
فعلوه بأنفسهم وكم ألحقوا بقضيتهم 

من الأضرار، ربما كانت أشد من 
الأضرار التي سببها الآخرون.

تلك مشكلة قد لا يفكر الفلسطينيون 
فيها بالعمق الذي تستحقه، غير 

أنها تشكل عائقا يحول دون أن يعود 
الآخرون إلى سابق سيرتهم الأولى. 
فالزمن سار إلى الأمام فيما لا يزال 

الفلسطينيون واقفين في مكانهم القديم 
الذي لم يعد يلتفت إليه أحد. ذلك لأنه 
لا يمتّ إلى الحاضر السياسي بصلة 
ولن يكون أحد معنيا به لأنه لن يمر 

به ثانية. إنه جزء من ماضٍ لن يُستعاد.

رسل عباس بذلوا جهودا 
مضنية لتأمين مخرج لائق له 
لكن المحتلين لم يتزحزحوا 

عن السقف الذي حددوه 
وهو رسالة من ضابط تنسيق 

إسرائيلي مكلف بالاتصال 
مع السلطة دون حتى 

المستوى الأمني

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

سخرية وغضب من جديد عباس

هل سبق الزمن 
الفلسطينيين؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السياسة الفلسطينية قامت 
على رد الفعل وظل النظام 

السياسي الفلسطيني يتهرّأ 
من الداخل ولم تعد الشعارات 

القديمة لتنفع في تقديم صورة 
واضحة مثل تلك الصورة التي 

كان عليها الوضع قبل {أوسلو}

أما الفصائل الفلسطينية، كبيرها
وصغيرها، وحتى المجموعات المنشقة

عن فصائل أخرى كبيرة وصغيرة، التي 
حاولت حضور مؤتمر بيروت التلفزيوني 
ورأت فيه شهادة مشروعية لوجودها؛
فقد اعتمدت في سخريتها لغة مريرة، 
متحسبة من احتمالات تعرضها هي

نفسها للغمز واللمز، لطواعيتها وتقبلها
لأن يكون عباس هو العنوان الذي يجمع 

الناس.
وفي الحقيقة، ودونما تجن على 
هذه الفصائل، نقول إنها قد أوقعت

نفسها في منزلق كانت في غنى عنه.
فالفصائل تعرف أن أول ما فعله عباس

لكي يتفرد، هو تجريف 
النظام الفلسطيني

من السياسة، 
وملء المشهد
بإحداثيات

المسألة المالية 
منحا ومنعا، 

أعطيات 
وعقوبات،

ثم تجريف 
المجتمع

ناقصة؛ يمكن التحرك سياسيا لاسترجاع
الناقص، وعندئذ لن يسخر العرب 

والأوروبيون وغيرهم من قرار العودة 
إلى الاستلام، من خلال ضابط اتصال،

وبطريقة تشمل العديد من الفوائد 
المجانية لإسرائيل، وأخطرها الفتك

بالإجماع الفلسطيني الهش على مواجهة 
الحلال الإسرائيلي بمسمياته الكثيرة، 
وسد الطريق أمام محاولات إنهاء

الانقسام، لأن حماس حتى 
لو كانت راغبة، فإنها

ستتحاشى الفضيحة،
طالما جرى الإعلان
عن العودة إلى

التنسيق الأمني،
وإهداء 
إسرائيل

نظاما 
سياسيا

فلسطينيا يتشكل 
من حلقة ضيقة من

الحلحاشية، وبلا مؤسسات
يرية،ة، لتصبح الخسارة  دستو

الفلسطينية منمن عودة
ححرده! أفدح منن الحردان،



فكرة أن تحصل ستيفاني ويليامز 
على جائزة نوبل للسلام بسبب 

مساعيها المضنية لإيجاد حل سياسي 
للأزمة الليبية، يحسن ألا تخطر لها 

على بال، بسبب الطبيعة الليبية 
الاستثنائية في خوض الحوارات.

الليبيون، بوجه عام، لا يطيقون 
الأجانب، حتى ولو كانوا ملائكة. وليس 

من السهل على طبيعتهم أن يجدوا 
أنفسهم منقادين إلى امرأة، حتى ولو 
كانت الأم تيريزا. فهم حتى ولو كانوا 
قادرين على التوصل إلى اتفاق فإنهم 
يفضلون أن يبلغوه بأنفسهم، من دون 

أن يكون هناك أي رقيب بينهم. وهم 
يميلون إلى إظهار التناحرات أكثر 

في ما لو كان هناك غريب يراقبهم أو 
يحثهم على التوصل إلى توافق.

لم يكن من العجيب، لمن يعرف 
تلك الطبيعة، أن يتوقع انهيار منتدى 

الحوار الليبي في تونس.
 ويليامز وجدت نفسها في محنة 

حقيقية، عندما بدأ التنازع حول 
المناصب. ففي حين أن المبدأ من اختيار 

الشخصيات الخمس والسبعين هو 
أنهم لا يطمعون بمناصب في الحكومة 

الانتقالية، إلا أنهم أظهروا طمعا من 
نوع مختلف، وذلك بأن أصبحوا مرآة 

لأطماع غيرهم. وهو ما يضمن لهم 
حصة غير منظورة. وبينما كان يفترض 

أن يكونوا أطهر من أن يسعوا إلى 
مكسب، فقد أظهروا العكس.

تلك الشخصيات جاءت إلى تونس 
ليس لكي تمثل نفسها، كما كانت تأمل 
ويليامز، وإنما لكي تمثل آخرين، إلى 

درجة تبرر التساؤل عما إذا كان وجود 
هؤلاء ضروريا من الأساس. فبما أنهم 
يمثلون غيرهم، فربما كان من الأقرب 

لتحقيق الحل هو جمع أولئك الآخرين 
ليكون التنازع والتوافق وجها لوجه.

السؤال الجوهري هو: ما الذي دفع 
أطراف النزاع إلى قبول الحوار في 

الأصل، من قبل أن يُرسلوا من يتحدث 
بالنيابة عنهم إلى تونس؟

القول إنهم أدركوا فشل الخيار 
العسكري، غير صحيح. لم يدركوا ذلك. 

وهم مستعدون لمواصلة الحرب 200 
سنة أخرى. وطالما أن هناك مرتزقة 

وأطراف دعم خارجية، فإن استمرار 
الحرب إلى يوم يبعثون، يتناسب تماما 

مع ما استجد لديهم من الطبائع.
شح المال، بعد انقطاع إيرادات 

النفط، هو الشيء الوحيد الذي أدركوه. 
ولقد كانت ”ضربة معلم“ من الجيش 

الوطني الليبي عندما قرر وقف تصدير 
النفط. فجأة، أصبح الحل السياسي 

ممكنا، لاسيما وأن قطر، بوصفها 
الممول الرئيسي لهم وللمرتزقة، لم تعد 

قادرة على توفير المزيد من المال.
الدوحة أدركت، قبل الجميع، أن 

هؤلاء المرتزقة يمكن أن يدفعوها إلى 
الإفلاس، من دون أن يكفوا عن طلب 

المزيد.
وليس من العجيب، إن كان 

استئناف تصدير النفط، هو الشرط 
الأول لـ“الحوار السياسي“. وحالما 

توفرت الآلية للحصول على المال، بدأت 
التناحرات تتصاعد من جديد.

لا تحتاج ويليامز إلى أن تشعر 
بالاستياء مما انتهى إليه منتدى 

تونس. لقد كانت تلك النهاية هي 
الشيء ”الطبيعي“ الوحيد.

مع ذلك، يوجد حل آخر دائما. وفي 
الواقع، فإن هناك حلين مثاليين يمكن 

لويليامز أن تأخذ بهما معا.
الأول، أن تدفع الأمم المتحدة إلى 
طلب وقف تحويل إيرادات النفط إلى 

أطراف النزاع، ليفهموا أنهم لن يتلقوا 
قرشا واحدا، ما لم يتوصلوا إلى حل.
والحل المطلوب هو ليس أي حل 

كان، وإنما الحل الصحيح، وهو 
أن تكون هناك حكومة انتقالية، من 

التكنوقراط المستقلين، الذين لا يمثلون 
إلا أنفسهم، لكي تتولى إدارة السلطة 

الانتقالية، وألا يكون لأي طرف سياسي 
أي دور في اختيار شخصياتها، أو في 

التحكم بما تتخذه من قرارات.
والثاني، هو أن تجمع الفعاليات 

السياسية البارزة كلها في قاعة 

واحدة، وتضع على طاولة كل واحد 
منهم رشاش كلاشنيكوف محشو 

مخزنه بالرصاص، مع مخزن إضافي. 
وتقول لهم، قبل أن تخرج: حلوها في 

ما بينكم. العالم سوف يأخذ بالحل 
الذي يتقدم به أول شخص يخرج من 

القاعة.
يمكنها أن تقول للجميع ”إذا 

كنتم تملكون الشجاعة على خوض 
الحوار بالمدافع الرشاشة والصواريخ 

والمدرعات وسط مئات الآلاف من 
المدنيين الأبرياء، فلا بد أنكم تملكون 
الشجاعة نفسها لخوض الحوار في 

قاعة مغلقة“.
التوقع، هو ألا يبقى أحد حيا، 

ولكن هذا غير صحيح. 

لن يموت أحد، بكل تأكيد. سوف 
يتوصلون إلى اتفاق أكثر صدقا من 

أي اتفاق آخر قد يتم التوصل إليه من 
خلال الحوار الأنيق.

والحل الصحيح، هو أن تتشكل 
حكومة مستقلة، بكل معنى الكلمة. 

وأن تتوفر لها القدرة على أن تتغلب 
على أي قوة مسلحة أخرى، قد 

تعترض الطريق، سواء بقوة مراقبة 
دولية، أو بتشكيلات أمنية جديدة 

لعناصر غير مرتبطة بأطراف النزاع 
المسلح.

الأطراف المتنازعة يجب أن تفهم 
أنها أطراف سياسية فحسب، وأنها 

سوف تكون منزوعة السلاح في 
النهاية، بعد أن يتم حل كل الميليشيات 

ودمجها في مؤسسة الجيش، على 
نحو يجعلها بعيدة عن مناطق 

ولاءاتها الجهوية أو القبلية. وبعد 
عام أو عامين من إعادة الحياة إلى 

طبيعتها، تتم الدعوة إلى انتخابات 
تحت إشراف الأمم المتحدة، وخاضعة 

لرقابة مشتركة من الجميع. لينتهي 
الأمر ببرلمان وحكومة منتخبين.

وكلما حدث نزاع سياسي جديد 
يهدد بانهيار أمني، يُدعى المتنازعون 
إلى قاعة الكلاشنيكوفات ليخوضوا 

الحوار ”الأخوي“ في ما بينهم.
الحوار المسلح، الذي يُخاض في 
قاعة مغلقة، سيكون حوارا من أجل 

التوصل إلى تسوية، دونها الموت. كما 
أنه سيكون جادا بما يكفي لكي يعرف 

كل متحاور أنه يمثل نفسه لا طرفا 
آخر ينتظر في الظل لكي يجني عائد 

المذبحة.
ثم إن مذبحة واحدة، خير من 

سلسلة مذابح لا تنتهي.
لقد أمضى الليبيون نحو 10 
سنوات وهم يتحاورون حوارهم 

الآخر، حتى دمروا البلاد وأفلسوها.
وبعد التجربة المرُّة، ربما تدرك 
ويليامز أن البحث عن حلول أخرى 

هو الطريق الوحيد لجائزة نوبل.

أتت إعادة افتتاح معبر عرعر 
الحدودي بين السعودية والعراق، 

بعد خطوات التكامل الاقتصادي بين 
مصر والعراق والأردن، لتدلل على 

المسعى العراقي للعودة إلى الحاضنة 
العربية واستعادة الدور العربي الضائع 

لبغداد. لكن نجاح هذا المسار سيتوقف 
على التجاذب الأميركي – الإيراني إزاء 

هذا البلد.
منذ وصول الدكتور مصطفى 

الكاظمي إلى سدة الحكم تبعا لتطورات 
الاشتباك المباشر أو بالوكالة بين 
الطرفين الأميركي والإيراني على 
الساحة العراقية والذي أسفر عن 

توازن سلبي أتاح بدء الانفتاح العراقي 
على محيطه العربي من دون أن يعني 
ذلك الخروج من دائرة النفوذ الإيراني 

والتملص من التأثير الأميركي. وفي 
نفس الإطار يرتبط الأمر بمصير اليقظة 

الوطنية العراقية وانتفاضتها في 
السنتين الأخيرتين، لأنه من دون إعادة 
بناء الدولة العراقية بشكل صحيح مع 

تدعيم أسس دولة القانون والسيادة 
والشفافية والمساءلة والعدالة، لن تبدأ 
إعادة تأهيل دور العراق الخارجي ولن 

تستكمل من دون إفلاته من القبضة 
الإيرانية والنفوذ الأميركي المباشر.

خلال عهد دونالد ترامب، كان العراق 
ساحة التجاذب الرئيسية بين واشنطن 

وطهران، وكان العام 2020 حافلا من 
خلال قصف حلفاء إيران واغتيال قاسم 

سليماني وصحبه، والرد عبر عملية 
عين الأسد الشكلية واستمرار رشقات 
الصواريخ على السفارة الأميركية في 
بغداد ومحيطها. واللافت أن الهجوم 

الصاروخي هذا الأسبوع أنهى هدنة غير 
معلنة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، 

ما يشير إلى عدم قدرة الحكومة العراقية 
على ضبط هذا الصراع.

وعلى الأرجح ليس من المصادفات أن 
يأتي تحرك الميليشيات الموالية لإيران 

عشية افتتاح معبر عرعر المغلق بين 
العراق والمملكة العربية السعودية منذ 

ثلاثين عاما. وكأن وراء هذه الرسالة 
المسلحة يكمن الاعتراض على الانفتاح 

العربي وتوجيه تحذير إلى الإدارة 
الأميركية القادمة.

في المقابل من الغريب أنه لأول مرة 
منذ 16 عاما لم يكن العراق حاضرا 

في سياق الحملة الانتخابية الأميركية 
الأخيرة، ولم تكن هناك أية إشارة في 

حملة الرئيس المنتخب إلى طبيعة 
السياسة التي ستعتمدها إدارته في 
الملف العراقي. على الرغم من أن جو 
بايدن كان نائب الرئيس أوباما حين 

الانسحاب الأميركي الكامل من العراق 
في نهاية العام 2011، وكان شاهدا أيضا 

على قرار البيت الأبيض في واشنطن 
إعادة القوات لمجابهة تنظيم داعش في 

صيف 2014، من دون وضع تصور نهائي 
لمستقبل الوجود الأميركي في العراق.
منذ حرب العام 2003 التي جرى 

توصيفها ضمن ”الحروب التي لا 
تنتهي“ في القاموس الاستراتيجي 

الأميركي، تقاسمت واشنطن وطهران 
النفوذ في العراق. ولم تعد الدوائر 

الأميركية تنظر إلى بلاد الرافدين بشكل 
مستقل وخاص، فهي طورا ”دولة 

فاشلة“ (نتاج آثار إدارة بريمر والفساد 
المنهجي والاستفادة الإيرانية) أو ”ملاذ 
الجهاديين“ أو ”موئل الإرهاب“ وأخيرا 
تتم مقاربتها من منظور الملف الإيراني.

وطالما هناك أفق لحوار مع إيران 
سيكون العراق على جدول الأعمال ولذا 

ستكون إدارة بايدن ملزمة على المدى 
القصير بالاحتفاظ بوجود عسكري 

محدود في العراق، بمعزل عن المواقف 
الرافضة في العلن من قبل غالبية القوى 

العراقية التابعة، خاصة وأن هذه 
المواقف ستعتمد على تطورات العلاقة 

الأميركية ـ الإيرانية، وعلى تصميم 
الإدارة الأميركية على عدم التضحية 
بما استثمرت فيه واشنطن منذ فترة 

طويلة. ولذا لاحظنا أن استراتيجية 
الضغط الأقصى الترامبية لم تمس 

الشراكة الأميركية – الإيرانية في العراق 
حيث تم استثناء بغداد من العقوبات 

ضد إيران، وتم ترك العراق بمثابة رئة 
لتنفس الاقتصاد الإيراني المنهك (تصدير 

الغاز والكهرباء إلى العراق ومبادلات 
تجارية وصلت إلى ما يقارب 9 مليارات 

دولار سنويا). ومن الواضح أن ”التوازن 
السلبي“ بين الطرفين أو اللعبة المزدوجة 

لواشنطن ستستمر إبان المفاوضات 
المنتظرة بين إدارة بايدن والنظام 

الإيراني.
في سياق هذا التجاذب والتقاطع 

تحاول حكومة الكاظمي التحرك بمرونة 
ودقة لعدم تضارب المصالح الأميركية 
والمصالح الإيرانية مع انفتاح محدود 

على لاعبين خارجيين مثل فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا، وذلك بالتزامن مع جهد 

كبير لتطوير العلاقات العربية بدأ مع 

بلورة اتفاقية تكامل اقتصادي بين 
العراق ومصر والأردن، وهذه الدول 

الثلاث تمتلك ثروة بشرية تقدر بـ150 
مليون مواطن وثروة نفطية هائلة 

واحتياطات ضخمة جدا من النفط الخام 
والغاز، وتمتلك مصر والأردن مواقع 

استراتيجية هامة جدا، مثل خليج 
العقبة وقناة السويس، يمكن أن تشكل 

منافذ للعراق.
ومن دون شك فإن تصدير النفط 

العراقي إلى مصر لتكريره وبيعه مقابل 
تصدير الكهرباء إلى العراق (ضمن 
الربط الكهربائي بين مصر والأردن) 

يكرس إنجازا لهذه الأطراف. ودوما في 
نفس الاتجاه تندرج الانفراجة السعودية 

– العراقية وقبل فتح معبر عرعر في 18 
نوفمبر الحالي، أكد اجتماع التنسيق 

العراقي – السعودي عبر تقنية الفيديو 
يوم 10 نوفمبر بين ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء 

العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي 
على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين 

وتوسيع آفاق التعاون في المجالات 
المختلفة (السياسية والأمنية والتجارية 
والاستثمارية والسياحية) والتعاون في 

مجالات الطاقة وتبادل الخبرات.
لكن مجرد التداول بشأن استثمارات 

سعودية كبيرة في الزراعة وصناعة 
الألبان، سرعان ما أزعج الانفتاح 

العراقي – السعودي، أطرافا موالية 
لطهران، إذ أصدر زعماء فصائل مسلحة 
وقادة كتل بيانات وتصريحات صحافية 

ضد الاستثمارات السعودية ومشاريع 
عربية أخرى شملت حتى الاتفاقية بين 

بغداد والقاهرة. 
يبرهن كل ذلك أن إيران تحاول 

التحكم بالشأن العراقي لجهة التسليم 
بدور أميركي محدد من دون المس 

بالتغول الإيراني، وفي نفس السياق 
يمكن القبول بانفتاح عراقي خجول 

على العالم العربي لا أكثر. ستبقى 
حكومة مصطفى الكاظمي ”المتوازنة“ 

ما دام هناك أفق للمساومة الأميركية – 
الإيرانية. ولن تتغير موازين القوى مع 

الانتخابات المبكرة القادمة لأن شباب 
الاحتجاجات الداعين إلى تغيير النظام 

بالوسائل السلمية لم ينجحوا في 
تنظيم صفوفهم، ولأن القانون الانتخابي 

ونمط المحاصصة سيضمنان عدم تغيّر 
الخارطة السياسية بشكل ملموس. ومن 
هنا يبدو درب استعادة الدور الإقليمي 

للعراق شائكا ما دام الاستنهاض 
الوطني رهينة تمزق الداخل وصراعات 

الآخرين.
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الإيرانية مع انفتاح محدود على 

لاعبين خارجيين مثل فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا وذلك 

بالتزامن مع جهد كبير لتطوير 
العلاقات العربية

الشخصيات الليبية التي جاءت 
إلى تونس لم تأت لكي تمثل 

نفسها كما كانت تأمل ويليامز 
وإنما لكي تمثل آخرين إلى درجة 
تبرر التساؤل عما إذا كان وجود 
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

م م ي
قادرة على توفير المزيد من المال.

الدوحة أدركت، قبل الجميع، أن 
هؤلاء المرتزقة يمكن أن يدفعوها إلى
الإفلاس، من دون أن يكفوا عن طلب 

المزيد.
وليس من العجيب، إن كان

استئناف تصدير النفط، هو الشرط 
الأول لـ“الحوار السياسي“. وحالما 

توفرت الآلية للحصول على المال، بدأت 
التناحرات تتصاعد من جديد.

لا تحتاج ويليامز إلى أن تشعر 
بالاستياء مما انتهى إليه منتدى 

ع ي
السياسية البارزة كلها في قاعة 

ي ج م
ما بينكم. العالم سوف يأخذ بالحل

الذي يتقدم به أول شخص يخرج من 
القاعة.

”إذا يمكنها أن تقول للجميع
كنتم تملكون الشجاعة على خوض 
الحوار بالمدافع الرشاشة والصواريخ

والمدرعات وسط مئات الآلاف من 
المدنيين الأبرياء، فلا بد أنكم تملكون 
الشجاعة نفسها لخوض الحوار في

قاعة مغلقة“.
التوقع، هو ألا يبقى أحد حيا،

ولكن هذا غير صحيح. 
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 الجزائــر - تفاقم قلق شـــركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية، بســـبب التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عـــن حظر الطيران 
الداخلـــي والدولـــي، فـــي إطـــار حزمـــة 
الإجـــراءات الوقائيـــة التـــي اتخذتهـــا 
الحكومـــة في حق القطـــاع منذ منتصف 
شـــهر مارس الماضـــي، وغيـــاب أي أفق 
لعودة النشـــاط إلى الشـــركة فـــي المدى 

القريب.
الخطـــوط  شـــركة  إدارة  ودخلـــت 
الجويـــة الجزائريـــة، المحتكـــرة للنقـــل 
الجـــوي الداخلـــي والدولي فـــي البلاد، 
فـــي مفاوضـــات شـــاقة مـــع الشـــركاء 
الاجتماعيـــين مـــن منظمـــات مـــن أجل 
التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، في 
ظل المخاوف المتفاقمة من انهيار الشركة 
بسبب حالة الشـــلل التي دخلت شهرها 

الثامن.

وأفـــاد مصـــدر مطلـــع من الشـــركة 
بـــأن  ”المفاوضـــات متعثرة  لـ“العـــرب“ 
بـــين الطرفـــين بســـبب رفـــض النقابات 
الناشـــطة لمقترحـــات خفـــض الرواتب، 
والتمســـك بضرورة فتـــح جميع الملفات 
المتصلة بتســـيير الشركة، لانطباع سائد 
داخـــل الطبقـــة العاملـــة وحتـــى الرأي 
العام الجزائري بأن الشركة ضحية عدم 
اســـتقلاليتها وخضوعها للقرار الإداري 

الحكومي“.
وباستثناء الرحلات الجوية المسيرة 
فـــي إطـــار عمليـــات إجـــلاء الرعايا أو 
الأنشطة الرسمية، فإن الأسطول الجوي 

الجزائري بقي رابضـــا منذ نحو ثمانية 
أشـــهر، الأمر الذي كبد الشـــركة خسائر 
باهظـــة قدرتها بعض المصادر بنحو 300 
مليون دولار، ورغم نداءات إعادة النشاط 
لحركـــة الملاحـــة الجوية خدمـــة للزبائن 
وللشـــركة مع فـــرض بروتوكول صحي، 
إلا أن مخاوف الحكومة أبقت الوضع في 

حالة شلل تام.
وذكر مصدر من مطار هواري بومدين 
الدولي، الذي يســـتقطب حركة عالية في 
الحـــالات العادية، أن ”الأســـطول المكون 
مـــن نحـــو 60 طائرة في حالة شـــلل تام، 
وباســـتثناء بعض الرحلات الاستثنائية 
لترحيـــل العالقين، فإن النشـــاط الوحيد 
المســـجل خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة هـــو 
تفريـــغ شـــحنتين لبضائـــع مختلفة من 
تركيا والصين وفرنســـا، فضلا عن جثث 

الموتى“.
وأضـــاف ”لقد ســـاد انطبـــاع خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة بإمكانية العـــودة إلى 
النشاط في إطار بروتوكول صحي معين، 
وتم الدخـــول في مفاوضات مـــع النقاط 
الرئيســـية التي تتعامل معها الشـــركة، 
تحســـبا لعـــودة الرحـــلات الجويـــة، إلا 
أن الارتفـــاع المفاجـــئ للإصابـــات بوباء 
كورونا خـــلال الأيام الأخيرة بدد كل ذلك 

الانطباع“.
وحول ســـؤال عن رواتب عمال شركة 
الطيران، فقد أكد بأن ”كل عمال الشـــركة 
كانوا يقبضون رواتبهم بصفة عادية، إلا 
أن التوقعـــات باللجوء إلـــى خفضها أو 
حتـــى العجز عن دفعها غير مســـتبعدة، 
إلا إذا تدخلـــت الحكومة لإنقاذ الموقف“، 
وهـــو الأمر غير المتاح في الظرف الراهن 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة التي تتخبط 

فيها البلاد.
وتعتبـــر شـــركة الخطـــوط الجويـــة 
الجزائريـــة من أكبـــر شـــركات الطيران 
التـــي توظف نحـــو الــــ10 آلاف موظف، 
الأمر الذي أنهك كاهلها وجعل توازناتها 
المالية هشـــة أمام الظروف الاســـتثنائية 
كما هو الشأن مع جائحة كورونا، كما أن 
اللجوء إلى التمويل الحكومي ولّد حالة 

من الاتكال وعدم التحكم في كتلة الأجور 
الضخمة.

الجزائـــر  فـــي  الشـــركة  وتوصـــف 
بـ“شـــركة الخطـــوط العائلية“، بســـبب 
استحواذ النافذين الرسميين واللوبيات 
على المناصب الحساســـة فيها، وأحصت 
جمعية للجاليـــة الجزائرية في فرنســـا 
نحـــو أربعـــين وكالـــة في مختلـــف مدن 
وعواصم العالم يديرها أبناء أو مقربون 

لمسؤولين كبار في الدولة.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد أعلن في وقت سابق عن مخطط 
لهيكلـــة الشـــركة وتنظيـــم إمكانياتهـــا 
البشـــرية، بدأ بالإعلان عـــن غلق بعض 
عـــدم  بســـبب  الخارجيـــة  الـــوكالات 
مردوديتهـــا، لكن المخطط تجمد لاســـيما 

بعد دخـــول الرجل في وعكة صحية ألمت 
به منذ شهر.

وفـــي ظـــل تـــآكل عائـــدات الشـــركة 
الحكومـــة  تدخـــل  إمكانيـــات  وتقلـــص 
لإنقاذهـــا من الوضـــع الخطير الذي تمر 
بـــه، لا يســـتبعد أن تلجـــأ الإدارة إلـــى 
تقليص الرواتب وحتى العجز عن دفعها 
في المـــدى القريب، خاصـــة وأن تصاعد 
وتيرة الإصابات بوباء كورونا في البلاد 
يوحي باســـتمرار الحكومـــة في تطبيق 

إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران.
وكان الناطق الرســـمي في الشـــركة 
أمين الأندلســـي قد صرح في وقت سابق 
بأن ”الشركة على أتم الاستعداد لمباشرة 
نشـــاطها وأن جميع الإجراءات جاهزة، 
بما فيهـــا البروتوكول الصحي الذي يتم 

تطبيقه، ولا ننتظر إلا الإشارة الخضراء 
من السلطات العليا للبلاد“.

غيـــر أن اســـتمرار الوضـــع وتوجه 
خزينـــة الشـــركة للإفلاس دفعا الشـــركة 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة إلـــى تكثيف 
اتصالاتهـــا مـــع الشـــركاء الاجتماعيين 
لإقنـــاع العمال بإجراءات تقشـــفية يأتي 
على رأســـها تقليص الرواتب، التي تعد 

مـــن أعلـــى الرواتب فـــي عمـــوم البلاد، 
مقارنة بالقطاعات الحكومية الأخرى.

إلا أن نقابة الاتحـــاد الوطني لفنيي 
صيانة الطائرات أعربت في بيان لها عن 
”معارضتهـــا لخفض محتمـــل للأجور“، 
ولفتت إلـــى أنه ”كان مـــن الواضح مرة 
أخـــرى أن الزعماء لم يقترحـــوا أي حل 
ملمـــوس، بعيدا عن الإصرار على خفض 
الرواتب من خلال اتفاقية قابلة للتجديد، 
من دون أن يكون هـــذا حلا للأزمة، وفقا 

لمدير الشركة الأول“.
وفـــي المقابـــل وصـــف المديـــر العام 
للشركة بخوش علاش، أثناء اجتماع بين 
الإدارة والشـــركاء الاجتماعيين، الوضع 
بـ“الفوضوي“، وقال ”إن الشركة قد تجد 

نفسها غير قادرة على دفع الرواتب“.

تقلص الإيرادات يعسر تدخل الحكومة لصرف الرواتب

قرار ألفاريز آند مارسال يزيد ضغوط المانحين على الطبقة السياسية

فاقمت جائحة كورونا الصعوبات أمام شــــــركة الخطوط الجوية الجزائرية 
في انهيار الطلب العالمي على السفر في أعقاب إجراءات مكافحة كورونا 
ــــــى حافة الإفلاس بعد إعلانها عــــــن عدم قدرتها على  ما دفع الشــــــركة إل
ــــــة، الأمر الذي زاد مطالب تدخــــــل عاجل من الدولة  ســــــداد رواتب العمال

لإنقاذ الشركة الحكومية.

طائرات أرضية بلا تحليق

جائحة كورونا تضع شركة الخطوط الجزائرية على حافة الإفلاس

 باريــس - حــــذر الاتحــــاد الدولي للنقل 
الجــــوي (إياتــــا) من أن شــــركات الطيران 
تحتاج إلى دعم يتراوح بين 70 و80 مليار 
دولار لتجــــاوز أزمة فايــــروس كورونا، أو 
نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة 

أخرى.
وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام 
للاتحاد فــــي منتدى باريس للطيران الذي 
تستضيفه صحيفة ”لا تريبيون“، الجمعة 
”نشعر بامتنان كبير لضخ 160 مليار دولار 
فــــي القطاع. بالنســــبة للأشــــهر القادمة، 
تحتاج الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح 
بين 70 و80 مليار دولار بحسب التقييمات، 
وإلا فإن بعض شركات الطيران لن تنجو“.

وتقــــول شــــركات طيــــران إنــــه بينما 
يوفر حــــدوث تقدم بشــــأن اللقــــاح الأمل، 
فــــإن العودة إلى حركة الســــفر الكثيفة ما 
زالت تبعد عدة أشــــهر. وســــتعاني بعض 
الشــــركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف 
الكــــرة الأرضية الشــــمالي، حين تنخفض 

الأرباح حتى في الأوقات العادية.
فــــي غضون ذلــــك، أدى تجــــدد ارتفاع 
الإصابات بكوفيد – 19 وقيود الســــفر إلى 
إضعاف التوقعــــات المالية للقطاع، والذي 
يتنبأ ”إياتا“ بأنه بصدد تســــجيل خسائر 

بـ87 مليار دولار في العام الجاري.
وقــــال دو جونياك ”مــــن المحتمل جدا 
أننا سنرى خســــائر أكبر من الأرقام التي 
أعلناهــــا“ مضيفــــا أن العجز لعــــام كامل 
سيقترب على الأرجح من 100 مليار دولار.
ويتوقع ”إياتا“ تعافيا بطيئا مؤلما مع 
العودة إلى مســــتويات السفر قبل الأزمة 

فقــــط فــــي 2024، وســــتظل أعــــداد الركاب 
منخفضة بـ30 في المئة العام القادم.

تلــــك  أن  مــــن  جونيــــاك  دو  وحــــذر 
التوقعات قد تكون متفائلة. وقال ”بحسب 
تقديراتنا فإن حركة السفر الجوي ستبلغ 
33 في المئة من مســــتواها في 2019 بنهاية 
2020، ثــــم نأمل فــــي أن تبلغ 50 إلى 60 في 

المئة في نهاية 2021“.
وتســــببت جائحة كورونــــا في انهيار 
الطلب العالمي على السفر نتيجة إجراءات 
مشــــددة لمكافحة انتشــــار الوبــــاء، ما كبد 

شركات الطيران خسائر كبيرة.

ودفعــــت الجائحــــة بشــــركة الطيران 
الأوروبية إيرباص إلى تســــريح العمالة، 
وطلبت من العاملين في الشــــركة وعددهم 
135 ألفا الاستعداد لخفض أكبر للوظائف، 
وحــــذّرت من بقائها علــــى المحك في غياب 

تحرك فوري.
وتأثرت الشــــركات الأميركية من حظر 
ترامب وهوت أســــعار أســــهمها بنســــبة 
أكبر من 20 في المئة، بينما صرحت شركة 
أميــــركان إيرلاينز، بأنــــه تم خفض المزيد 
من رحلاتها عبر الأطلســــي منذ مارس مع 

ذروة الأزمة.

 بيروت - قرّرت شركة استشارات إعادة 
الهيكلة ألفاريز آند مارسال الانسحاب من 
مهمتها في التدقيق في حسابات مصرف 
لبنان المركزي لكشــــف ملابسات الهندسة 
الماليــــة التي قــــادت البلاد إلــــى الانهيار، 
حيث اصطدمت جهودها بتعطيل وإخفاء 
للوثائــــق الأمر الــــذي يحرج لبنــــان أمام 

المانحين.

ونســــبت رويترز لغــــازي وزني، وزير 
الماليــــة فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمــــال 
”شــــركة  إن  الجمعــــة،  قولــــه  اللبنانيــــة 
استشــــارات إعــــادة الهيكلــــة ألفاريز آند 
مارســــال انســــحبت من التدقيق الجنائي 
لمصــــرف لبنــــان المركــــزي لأنها لــــم تتلق 
المعلومــــات الكافيــــة للقيــــام بالتدقيــــق.“

كما أصدرت الرئاســــة اللبنانية بيانا ذكر 

أن وزني أخطر الرئيس ميشال عون بقرار 
شــــركة الاستشــــارات إنهاء عقد التدقيق، 
وهــــو مطلب أساســــي لتقديم دعــــم مالي 
خارجي لمســــاعدة لبنان على الخروج من 

أزمة مالية.
وقــــال البيان إن ألفاريز آند مارســــال 
أبلغت وزني ”عدم تيقنها من التوصل إلى 
هكذا معلومات“ حتى في ظل تمديد لثلاثة 
أشــــهر أُعلن في الخامس من نوفمبر لكي 
يقدم البنك المركزي البيانات التي حجبها 

حتى الآن.
وكان البنــــك المركــــزي، الــــذي يواجه 
تدقيقــــا مكثفــــا منذ بــــدأت الأزمــــة المالية 
في أكتوبــــر 2019، قال إنه قدّم حســــاباته 
الخاصة للتدقيق وإنه يتعينّ على الحكومة 
أن تقدم حســــابات الدولة كي تجنب البنك 
المركزي مخالفة قوانين الســــرية المصرفية 

الملزمة قانونا.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويضغــــط 
فرنســــا  لاســــيما  الأجانــــب  والمانحــــون 
مــــن أجل إجــــراء التدقيق لمعالجــــة الهدر 
والفســــاد المتوطّنين في الوقت الذي يكابد 
فيه لبنان أزمة مالية تسببت في تخلفه عن 
سداد ديون سيادية، وانهيار العملة وشل 

القطاع المصرفي.
كما يطالب صنــــدوق النقد الدولي من 
خلال النقاشات التي يجريها مع السلطات 
اللبنانية بضرورة إجراء تدقيق محاسبي 
ومالي لميزانيــــة مصرف لبنان المركزي من 

أجل تقييم أصوله والتزاماته.
وعرقــــل عدم توفير جميــــع المعلومات 
بخصــــوص حســــابات المصــــرف المركزي 

اللبناني مهام شــــركة ألفاريز آند مارسال 
فــــي التدقيق في ملابســــات انهيار النظام 
المصرفــــي والمالــــي الذي تســــبب في دمار 

الاقتصاد.
وســــبق وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة 
أن شــــركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات 
إعــــادة الهيكلــــة لــــم تتلــــق بعــــد جميــــع 
المعلومــــات التي طلبتها لإجراء تدقيق في 

حسابات مصرف لبنان المركزي.

وكان لبنــــان شــــرع فــــي محادثات مع 
صنــــدوق النقــــد فــــي مايو لكنهــــا توقفت 
فــــي يوليو وســــط خلافات بــــين الحكومة 
والأحزاب السياســــية والبنوك على حجم 
الخســــائر في القطاع المصرفي، المســــاهم 

الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.
وتدعــــو خارطــــة إصــــلاح وضعتهــــا 
فرنســــا إلى تطبيق قانــــون لحركة رؤوس 
الأموال يســــانده صندوق النقد والشروع 
في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق 

إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وقالت وزارة المالية حينها إن الخطوة 
الأولى ستكون تقديم ألفاريز ”قائمة أولية 
بالمعلومــــات المطلوبة مــــن مصرف لبنان“ 
لوزيــــر المالية في حكومة تصريف الأعمال 

المستقيلة غازي وزني.

لجنة التحقيق الدولية تنسحب 

من تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي

شركات الطيران

 تحتاج إلى دعم إضافي 

لتجاوز أزمة كورونا
فاقم قرار لجنة التحقيق الدولية ألفاريز آند مارسال بالانسحاب من مهمتها 
في تدقيق حســــــابات مصرف لبنان المركزي المخاوف من انقطاع كافة ســــــبل 
الســــــيطرة على الأزمة، حيث يعقد ذلك جهود الحصــــــول على الدعم في ظل 
اســــــتماتة المركزي في تعويم حقيقة حســــــاباته ورفضه مد اللجنة بالمعلومات 

الكافية لكشف ملابسات الوضع المالي.

الفساد يضع خط نهاية لبنان

80
مليار دولار قيمة الدعم الذي 

يحتاجه قطاع الطيران لتجاوز 

آثار الوباء

اللجنة انسحبت لأنها 

لم تتلق المعلومات 

الكافية للقيام بالتدقيق

غازي وزني

60
طائرة من أسطول مطار هواري 

بومدين الدولي في حالة شلل تام 

بسبب انهيار حركة النقل الجوي

صابر بليدي

ر لإ

صحافي جزائري

الشركة تكثف جهودها 

لإقناع النقابات بقبول 

إجراءات تقشفية وخفض 

الرواتب
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فورة استثمارية لرؤوس الأموال العربية 

في جنوب مصر

الجفاف يزيد معدل البطالة المتصاعد بسبب الوباء في المغرب

 القاهــرة - تســــتهدف مجموعــــة مــــن 
الشــــركات العربية التي تســــعي لتوسيع 
نطــــاق أعمالها بعض الــــدول في المنطقة، 
إقليم جنوب مصر بشــــكل ملحوظ، بعد أن 
كانت تقصد المناطق الصناعية الرئيســــية 

المتاخمة للعاصمة القاهرة فترة طويلة.
وقــــرأت رؤوس الأموال العربية فرص 
الاستثمار في جنوب مصر مبكرا، وسبقت 
فــــي ذلــــك شــــركات محلية، حيــــث تتوافر 
العمالــــة الرخيصــــة والمواد الخــــام، إلى 
جانــــب فرص التصدير مــــن جنوب البلاد 

عبر البحر الأحمر.
المنيــــا  محافظــــات  حاليــــا  وترتبــــط 
وأسيوط وسوهاج وقنا في جنوب البلاد 
بموانــــئ علــــى البحــــر الأحمر، مــــا يمنح 
المســــتثمر فرصة كبيرة لتصدير منتجاته 
للأســــواق الخارجية، وأبرزها العديد من 
الــــدول الأفريقية ودول الخليــــج العربي، 
ولذلــــك اتجه معظــــم المســــتثمرين العرب 
نحو ضخ أموال كبيرة في صناعات قائمة 

على التصدير.
وعزز التدفق الاستثماري لجنوب البلاد 
مؤخرا تدشين القاهرة لشبكة طرق ضخمة 
من خلال المشــــروع القومي للطرق بأطوال 
تصل إلى نحو 3400 كيلومتر وباستثمارات 

تتجاوز حاجز 2.3 مليار دولار.
وتعــــد كل مــــن مجموعــــة الراجحــــي 
والخرافــــي  الســــعوديتين،  والبابطــــين 
ناشــــيونال الكويتيــــة، والقنــــاة للســــكر 
الإماراتيــــة، نمــــاذج حيــــة للاســــتثمارات 
العربية في مجال التصنيع بجنوب مصر، 
بالإضافــــة إلــــى الاســــتثمارات الزراعيــــة 
الكبرى لشركة المملكة القابضة السعودية، 
وموربــــان  الغريــــر  جمــــال  ومجموعــــة 
الإماراتية التي تســــتصلح 180 ألف فدان 

في غرب محافظة المنيا بجنوب البلاد.
وتســــتأثر دولــــة الإمــــارات بنصيــــب 
الأسد في مشروع القاهرة القومي لزراعة 
واستصلاح مليون و500 ألف فدان، وكذلك 
مشــــاريع الصناعــــات الغذائيــــة المرتبطة 

بالتصنيع الزراعي.
الإماراتيــــة،  جنــــان  شــــركة  وتنفــــذ 
بالتعــــاون مــــع البنــــك الأهلــــي المصري، 

مشــــروعا زراعيا حيوانيا، باســــتثمارات 
تقدر بـ160 مليون دولار.

وتســــتهدف الاســــتثمارات السعودية 
زراعــــة نصــــف مليــــون فدان بمصــــر، في 
مجالات إنتــــاج الحبوب والأعلاف وتربية 
الدواجن والألبان والســــكر، جزء منها في 

جنوب البلاد.

وقالــــت مجموعة العتيبــــي للمقاولات 
والمــــواد الغذائيــــة الكويتيــــة، إنها تعتزم 
تدشــــين مشــــروع زراعي ضخم في مصر، 
بهدف إعادة تصدير منتجاته إلى السوق 

الكويتية.
وفــــي مجــــال الطاقة المتجــــددة ضمت 
قائمــــة الشــــركات العربيــــة التــــي ضخت 
اســــتثمارات مباشــــرة في جنــــوب البلاد، 
مصــــدر والكازار والنويس مــــن الإمارات، 
والفنار وعبداللطيف جميل وأكواباور من 

السعودية.
وأعلــــن خالد بــــن كلبــــان نائب رئيس 
مجلس إدارة شــــركة دبي للاستثمار، على 
هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري 

الإماراتي الذي عقد فــــي دبي مؤخرا، عن 
تأسيس أول مجمع استثماري بالاستعانة 
بعدد مــــن بيوت الخبرة العالمية في مدينة 

الفيوم، في جنوب غرب القاهرة.
وتمنح مصر حوافز خاصة للاستثمار 
في جنوب البــــلاد، منها إعفاءات ضريبية 
تصل إلى نحو خمس سنوات، ورد نصف 
للمشــــروعات  المخصصــــة  الأرض  قيمــــة 
الصناعيــــة في حالــــة بدء الإنتــــاج خلال 
عامين من تاريخ تسليم الأرض، ومنح دعم 
لتشــــغيل العمالة من خلال تحمل جزء من 

تكلفة تدريبهم.
وقــــال محمــــود الشــــندويلي، رئيــــس 
جمعيــــة مســــتثمري ســــوهاج، إن حوافز 
قانــــون الاســــتثمار الجديــــد هي الســــبب 
الرئيســــي في تدفق الاستثمارات العربية 

نحو الجنوب.
القانــــون  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف، 
يمعن في تقديم الحوافز لبعض الأنشــــطة 
الاقتصادية إلى حد منح الأراضي بالمجان، 

خاصة الأنشطة كثيفة العمالة.
وتتركز معدلات البطالة والفقر بشــــكل 
كبيــــر في جنــــوب البــــلاد، نتيجة ســــوء 
الخدمات والبنية الاســــتثمارية على مدى 
عقــــود، ما رفع نســــبة الفقر إلــــى 32.5 في 

المئة.
وتزيد هــــذه النســــبة فــــي محافظات 
الجنــــوب عــــن 66.7 فــــي المئــــة بمحافظة 
أســــيوط و59.6 فــــي المئــــة في ســــوهاج، 
ثم الأقصــــر 55.3 في المئــــة، والمنيا 54 في 
المئــــة، وقنــــا بنحــــو 41 فــــي المئــــة، وهي 
نســــب مرتفعة تحتاج إلى جهــــود وفيرة 
مــــن الحكومــــة لتخفيضهــــا، وربما يمثل 

الاتجاه جنوبا وســــيلة لدعم هذا الهدف.
وتســــببت تردي الأحــــوال المعيشــــية في 
جنوب مصــــر في تصاعد نســــبة الهجرة 
الداخليــــة إلــــى القاهرة، أملا فــــي إيجاد 
فرصــــة عمل، إلــــى جانب ارتفــــاع معدلات 
الهجرة الخارجية غير الشــــرعية. وتميل 
هجرة أبنــــاء الجنوب، المعــــروف بصعيد 
مصــــر، من قبــــل الفئــــات التــــي لا تمتلك 
مؤهلات إلى الســــوق الليبيــــة للعمل في 

مجال التشييد والبناء.
ويرى جمال بيومــــي، أمين عام اتحاد 
التــــي  المزايــــا  أن  العــــرب،  المســــتثمرين 
تمنحهــــا الحكومــــة المصرية للاســــتثمار 
منحنــــى  تغيــــر  المهمشــــة  المناطــــق  فــــي 
الاســــتثمارات العربية مــــن الخدمات إلى 

الصناعة والزراعة.
وأوضــــح لـ“العرب“ أن الاســــتثمارات 
العربيــــة خلال الســــنوات الماضية تركزت 
والخدمــــات  العقــــارات  قطاعــــات  فــــي 

والسياحة والفنادق.
تدشــــين  التحــــول  هــــذه  ويتيــــح 
المضافــــة  القيمــــة  لزيــــادة  اســــتثمارات 
حيث  المصــــري،  والاقتصــــاد  للمنتجــــات 
تترتب عليه زيادة في حلقات التشغيل، ما 
يعظّم قيمة الاســــتثمار في الناتج المحلي، 
ويضاعف حركــــة رؤوس الأموال العربية 

في النشاط الاقتصادي.
ويعج جنــــوب مصر بثــــروات محجرية 
وتعدينيــــة، قــــد تفتــــح آفاقا اســــتثمارية 
جديــــدة أمام الشــــركات العربيــــة لدخول 
هذه المجالات، إلــــى جانب قطاعيْ الزراعة 
والتصنيع الزراعي اللذين يشــــهدان فورة 

حاليا.

 الربــاط - تشــــير توقعــــات الحكومــــة 
والبيانات الرســــمية إلــــى ارتفاع معدلات 
القطاعــــات  مــــن  العديــــد  فــــي  البطالــــة 
الاقتصاديــــة جراء الجفــــاف وكورونا، في 
وقت تحــــاول فيه الحكومــــة الحفاظ على 

الوظائف لحماية الاستقرار الاجتماعي.
قالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط، 
الخميــــس، إن مُعــــدل البطالة عــــاد خلال 
الســــنة الجارية ليُســــجل ارتفاعا قياسيا 
بـــــ3.3 نقاط ما بين الربع الثالث من ســــنة 
2019 والربع نفســــه من ســــنة 2020، حيث 
انتقل من مُعــــدل 9.4 في المئة إلى 12.7 في 
المئة  بعد انخفاض طيلة السنوات الثلاث 

الأخيرة الماضية.
وتفيد البيانات ارتفاع حجم العاطلين 
بـ368 ألف شخص ما بين الربع الثالث من 
ســــنة 2019 والربع نفســــه من سنة 2020، 
حيث انتقــــل عددهم مــــن 1.11 مليون إلى 
1.48 مليــــون عاطل، وهو ما يُعادل ارتفاعا 
بـ33 في المئة، نتيجة ارتفاع عدد العاطلين 

بـ276 ألفا بالمدن و بـ92 ألفا بالأرياف.
ويثيــــر شــــبح الجفــــاف المخيــــم منذ 
ســــنوات على المغرب المخــــاوف من تباطؤ 

النمــــو الاقتصــــادي، الــــذي يعتمــــد إلــــى 
حــــد كبير على مــــردود القطــــاع الزراعي، 
حيث ســــجل البلد هــــذا العــــام انخفاضا 
كبيــــرا فــــي هطــــول الأمطــــار مــــا أجبــــر 
المزارعين على البطالة وإيقاف أنشطتهم.
ســــعدالدين  الحكومــــة  لرئيــــس  وســــبق 

العثماني أن أكــــد أن ”حل الوظائف يكمن 
في المبادرة الخاصة لتحفيز الشباب على 
إيجاد فرصهم للعمل“، مشــــيرا إلى اتخاذ 
تدابير من أجل تشجيع الشباب والكفاءات 
علــــى الاســــتثمار، خاصــــة عبــــر مبادرة 

”المقاول الذاتي والجمعيات“.
وتشــــير معطيات رســــمية إلى تفشي 
البطالــــة بــــين الشــــباب الحاصلــــين على 
شهادات جامعية، وحسب المندوبية انتقل 
معدل البطالة لدى حاملي الشــــهادات من 

15.5 إلى 18.7 في المئة، فيما سُــــجلت أهم 
الارتفاعات لدى حاملي شــــهادات التأهيل 

المهني والتخصص.
وأوصــــى عثمــــان فهيــــم، الباحث في 
التطبيقي  الاقتصــــاد  بمختبــــر  الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه يجب 
على اقتصــــاد المغرب إجراء تحول هيكلي 
يسمح بالانتقال من القطاعات ذات المرونة 
المنخفضــــة في اليد العاملة إلى القطاعات 
ذات المرونة العالية وتوجيه الاستثمارات 
العمومية نحو المشــــاريع التي توفر أكبر 

عدد من فرص العمل.
ونظرا إلى أن القطاع الزراعي حاضن 
مهم لفرص التشــــغيل بالمغــــرب، فقد أعلن 
وزيــــر الزراعــــة عزيز أخنوش عــــن تعبئة 
مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان 
الأمــــن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه 
بشــــكل كبير للشــــباب من خــــلال برنامج 
خاص يتضمن دعما لهــــذه الفئة من أجل 
الاســــتقرار فــــي الأرياف باعتبــــاره خزانا 

كبيرا للتشغيل.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد مغاربة إن 
المعطيات التي جاءت بها المندوبية جاءت 
مدفوعة بالأزمــــة الاقتصادية الناتجة عن 
19 بشــــكل أساسي بعدما توقفت  كوفيد – 
الأنشــــطة الاقتصادية والحرفية، وأضاف 
هــــؤلاء أن البنية التحتية التــــي يطورها 

المغرب إضافة إلى اســــتقطاب استثمارات 
جديدة وتدعيم الموجودة فعلا ســــتقلل من 

فقدان الشغل بالمغرب.

وكحــــل لمشــــكلة البطالــــة بالمغرب أكد 
المحلــــل الاقتصادي عبدالنبــــي أبوالعرب 
أن ”البرنامــــج المندمــــج لدعــــم وتمويــــل 
المقــــاولات“ يعتبر برنامجا رائدا وطموحا 
في مجال دعم حاملي المشاريع من الشباب 
والصغيرة  جــــدا  الصغيــــرة  والمقــــاولات 
والمتوسطة، ســــتمكن من النهوض بقطاع 
التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في 

الأرياف والمدن.
للاقتصــــاد  كورونــــا  نزيــــف  ولكبــــح 
اتجهــــت الحكومــــة المغربية إلى تحســــين 
قطــــاع الأعمــــال مــــن خــــلال توفيــــر دعم 
مالــــي جديــــد لتحفيــــز نشــــاط المشــــاريع 
قيمتهــــا  تحســــين  قصــــد  الاســــتثمارية 
المضافــــة فــــي تنميــــة الاقتصــــاد المحلي 
ومضاعفة المداخيل الضريبية للشــــركات، 

مــــا مــــن شــــأنه إنعــــاش الماليــــة العامة.
وجاءت هــــذه المبادرة التي أطلقها العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس في سبتمبر 
الماضي فــــي محاولة لجلب مصادر تمويل 
وتفــــادي الركــــود الــــذي ســــببه فايروس 

كورونا.
وأعلن الملك محمد السادس في خطاب 
العــــرش حينها عن ضخ مــــا لا يقل عن 12 
مليار دولار فــــي الاقتصاد المحلي، لمواكبة 
نشــــاط الشــــركات، وخصوصــــا الصغيرة 
والمتوسطة، والتي تعرضت لعراقيل جراء 

الوباء.
وتنفيــــذا لهــــذه الخطــــط اســــتجابت 
الحكومــــة عبر تســــخير كل الإمكانات من 
تمويــــلات وتحفيــــز وتدابيــــر، مــــن أجل 
توطيد وحســــن اســــتثمار المجهود المالي 

الاستثنائي.
كمــــا دعا رئيس الحكومــــة إلى تفعيل 
آليــــات الشــــراكة بــــين القطاعــــين العــــام 
والخاص، لتمويل المشــــاريع الاستثمارية 
الكبــــرى في مختلف المجــــالات الإنتاجية، 
ولاســــيما الصناعة الموجهة إلى التصدير 
والســــكن  والبناء  والتجهيــــز  والفلاحــــة 
فــــي  الاســــتثمار  ومشــــاريع  والســــياحة 
للتنمية  الواعدة  الاستراتيجية  القطاعات 
والمــــاء  والصحــــة  كالتعليــــم  البشــــرية 

والرقمنة والاقتصاد الأخضر.

ــــــرت بعض رؤوس الأموال العربية  غي
دفتها في مصر إلى مناطق واعدة في 
جنوب البلاد، مستفيدة من الحوافز 
ــــــون الاســــــتثمار،  ــــــي أقرهــــــا قان الت
واســــــتهدفت قطاعــــــات اســــــتثمارية 
ــــــة النمو وكثيفــــــة القيمة  جديدة عالي
المضافة، مع وجود سهولة في إعادة 

التصدير للأسواق الخارجية.

استثمار الأغذية في قلب الاهتمامات

مشاريع إماراتية وسعودية وكويتية في الزراعة والصناعة والطاقة  القاهــرة - بدأ صنــــدوق النقد الدولي 
مراجعة برنامــــج إصلاحات لمصر تمهيدا 
للإفــــراج عن المراجعــــة الأولى من القرض 
الذي ســــتحصل عليــــه القاهــــرة في وقت 
تؤشــــر فيه الأرقام إلى نتائــــج جيدة على 
مســــتوى نمو الاقتصــــاد وأداء القطاعات 

الحيوية رغم جائحة كورونا.
وقال صنــــدوق النقد الدولي الخميس 
إنــــه توصــــل إلــــى اتفــــاق على مســــتوى 
الخبــــراء مع مصــــر بعد إتمــــام المراجعة 
الأولى لتســــهيل استعداد ائتماني حجمه 

5.2 مليار دولار.
وأوضــــح بيــــان صنــــدوق النقــــد أن 
شــــريحة تبلــــغ 1.6 مليار دولار ســــيجري 
صرفهــــا فــــور موافقة المجلــــس التنفيذي 

للصندوق.
وقال ”حقــــق الاقتصــــاد المصري أداء 
أفضــــل مــــن المتوقــــع بالرغم مــــن جائحة 
كورونــــا“. مقدرا أن ينمــــو بمعدل 2.8 في 

المئة في السنة المالية 2020 /2021.

لكنه حذر من أنــــه ”بالرغم من الدلائل 
المبكــــرة علــــى تعافــــي النشــــاط المحلــــي 
والتحســــن فــــي الأســــواق الماليــــة، فــــإن 
قطاعات أساســــية كالسياحة لا تزال شبه 
متوقفــــة كما أن المخاطر لا تزال مســــتمرة 
ولاســــيما في ظل موجة عالميــــة ثانية من 

الإصابات بمرض كوفيد – 19.
وتابع ”مــــن الضروري مواصلة تنفيذ 
الإجراءات الإصلاحيــــة بقوة، بما في ذلك 
اســــتمرار التقــــدم في تنفيــــذ الإصلاحات 
الهيكلية الأساســــية، لبنــــاء الصلابة في 
مواجهــــة الأزمــــات، وبمــــا يضمــــن أيضا 
الحفاظ على ثقة المســــتثمرين في مستقبل 

الاقتصاد المصري“.
وفي يونيو الماضــــي، اتفق الصندوق 
على برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 
شــــهرا، يؤهل مصر للحصول على قرض 

بـ5.2 مليار دولار.
وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قانون 
الجمــــارك لتســــهيل التجــــارة ومراجعــــة 

قانون المنافسة.
كما تشــــمل تطويــــر برامــــج الحماية 
الاجتماعيــــة وتعزيــــز قواعــــد الإفصــــاح 
والشفافية في ما يتعلق بأنشطة الشركات 
للإنفاق  إضافية  ومخصصات  الحكومية، 

الصحي.
وتمكنت مصــــر من خفــــض التضخم 
إلى بعــــض أدنى مســــتوياته حيث تباطأ 
التضخــــم إلى 3.4 في المئة في أغســــطس 
الماضي من 4.2 في المئة في يوليو، مقتربا 

من أدنى مستوياته منذ 2005.
وصعد التضخم إلى ذروته عند 33 في 
المئة في يوليــــو 2017 بعد أن طبقت مصر 

إجراءات تقشــــفية بدعم من صندوق النقد 
شــــملت رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة 
القيمــــة المضافــــة وضرائــــب أخــــرى على 
منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة إلى 

النصف مقابل الدولار.
ويعــــود انخفــــاض التضخم في مصر 
لأســــباب عدة منها تشــــديد السيطرة على 
المعــــروض النقدي منــــذ برنامج صندوق 
النقد في 2016 وحملة منســــقة للاستثمار 
فــــي الزراعة وضعف الطلب الاســــتهلاكي 

بسبب جائحة كورونا.
وتباطــــأ نمــــو المعروض النقــــدي إلى 
11.33 في المئة العام الماضي من مســــتوى 
مرتفع بلغ 25.4 في المئة في أعقاب الاتفاق 
البالــــغ مدته ثلاث ســــنوات مــــع صندوق 
النقد فــــي 2016 لقــــرض بقيمــــة 12 مليار 
دولار. ومنــــذ تفشــــي الجائحــــة، يعــــاود 

المعروض النقدي الصعود من جديد.
وتمكنت مصــــر من تجــــاوز تداعيات 
فايروس كورونا بتحقيــــق معدل نمو هو 
الأعلى بين الدول الناشــــئة، ما ســــاهم في 
تخفيــــف مخاطــــر صدمــــات كورونا على 
القطاعات الحيوية التي شــــهدت خسائر 

وأضرارا متفاوتة.
وتشــــير البيانات إلــــى تحقيق معدل 
نمــــو قدره 3.8 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي خــــلال العام المالي 2019 – 2020، 
وهــــو معدل النمــــو الأعلى على مســــتوى 
معظــــم الــــدول الناشــــئة، علــــى الرغم من 
التداعيات الســــلبية لأزمــــة وباء فايروس 

كورونا المستجد على الاقتصاد.
وقال وزيــــر المالية محمــــد معيط عند 
عرض المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 
2020، مؤخرا إن ”البيانات الأولية   – 2019
لأداء الموازنــــة العامــــة للدولة تشــــير إلى 
تحقيق نتائج مالية أفضل من المســــتهدف 

عقب ظهور فايروس كورونا“.
وأكــــد معيط حينها ”انخفاض نســــبة 
العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8 في 
المئة، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث 
علــــى التوالــــي قــــدره نحــــو 105 مليارات 
جنيــــه، وهو ما يعادل حوالي 1.8 في المئة 

من الناتج“.
ووفقا للبيانات، فقد تحقق ”معدل نمو 
للناتج المحلي قدره 3.8 في المئة“، ما جعل 
”مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على 
مســــتوى العالم التي استطاعت أن تحقق 
معدل نمو حقيقي خلال عام 2020، في ظل 
تداعيات فايروس كورونــــا، طبقا للنتائج 
الصادرة عــــن وزارة التخطيــــط والتنمية 

الاقتصادية“.
وانتعــــش اقتصاد مصر فــــي الأعوام 
الثلاثــــة الماضية بفضل تحســــن ملحوظ 
في الســــياحة وزيادة تحويلات المصريين 
العاملــــين في الخارج وبــــدء إنتاج حقول 

الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
ولكن مع بدء تفشــــي فايروس كورونا، 
توقفت الســــياحة وهــــوت أســــعار الغاز 
وواجهت التحويلات خطر تراجع إيرادات 
النفط في دول الخليج العربي التي يعمل 

بها الكثير من المصريين.

صندوق النقد الدولي

 يراجع إصلاحات مصر

 تمهيدا لقرض جديد

فاقمت جائحة كورونا والجفاف في المغرب التحديات الاجتماعية حيث تسببا 
في شطب الآلاف من الوظائف في ظل ضرب الجفاف لأداء الزراعة واستنزاف 

الوباء للمهن الحرة والتجارة بسبب الإغلاق وتراجع التسوق.

محمد حماد
صحافي مصري

المغاربة في مواجهة صعبة

سبب تدفق الاستثمارات 

على جنوب مصر هو 

الحوافز القانونية

محمود الشندويلي

مغريات الاستثمار غيرت 

منحنى الأموال العربية 

للصناعة والزراعة

جمال بيومي

 1.6
مليار دولار قيمة الشريحة الأولى 

التي سيجري صرفها من قرض 

إجمالي بقيمة 5.2 مليار دولار

12.7
في المئة نسبة البطالة خلال 

الربع الثالث من العام مقارنة بـ9.4 

خلال نفس الفترة من 2019
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وجوه
منقذة البشر التي سخر منها الجميع وقطعوا عنها التمويل

كاتلين كاريكو  
باحثة عبقرية علمتنا كيف نراسل فايروس كورونا

 لـــم يكن النجاح الذي حققته التجارب 
و“فايزر“  التي أجرتها شركتا ”موديرنا“ 
للتوصل إلـــى لقاح فعال ضـــد فايروس 
كورونا، محضَ صدفـــة، بل كان محصّلة 
لسنوات من العمل الشاق للعالمة المجرية 
كاتلين كاريكو التي يعـــود إليها الفضل 
ولأبحاثهـــا المتعلقـــة بالحمـــض الريبي 
فـــي  ”أم.آر.أن.أيـــه“  المرســـال  النـــووي 
اكتشـــاف مجموعة مـــن اللقاحات بعثت 
الأمـــل في أرجـــاء العالم بعد أشـــهر من 
الإغـــلاق وتوقـــف عجلـــة الاقتصـــاد في 

جميع دول العالم.
ومــــع تزايد وتيــــرة الأخبــــار الطبية 
المبشّــــرة بشــــأن توفــــر أكثــــر مــــن لقاح 
للقضــــاء علــــى وبــــاء كورونا، نــــادرا ما 
تُذكــــر كاريكو التي قضت أربعين عاما من 
العمل البحثي الشــــاق لتطوير اللقاحات، 
واســــتفادت الفــــرق الطبيــــة فــــي ألمانيا 
والولايات المتحدة من أبحاثها الرائدة في 

تطوير اللقاحات الجديدة لكوفيد – 19.

كاريكــــو التــــي تعيــــش حاليــــا فــــي 
الولايــــات المتحدة، تعدّ مــــن أكثر الأطباء 
الشــــفرة  جزيئات  باســــتخدام  اهتمامــــا 
الوراثيــــة لعــــلاج حــــالات من الســــكتات 

الدماغية والسرطان إلى الإنفلونزا.

دة
ّ

شفرات معق

بــــدأت كاريكــــو العمــــل علــــى بحوث 
متعلقة بالحمض الريبي النووي المرسال 
فــــي بلادها المجر منذ عــــام 1978، قبل أن 
تنتقل إلــــى أميركا بعد إنهــــاء عملها في 
مركز البحوث البيولوجية في سيغيد في 
عام 1985. وبعد عشــــرة أعــــوام من العمل 
والتجــــارب الطبية قامــــت بها في جامعة 
بنســــلفانيا، أوقفت الجامعة الدعم المالي 
عنها لعــــدم توصلها إلــــى نتائج مرضية 

يمكن اعتمادها طبيّا.
لكنها لــــم تفقد الأمل واســــتمرت في 
العمل وكانت تتصل بأكثر من جهة داعمة 
لاســــتمرار بحوثها، إلــــى أن توصلت في 
العام 2005 إلى نتائج طبية مفيدة باعتماد 
الحمــــض الريبــــي النووي مهــــدت اليوم 

للاعتماد عليها فــــي صناعة اللقاح الذي 
يمكنه تنشيط اســــتجابة تجلب الأجسام 
المضادة إلــــى المعركة مع الفايروس. وإذا 
نجحت هــــذه الأجســــام المضــــادة، فإنها 
ســــترتبط بالبروتين الشوكي، الذي يكون 
قويا بشــــكل لمنعه من الالتحام، مع دعوة 
الخلايــــا فــــي الوقت نفســــه إلــــى التهام 

الفايروس.
انضمــــت كاريكــــو في عــــام 2013 إلى 
الألمانيــــة التي أعلنت  شــــركة ”بيونتيك“ 
مؤخرا عــــن نجاحا فــــي اكتشــــاف لقاح 
للفايــــروس الــــذي أربك العالــــم. ومهدت 
دراســــة أنجزتها عــــام 2005 الطريق إلى 
نجــــاح الطبيبــــين الألمانيــــين مــــن أصول 
تركية أوجور شاهين وأوزليم توريتشي، 

إلى إعلان بيونتيك عن إنجاز اللقاح.
ويرجــــع نجــــاح اللقاح الــــذي أعلنت 
عنــــه بيونتيــــك، والــــذي لا يــــزال يتعين 
عليه اجتياز اختبارات الســــلامة من قبل 
المنظمين في الولايــــات المتحدة والاتحاد 
”أم.آر.أن.أيه“   تكنولوجيا  إلى  الأوروبي، 
المعدلــــة بالنيوكليوزيــــد التــــي ابتكرتها 

كاريكو.
كانت من أوائل المؤمنين بتصميم ذلك 
اللقاح، وقد تجاهلها مدراؤها المتشككون 
الذين لم يروا أي بادرة جيدة في بحثها، 
وعندمــــا تم تعيينهــــا مــــن قبــــل الطبيب 
شاهين للانضمام إلى الشركة التي مقرها 
مدينــــة ماينز بألمانيا ســــخر منها بعض 
العاملين في قســــمها. وتقــــول كاريكو إن 
أحد زملائها السابقين ”ضحك علي، وقال 
إن الشــــركة ليس لديها حتــــى موقع على 

شبكة الإنترنت“.
لكــــن يبــــدو أن العالمــــة ذات الوعــــي 

الســــابق لزمنها، لا تســــتمتع بشهرتها 
الجديدة. تقــــول ”يمكنني التعامل مع 
الرفــــض، لكن الأضــــواء مرعبة“ بعد 

أن سلّطت وسائل الإعلام الأضواء 
عليها مؤخرا. بينما يؤكد 

العلماء أن تكنولوجيا 
كاريكو يمكنها أن تساعد 

في علاج عدة أمراض 
كالقلب والسرطان، حيث 

تحوّل ”منصة“ اللقاح 
الذي سيتم استخدامه 

في الجسم البشري 
إلى مصنع لقاح مضاد 

للفايروسات، ويمكن 
إعادة تجهيزه للتدخل 

في أمراض أخرى 
وتسريع تطوير 

اللقاحات لمنع الأوبئة 
في المستقبل.

ضربتان لكورونا

شهدت تجارب 
لقاحات الحمض الريبي 

النووي المرسال ”أم.آر.أن.
أيه“ نجاحا كبيرا في 

المراحل الأخيرة من 

التجــــارب التي أجرتها شــــركتا موديرنا 
وفايزر، كما أن فعاليتهــــا في الوقاية من 
فايــــروس كورونــــا تمثــــل أول دليل على 
مــــدى قدرة هذه التقنية فــــي القضاء على 
الوبــــاء وإعــــادة الحيــــاة إلــــى طبيعتها. 
وكلا اللقاحين التجريبيين من الشــــركتين 
قــــد حققــــا معــــدلات فعالية أعلــــى من 90 
في المئة بنــــاء على النتائــــج المعلن عنها 
مؤخــــرا، والتــــي كانــــت أعلــــى بكثير من 
المتوقع وأعلى بكثير من عتبة 50 في المئة 
التي حددتها الســــلطات الرسمية المجيزة 

لاستخدام اللقاحات.
ونظرا إلى أن التقنية الجديدة تستند 
إلى شــــكل مــــن أشــــكال المــــواد الجينية 
الموجودة في الفايروسات وكذلك الخلايا 
البشــــرية الســــليمة أو المريضــــة، يمكــــن 
لاستهداف  ”أم.آر.أن.أيه“  لقاحات  برمجة 
العديــــد من الأســــباب المحتملــــة للمرض، 
على الأقــــل من الناحيــــة النظرية، ويمكن 

صنعها بسرعة وبتكلفة أقل من غيرها.

مفاعلات حيوية

لإنتاج  التقليديـــة  الطريقـــة  تعتمـــد 
اللقاحات على إدخال فايروس ضعيف أو 
ميّـــت، لتحفيز جهاز المناعة في الجســـم. 

ووفقا لدراسة أجريت في العام 2013، فقد 
استغرق أحد لقاحات الإنفلونزا الوبائية 
أكثر من 8 ســـنوات، بينما استغرق لقاح 
التهـــاب الكبد الوبائي ”بـــي“ حوالي 18 
عاما في طور الإعداد، فـــي المقابل انتقل 
من التسلســـل الجيني  لقـــاح ”موديرنا“ 
إلى أول حقنة بشرية في غضون 63 يوما.

اعتمـــدت عدة شـــركات أخـــرى نفس 
التكنولوجيـــا المســـتخدمة التـــي تعتمد 
علـــى الحمـــض الريبـــي النـــووي مثـــل 
كيورفـــاك الألمانية، وهـــي التي بحوزتها 
اللقاح المرشح المعتمد على نفس التقنية. 
وعلـــق جيريمـــي فـــارار، مديـــر وحـــدة 
الأبحاث الســـريرية بجامعة أكســـفورد، 
التي تدعمها مؤسســـة ”ويلكوم“ عن ذلك 
بالقول ”ســـنلقي نظرة على التقدم الذي 
تم إحرازه في عام 2020 ونقول: كانت تلك 
لحظة حقـــق فيها العلم، حقـــا، قفزة إلى 

الأمام“.
الحمض النووي الريبي الذي اكتشف 
لأول مرة في العام 1961 يحمل رسائل من 
الحمـــض النووي للجســـم إلـــى خلاياه، 
ويطلـــب منها صنـــع البروتينات اللازمة 
للوظائف الحيوية، مثل تنسيق العمليات 
أو  الهضم  مثـــل  البيولوجيـــة 

مكافحة الأمراض.
ويختبر العلماء 
لقاحات ”أم.
آر.أن.أيه“ من 
أجل علاج 
السرطان، 
لكن الخلايا 
المحتالة 
يصعب 
العثور عليها 
من الفايروسات 
نفسها، إلا أن شركة 
موديرنا تطبق نفس تقنية 
”أم.آر.أن.أيه“ على أدوية 
السرطان التجريبية.

وعن ذلك يقول 
الأطباء إنه 
وفي في بعض 
الأحيان يكون 
سبب السرطان 
ازدواجية الجينات 
والكروموسومات، ثم يبدو كل شيء 
عنه طبيعيا وتنقسم الخلية أكثر مما 
ينبغي. أما بالنسبة إلى اللقاحات 
ضد الأمراض 

المعدية، فقد كان النهج التقليدي لصناعة 
المســـتحضرات الصيدلانيـــة يتمثـــل في 
تشـــغيلها فـــي مفاعلات حيويـــة كبيرة، 
وهي عملية تستغرق وقتا طويلا ومكلفة 
في المنشآت التي يمكن أن تكلف ما يصل 

إلى 700 مليون دولار.

على النقيض من ذلـــك، يقدر زولتان 
كيس، الباحث في إمبريال كوليدج لندن، 
الذي يصنع نمـــاذج لتصنيع اللقاحات، 
أن مفاعـــلا حيويا واحدا ســـعة 5 لترات 
داخـــل منشـــأة بقيمـــة 20 مليـــون دولار 
يمكنه أن يصنع مليـــار جرعة من بعض 

أنواع اللقاحات.
الأدويـــة  تصنيـــع  شـــركة  وتعمـــل 
”لونـــزا“ على إنتـــاج 400 مليـــون جرعة 
من لقاح ”موديرنا“ ســـنويا في الولايات 
المتحـــدة والمواقـــع السويســـرية، ومـــن 
المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام بخطوط 
تصنيـــع تتكلف بين 60 و70 مليون دولار 

لكل منها.
ويقول أندريه جوركي، العالم الرائد 
فـــي مشـــروع موديرنا في شـــركة لونزا 
”ننتـــج الحمض النـــووي الريبـــي على 
نطاقـــات أصغـــر وفـــي منشـــآت أصغر 
التقليدية  والمرافـــق  بالمعـــدات  مقارنـــة 

واسعة النطاق“.
ومهمـــا يكن من أمر، فـــإن الضجيج 
الإعلامـــي التـــي بـــدأ يرافـــق الإعـــلان 
عـــن اكتشـــاف لقـــاح لكورونـــا، ترافقه 
تصريحات عديدة من أطباء وسياسيين، 
لكن وســـائل الإعلام اكتشـــف مؤخرا أن 
الطريـــق الطويـــل للتوصل إلـــى اللقاح 
يجب أن تســـبقه بحوث وتجـــارب طبيّة 
وســـريرية تمتـــد لأعـــوام، وفـــي لقـــاح 
كورونـــا قادت كاريكـــو كل تلك التجارب 
ما بين بلدها والولايات المتحدة وبعدها 
ألمانيا، وهي تعيش مجدها العلمي اليوم 
والعالـــم يدين لهـــا بالامتنان الشـــديد، 
والإعلامية  البحثيـــة  المؤسســـات  ولعل 
حول العالم تشعر بالتقصير الكبير لأنها 
لـــم تركز علـــى أبحاث كاريكـــو في وقت 
مبكر. ربما كان الوضع ســـيبدو مختلفا 
عما عشـــناه ونعيشه خلال هذا العام مع 

كابوس كورونا.

[ العلماء يؤكدون أن تكنولوجيا كاريكو يمكنها أن تساعد في علاج أمراض عدة كأمراض القلب والسرطان، حيث تحوّل ”منصة“ 
اللقاح الذي سيتم استخدامه في الجسم البشري إلى مصنع لقاح مضاد للفايروسات.

[ المجرية التي أهملها الإعلام والمؤسسات البحثية طويلاً، تعد من بين أكثر العلماء اهتماماً باستخدام جزيئات الشفرة الوراثية 
لعلاج حالات مرضية خطيرة بدءًا من السكتات الدماغية والسرطان ووصولا إلى الإنفلونزا.

انضمام كاريكو إلى شركة 
بيونتيك الألمانية يعود إليه 

الفضل في إعلان الشركة 
مؤخرا عن نجاحها في اكتشاف 

لقاح للفايروس الذي أربك 
العالم. فقد مهدت دراسة 

أنجزتها الطريق أمام 
الطبيبين الألمانيين من أصول 

تركية شاهين وتوريتشي، 
للتوصل إلى اللقاح

العالمة ذات الوعي السابق 
لزمنها يبدو أنها لا تستمتع 

بشهرتها الجديدة، بعد سنين 
طويلة من الإحباط والسخرية 

من أبحاثها. تقول {يمكنني 
التعامل مع الرفض، لكن الأضواء 

مرعبة} بعد أن سلّطت وسائل 
الإعلام الأضواء عليها مؤخرا

ذكر مع تزايد 
ُ
كاريكو نادرا ما ت

رة 
ّ

وتيرة الأخبار الطبية المبش
بشأن توفر أكثر من لقاح للقضاء 
على وباء كورونا، وهي التي قضت 

أربعين عاما من العمل البحثي 
الشاق لتطوير اللقاحات

تعيينهــــا مــــن قبــــل الطبيب
ضمام إلى الشركة التي مقرها
ز بألمانيا ســــخر منها بعض
قســــمها. وتقــــول كاريكو إن
”ضحك علي، وقال السابقين
يس لديها حتــــى موقع على

ت“.
ـدو أن العالمــــة ذات الوعــــي
نها، لا تســــتمتع بشهرتها 
ول ”يمكنني التعامل مع
بعد الأضــــواء مرعبة“ ن
سائل الإعلام الأضواء 

. بينما يؤكد 
كنولوجيا 

ها أن تساعد 
أمراض

رطان، حيث 
ة“ اللقاح

ستخدامه 
بشري

قاح مضاد 
 ويمكن

ه للتدخل 
خرى 

وير 
ع الأوبئة 

كورونا

تجارب 
ض الريبي 

سال ”أم.آر.أن.
كبيرا في 
من يرة

العلماء
”أم. ات
من أيه“
علاج جل
سرطان،
الخلايا
المحتالة
يصعب
عليها ر
روسات
ن شركة
تقنية س
أدوية ى
جريبية.
لك يقول
طباء إنه
بعض ي
ن يكون
لسرطان
لجينات
والكروموسومات، ثم يبدو كل شيء
عنه طبيعيا وتنقسم الخلية أكثر مما
ينبغي. أما بالنسبة إلى اللقاحات
ضد الأمراض

للوظائف الحيوية، مثل تنسيق الع
اله مثـــل  البيولوجيـــة 

مكافحة الأمراض.
ويختبر
لقاحا
آر.أن.أ
أج
الس
لكن 
ا

العثور
من الفاير
نفسها، إلا أن
موديرنا تطبق نفس
على ”أم.آر.أن.أيه“
السرطان التج
وعن ذل
الأط
وفي في
الأحيان
سبب الس
ازدواجية الج
يبدو ك والكروموسومات، ثم

يمينة حمدي

سيتم اللقاح الذي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 لنــدن – مُنحت جائـــزة بوكر الأدبية 
البريطانيـــة العريقـــة مســـاء الخميس 
إلى الأســـكتلندي دوغلاس ســـتيوارت 
التي  عن روايتـــه الأولى ”شـــاغي بين“ 
تدور أحداثها في مدينة غلاســـكو حيث 

أمضى طفولته.
ووصفت رئيســـة اللجنـــة مارغريت 
بازبـــي الرواية بأنهـــا ”جريئة ومخيفة 
ومؤثـــرة“، خلال حفلـــة أقيمت في قاعة 

راوندهاوس في شمال لندن.

الرواية الأولى

قالت رئيســـة لجنة التحكيم إن قرار 
اللجنة كان بالإجماع وإنهم ”استغرقوا 

ساعة فقط لاتخاذ القرار“.
وأضافـــت أن الكتـــاب المتوج ”يمثل 
تحديا فهو حميمي وجذاب، كل شخص 

يقرأه لن يشعر أبدًا بنفس الشيء“.
كما جـــاء في تقرير لجنـــة الجائزة 
”لقـــد طغت علينـــا هذه الروايـــة الأولى 
لكاتبهـــا، حيث تخلق صـــورا حميمية 
للإدمـــان  ومدهشـــة  آســـرة  وعاطفيـــة 
والشـــجاعة والحب. يقـــدم الكتاب لمحة 
حية عن مجتمع مهمش وفقير في حقبة 
ماضيـــة من التاريـــخ البريطانـــي. إنه 
فحـــص حزين يائس وفـــي نفس الوقت 
يكاد يكـــون مفعماً بالأمل لحياة العائلة 

والقوى والرغبات المدمرة“.

فـــي  بـــين“  ”شـــاغي  قصـــة  تـــدور 
ثمانينـــات القـــرن الماضي حـــول عائلة 
تنتمي إلى الطبقة العمالية في غلاسكو، 
وترافق أحداثها الفتى الوحيد شـــاغي 
فـــي رحلة بحثه عن الهويـــة. ويكنّ هذا 
الأخيـــر محبـــة فائقـــة لوالدتـــه المدمنة 
علـــى الكحـــول، ويحاول دعمهـــا بينما 
تكافح هـــي الإدمان والفقر، وتنحدر إلى 
اليأس بعد انهيار زواجها وإبعاد جميع 
أطفالهـــا عنها باســـتثناء شـــاغي الذي 
يتشبث بمساعدتها بينما يعاني بدوره 

من مشاكل شخصية كبيرة.
يبقـــى شـــاغي بجانـــب والدته في 
محنتهـــا فـــي المدينة الأســـكتلندية، في 
تلك الفتـــرة الحرجة إبان حكم رئيســـة 
الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر وما 
رافقه من فقر وأزمة اقتصادية وتهميش 

للطبقات الشعبية وتنامي الطائفية.
لم تتوقف الروايـــة عند حدود حالة 
البؤس والكآبة والفوضى التي يخلقها 
الإدمـــان وتبعاتـــه، كما لـــم تتوقف عند 
حـــدود الاســـتلهام مـــن قصـــة حقيقية 
وبنـــاء عمـــل خيالـــي يســـتدر عواطف 
القراء، بل تذهب أبعد من ذلك إلى فضح 
فترة تاريخية مســـكوت عنهـــا، بكل ما 
تحمله من تفاصيل مغيبـــة من التاريخ 
الاســـكتلندي لكنهـــا حاضـــرة بقوة في 

ذاكرة من عاشوها.
وتصوّر الرواية بواقعية لافتة حياة 
البؤس لأناس عاديين، بأســـلوب مشوّق 
وموجع يمزج بين مشاعر الحب والكبت 
والإدمـــان والأذى الذاتـــي، لكنـــه أيضا 
يســـعى إلى تعريـــة ما خفي مـــن حياة 

المهمشين. .
وقـــال دوغلاس ســـتيوارت في كلمة 
عبر الفيديو ”لقد كبرت في غلاسكو في 
الثمانينـــات، في فترة بالغة الصعوبة“، 
مؤكدا أن ”تأليف هذا الكتاب كان بمثابة 

علاج“ بالنسبة إليه.
ويصف الكاتب علاقته بالبيئة التي 
نشـــأ فيها في تلك المرحلـــة الصعبة من 
التاريخ الاسكتلندي الحديث بأن دراسة 
اللغـــة الانجليزية كانـــت تعني ”أنك من 
الطبقة الوســـطى ولســـت مـــن الطبقة 
العاملة المســـحوقة. هذا يجعلك أشـــبه 

بمحتال وسط كل أولائك المحبطين“.
ويضيف ”أساســـا كلمـــة ’إنجليزي‘ 
تعنـــي شـــيئا مختلفـــا  أو ’إنجليزيـــة‘ 
وعدوانيا“، في إشـــارة إلى حساســـية 

الاســـكتلنديين مـــن قرارات لنـــدن التي 
يعتبرها الكثير منهم ســـلطة إنجليزية 

تفرض عليهم واقعا لا يريدونه.
ولم يخف ستيوارت ذهوله بتتويجه 
وجائزتـــه  كتابـــه  وأهـــدى  بالجائـــزة، 
لوالدتـــه التـــي توفيـــت بســـبب إدمان 
الكحول عندما كان عمره 16 عامًا. قائلا 

”أمي ســـتكون ســـعيدة (…) 
وأظن أنّها فخورة“.

وأضـــاف الكاتب إنه يود 
المرشـــحين  زملاءه  يمنح  أن 
وأن ”أعظم هدية“  ”عناقًـــا“ 
كانت القـــدرة على ”التأثير 

في حياة القراء“.
ويعيش الكاتب البالغ 
44 عامـــا فـــي نيويـــورك 

حيـــث يعمل في مجال 
الموضة.

الإعلان  قبـــل  وحتى 
عـــن النتيجـــة، كان ســـتيوارت يتصدر 
قائمـــة الكتّـــاب الأوفر حظـــاً لنيل هذه 
المراهنـــين  لـــدى  العريقـــة  الجائـــزة 

البريطانيين.
وينال الفائز مكافأة مالية قدرها 50 
ألف جنيـــه اســـترليني (66 ألف دولار) 
مـــع فتح أبـــواب الشـــهرة العالمية على 

مصراعيها أمامه.

إعطاء «معنى» للعالم

ونُظّمـــت الحفلـــة في لنـــدن غير أن 
المتنافسين الســـتة في المرحلة النهائية 
التـــي  الجائـــزة  علـــى  الســـباق  مـــن 
تكافـــئ ســـنوياً ”أفضل روايـــة مكتوبة 
بالإنجليزية“، تابعوا الحدث عن بُعد في 
إطار تدابير مكافحة جائحة كوفيد – 19.
وفي رســـالة مصورة عُرضت خلال 
الأمسية، شـــددت دوقة كورنوال كاميلا 
زوجة الأمير تشارلز على أهمية المطالعة 
فـــي هـــذه الفتـــرة العصيبـــة لكونهـــا 
والهـــروب  ”الســـفر  للقـــراء  تتيـــح 

والاستكشاف“.
كذلك أكّد الرئيس الأميركي الأســـبق 
بـــاراك أوباما على قوة الكلمة، موضحاً 
في تســـجيل مصوّر أنه ”لطالما لجأ إلى 

الكتابة لإعطاء معنى لعالمنا“.
وبين المتنافســـين الستة في المرحلة 
النهائيـــة، أربعة شـــاركوا بروايات هي 
الأولى لهم، هـــم الأميركيون دايان كوك 
وأفني دوشـــي وبراندن تيلـــور، إضافة 
دوغـــلاس  الأســـكتلندي  الفائـــز  إلـــى 
ســـتيورات الذي يحمل أيضا الجنسية 

الأميركية.
مواضيـــع  الروايـــات  وتستكشـــف 
مختلفـــة، مـــن التغيـــر المناخـــي إلـــى 

العنصرية مرورا بالأواصر العائلية.

وتـــدور الرواية الخياليـــة ”ذي نيو 
(الوحشية الجديدة) لدايان  وايلدرنس“ 
كوك حـــول مدينـــة تعاني آثـــار الأزمة 
المناخيـــة. وتعكف الكاتبـــة راهناً على 
اقتبـــاس ســـيناريو من كتابهـــا بعدما 
اشـــترت ”وورنر بـــراذرز“ حقوق إنتاج 

مسلسل مستوحى منه.
وتـــروي ”ريل لايف“ 
الحقيقيـــة)  (الحيـــاة 
برانـــدن  للأميركـــي 
تيلور، قصة والاس، وهو 
شـــاب منطـــوٍ على نفســـه 
يواجـــه العنصريـــة مـــا إن 
من  بعيداً  بالجامعة،  يلتحق 

مسقط رأسه ألاباما.
”بورنـــت  كتـــاب  أمـــا 
المحروق)  (الســـكّر  شـــوغار“ 
دوشـــي  أفنـــي  للأميركيـــة 
بين  المعقدة  العلاقة  فيستكشف 

أمّ وابنتها في الهند المعاصرة.
وكان أيضـــا مـــن بـــين المتنافســـين 
الســـتة الكاتبة تسيتســـي دانغاريمبغا 
مـــن زيمبابوي، مع كتاب ”ذيس مورنبل 
(هذا الجسد المحزن) وهو الجزء  بادي“ 
الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من 

زيمبابوي تعاني الفقر.
كذلك شـــاركت فـــي المنافســـة مازا 
منغيســـتي، وهـــي أول كاتبـــة إثيوبية 
تصـــل إلـــى نهائيـــات ”بوكـــر“. وقـــد 
لتأليـــف  عائلتهـــا  قصـــة  اســـتوحت 
”ذي شـــادو كينـــغ“ (ملـــك الظـــل) الذي 
العاديين  المواطنـــين  انتفاضة  يتنـــاول 
علـــى الاجتيـــاح الإيطالـــي لإثيوبيا في 

ثلاثينات القرن الفائت.
وقرأت لجنة التحكيـــم ما مجموعه 
162 رواية نشـــرت فـــي بريطانيا أو في 
أيرلنـــدا بـــين الأول مـــن أكتوبـــر 2019 
و30 ســـبتمبر 2020 واختارت منها هذه 

الأعمال الستّة للمرحلة النهائية.
وأثـــارت جائـــزة بوكر الجـــدل في 
مناســـبات عدة منذ إنشـــائها في العام 

.1969
اللجنة  تجاهلـــت  الماضي،  والعـــام 
القواعـــد بمنحهـــا الجائـــزة مناصفـــة 
أتـــوود  مارغريـــت  الكنديـــة  للمؤلفـــة 
النيجيريـــة   – الإنجليزيـــة  والكاتبـــة 

برناردين إيفاريستو.
ومن بـــين الفائزين الســـابقين، عدد 
مـــن الكتاب البارزين، من إيان ماكإيوان 
وجوليان بارنز إلى كازوو إيشـــيغورو 

ورودي دويل.
وكان بـــول بيتـــي أول فائز أميركي 
”بوكـــر“  أذعنـــت  بعدمـــا  بالجائـــزة 
للضغـــوط وبدأت ضم مؤلفين من خارج 
دول الكومنولـــث وأيرلنـــدا وزيمبابوي 

في العام 2013.

الأسكتلندي دوغلاس ستيوارت

يفوز بجائزة بوكر

«شاغي بين» رواية جريئة ومؤثرة عن الإدمان والشجاعة والحب

رواية تكشف الوجه الخفي من تاريخ منسي

ــــــت أخيرا جائزة البوكر البريطانية عن الرواية الفائزة في دورتها لهذا  أعلن
العام وهي باكورة روايات الأســــــكتلندي دوغلاس ستيوارت، والتي لم تخل 
ــــــث أن أغلب الأعمال التي وصلت إلى  من الجدل في الأوســــــاط الأدبية، حي
القائمــــــة القصيرة كانت هي الأولى لكتابهــــــا، وهو ما ينفي من جهة أخرى 

ضرورة تحقيق التراكم لنيل الاعتراف والتتويج.

 ميلانــو (إيطاليــا) - اشــــتهر الإيطالي 
إينيــــو فلايانــــو بكاتاباتــــه فــــي حقــــول 
مختلفة، فكتب السيناريو وكتب للمسرح 
وفــــي الصحافــــة، كمــــا كتــــب فــــي النقد 
الدرامــــي. وعــــرف بتعاونه مــــع المخرج 
الشــــهير فيديريكو فليني مضيفا لأفلامه 
شــــعورا قويا بالواقعية، علــــى غرار فيلم 

”الحياة الحلوة“ 1960.
لكــــن أشــــهر كتاباتــــه كانــــت روايته 
اليتيمــــة بعنــــوان ”زمــــن القتــــل“، التــــي 
اعتبرها النقاد الروايــــة المعجزة، والتي 
بدأت قصتها في إحدى أماســــي ديسمبر 
بطلب من صديقه وناشره ليو لونغانيزي، 
الذي فاجــــأه وهما يتجــــولان في ميلانو، 

قائلا «هــــل بإمكانك أن تكتب لي 
رواية، وتنتهــــي من كتابتها مع 
فكانت  مارس؟»،  شــــهر  بدايات 
ونالــــت جائزة  ”زمــــن القتــــل“ 
الـ“ستريغا“، عام 1947، والتي 
تعد من أهم الجوائز الروائية 

الإيطالية على الإطلاق.
وأخيرا صــــدرت الرواية 

في نســــختها العربية عن 
المتوســــط  منشــــورات 

إيطاليــــا، وقــــد ترجمها   –
عــــن الإيطاليــــة المترجــــم 

والسينمائي العراقي عرفان رشيد.
في روايته يختار فلايانو الانطلاق من 
حادثــــة أبعد ما تكون عن البطولة، تنطلق 
مــــن وجع عادي يصيب ضــــرس ملازم في 
الجيــــش الإيطالــــي، يدفعــــه للبحــــث عن 

طبيب ويبتعد عن معســــكره فــــي أفريقيا 
مغامرتــــه  لتبــــدأ  ويضيــــع  الســــريالية. 
بالصدفــــة. يقتنع أولا بــــأن عدوى الجذام 
انتقلت إليه، فيهرب، ثم تتلبســــه فكرة أنه 
مطلوب بتهمة القتل، وفي النهاية يتحول 
فعــــلا إلى لص وإرهابــــي. حتى يصل إلى 
مكان  وهو  يوهانس،  كوخ 
غامض لكن ربما يمكّنه من 

الشفاء.
الرواية شديدة الرمزية 
عن الحروب، تتكاشف مع 
القسوة الساخرة، يختمها 
فلايانـــو بصوت البوق 
النغمـــة  وحيـــد  العســـكري، 
التـــي تليـــق ببطـــل الرواية، 
تلـــك النغمـــة الرتيبـــة التـــي 
تســـتعجل الجنود بالاستيقاظ، 
وتدعوهم إلى الاستعداد للعودة 
إلـــى إيطاليـــا، لكنها أيضـــا نغمة تروي 
المقترفة  والجرائـــم  المخفقة  التجـــارب 
التي لوثت يدي هذا الضابط، أو التاريخ 

الاستعماري الإيطالي كله؟

 عمــان – ”هوشــــيلاجا“ مدينــــة قديمة 
مُحيت مــــن على الخارطــــة، وأقيمت على 
أنقاضهــــا مدينــــة مونتريــــال الحالية في 
كندا، وكانت لها منجزات مادية وتنظيمية 
تدل علــــى تقدم مجتمعها ورخائه في زمن 

مبكر من أزمان الحضارة الإنسانية.
الكاتــــب والروائي الكنــــدي من أصل 
فلسطيني ســــميح مسعود اتخذ اسم هذه 
المدينــــة عنوانــــا لروايته الصــــادرة عن 
دار الآن ناشــــرون وموزعــــون فــــي عمّان، 
وهي تتنــــاول معاناة الســــكان الأصليين 
في أميركا الشــــمالية، الذيــــن درج الإعلام 
على تســــميتهم جزافا بـ“الهنود الحمر“، 
وتفاصيل ما تعرّضوا له من مآس وتنكيل 

الأوروبيين  الغــــزاة  يــــد  علــــى 
بلادهــــم،  اســــتوطنوا  الذيــــن 
هامــــش  علــــى  وجعلوهــــم 

الجغرافيا والتاريخ.
على  المؤلف  حرص  وقد 
الربط بيــــن قضيته بوصفه 
أرض  من  هُجّر  فلســــطينيا 
آبائــــه وأجــــداده وقضيــــة 
هــــؤلاء الســــكان؛ ذلــــك أن 
ملامح الظلم في الحالتين 

تكاد تكون واحدة.
يقول سميح مسعود 

في وصف المشاعر التي كانت 
تنتابــــه أثنــــاء إقامته فــــي مونتريال على 
أنقاض ”هوشيلاجا“ وأمام نهرها العظيم 
”قضيت وقتا طويلا مــــن أيامي الأولى في 
مونتريــــال، وأنا أزور النهر، أســــير على 
جانبه، وأستعيد ذكرى أهله القدماء مرات 
إثر مرات، كان الســــكون يعــــمّ المكان، ولا 
أسمع سوى وقع خطواتي، وعندما يحين 
وقت الراحة كنت أجلس على مقعد خشبي 
على طرف النهر، بقرب جســــر طويل يمتد 

فوق أمواجه“.
ويضيف ”ذات يوم بينما كنت أجلس 
على نفس المقعد الخشــــبي، جاء أحدهم 
وجلس بجانبي، لم أعره انتباها، شــــغلت 
نفســــي بالنظر إلى غمامة كانت تمرّ فوق 

الجســــر المعلق أمامي، تستند تارة على 
بعــــض أطرافه ثــــم تبتعد عنه في ســــرعة 
فائقــــة، وتعــــود إليه ثانية كأنهــــا تداعبه 
وترتخي لرغباته“. ومــــن هنا بدأت أفكار 

روايته.
ويســــرد مســــعود علــــى لســــان بطل 
الرواية، مارفن، كثيرا من عبارات الشوق 
والحنين إلى تراث أجداده الذين تعرضوا 
إلــــى ما تعرض له الفلســــطينيون من ظلم 
فــــادح يقــــول ”أخــــذ الشــــخص الجالس 
بجانبي يغنــــي بكلمات لــــم أفهمها، وفي 
لحظة توقــــف عن الغناء ثــــم أخبرني أنه 
يغنــــي بلغة أجــــداده من شــــعب الموهاك 
أصحاب النهر القدماء، عندما تم اكتشافهم 
أطلقــــوا عليهــــم اســــم ’الهنــــود الحمــــر’ 
واضحة،  دونيــــة  بمدلولات 
وبعــــد أن أبــــاد المكتشــــف 
الأوروبــــي أجدادنــــا واحتل 
أرضنــــا أطلق علــــى من بقي 

منّا اسم السكان الأصليين“.
نفسه  قدم  ”بعدها  ويتابع 
لي باســــم مارفن جونر، قدّمت 
له اســــمي ولمحات موجزة عن 
مأســــاة بلــــدي، التمعــــت عيناه 
قائــــلا: مأســــاتنا واحــــدة، ثمــــة 
ترابط وثيق ما بين الذي عاشــــه 
أجدادي في الماضي قبل إبادتهم، 
وما تعيشــــونه في الزمــــن الراهن من أيام 
عصيبــــة يســــببها المحتــــل البغيض في 
فلســــطين، ويــــدرك كلّ الذيــــن تبقــــوا من 
شعبي حقيقة أيامكم المخضبة بالدماء“.

وتتضمــــن الروايــــة تفاصيــــل رحلــــة 
شــــارك فيهــــا الكاتب أصدقــــاءه على متن 
قــــارب يعود لأحدهم في نهر ســــان لوران، 
من التقائــــه بنهر أوتــــاوا (عاصمة كندا) 
حتــــى مصبــــه فــــي المحيــــط الأطلســــي. 
ويتعرف فيها القــــراء على تاريخ مدينتي 
مونتريال وكيبيــــك اللتين بنيتا في مكان 
قريتين قديمتين للســــكان الأصليين، وفي 
هذا الاستكشاف يبرز كثير من ألم السكان 

الأصليين، وهو ما يتسرب للقارئ.

«زمن القتل» قصة ضابط

غير حياته ألم في ضرسه

«هوشيلاجا» رواية عن معاناة

هنود أميركا الشمالية

عسكري يرتكب جرائم مختلفة (لوحة للفنان أنس سلامة)

الرواية بطلها ضابط 

تائه يخوض رحلة شديدة 

الرمزية عن الحروب، 

تتكاشف مع القسوة 

الساخرة التي لا ترحم

كبرت في غلاسكو في فترة 

بالغة الصعوبة استلهمت 

منها الرواية التي كان تأليفها 

بمثابة علاج
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فيلم سوري يداوي جراح الحرب بجرعة من الحنين إلى زمن مضى

 دمشــق – يذهـــب الفيلـــم الســـوري 
”حكاية في دمشـــق“ إلى أبعد من الشكلي 

والمعتاد في تقديم قصص الحب، فيلجأ 
إلى تكوين مســـارات درامية تتحدّث عن 
الحب بصفـــة عامة ليس فيها اشـــتغال 
على النمطي. فالمعني بالحب هنا دائرة 
تتجاوز الأشخاص لتصل حدود الأشياء 

والأمكنة والمهن.
ففي دمشق القديمة تعمل الشابة لينا 
(جيانا عنيد) على تصنيع بعض الأشغال 
اليدويـــة الشـــرقية وتبيعهـــا فـــي محل 
بحي باب شـــرقي في قلب مدينة دمشـــق 
القديمة، وفق ملمح يشـــير إلى استمرار 
روح الأصالـــة فـــي نبض مدينة دمشـــق 
الذي ينتقل إلى شبابها، وتنشأ بين هذه 
الشابة وبعض الناس في محيطها حالة 
مـــن الحب والوجد والحنيـــن إلى ما هو 

قديم وأصيل ووطني.

بين زمنين

ينتمي فيلم ”حكاية في دمشـــق“ إلى 
الزمن المعاصر، ويقـــدّم قصة آنية، عبر 
العديـــد مـــن التقاطعـــات الدراميـــة بين 
شـــخوصه. لكنـــه يرحل بنا بعيـــدا عبر 
شـــخصية العم وجيه التي أداها الفنان 
غســـان مســـعود نحو البعـــد التاريخي 
الـــذي يحمـــل روح الأصالـــة والتمســـك 

بالماضي والحفاظ عليه.

وتتضافـــر في الفيلـــم أحداث تنتمي 
إلى زمنين، ومن خلال الذكريات ينســـج 
الفيلـــم تفاصيـــل حياتيـــة عـــن أنـــاس 
يعيشون زمن الحرب بكثير من المعاناة 

وكذلك الأمل في انتظار مستقبل أفضل.
ويشـــكل الفيلم بنـــاءه الدرامي على 
خلفيـــة الأحـــداث الحاليـــة في ســـوريا، 
فالحـــرب ما زالت قائمة في البلاد، لكنها 
لا تظهـــر واضحة المعالـــم. فلا دماء ولا 
قتـــل ولا دمار هنا بالشـــكل الذي تتناول 

فيه السينما موضوع الحرب عادة، لكنها 
موجـــودة من خـــلال الانعكاســـات التي 
تتركها علـــى وجدان النـــاس وتفاصيل 

حيواتهم اليومية.
ويقدّم الفيلم ثيمته الأساســـية التي 
تحتفـــي بقيم الحب بأوســـع قدر ممكن. 
وتربط قصص الحب التي ينسجها طيف 
واســـع من النماذج البشـــرية المختلفة 
التي تتعـــاون على تقديم مـــا هو أفضل 

لحيوات الجميع.
يقول مخـــرج العمل أحمـــد إبراهيم 
أحمد ”سرّ الحب الذي يقدّمه الفيلم، هو 
السبب الذي جعل مدينة كدمشق تستمر 
نابضـــة بالحياة خلال تاريـــخ حياتها“. 
وأحمد مخرج ســـينمائي قادم من دراما 
التلفزيون، وهو هنا يقدّم فيلمه الروائي 
الطويـــل الثانـــي بعـــد فيلمـــه الأول ”ما 
ورد“ المأخـــوذ عـــن نص أدبـــي للكاتب 
محمود عبدالواحد بعنوان ”عندما تقرع 
الأجـــراس“ والـــذي كتب له الســـيناريو 

سامر محمد إسماعيل.
فـــي فيلمـــه الأول ذهـــب أحمـــد إلى 
التاريـــخ الســـوري، فروى حكايـــة قرية 
صغيرة في ثـــلاث فترات متتالية تعكس 
الواقع السياســـي في البلاد. قرية يقوم 
أهلهـــا بزراعة أنـــواع الـــورد وتصنيع 
المـــواد الأساســـية للعطـــورات، والتي 
تكون ســـببا في طمع بعض الأوروبيين 
الذيـــن يحضرون لســـرقة ســـر الصنعة 
ويؤسّســـون من خلالها لصناعة العطور 
الباريسية والأوروبية. والتاريخ هنا هو 
واقـــع ثابت واضح المعالـــم وموثّق بما 

يدعمه من أفكار وأحداث وتفاصيل.
أمـــا فـــي فيلمـــه الثانـــي فـــلا يكون 
التاريخ واضح المعالم ومتشكلا بوثيقة 
تاريخيـــة، إنمـــا يظهر من خـــلال حنين 
شـــخصية العـــم وجيه الـــذي يصرّ على 
الاحتكاك بماضيه وماضي المدينة زائرا 
أسواقها  ومستكشـــفا  القديمة  حواريها 
ومتلمســـا لجدرانها ومتفاعلا مع ناسها 
البســـطاء الذين يعيشون فيها. فالتاريخ 
هنـــا هو تيـــار من الشـــعور الدافئ نحو 

الماضي.

ثنائي الأمل

يتناول فيلم ”حكاية في دمشق“ قصة 
معاصـــرة تدور فـــي فلك الحـــب بمعناه 
الإنســـاني المتعلق بظـــروف الحياة، بل 
ويقدّم حالات لشـــباب سوري يعيش في 

دمشـــق في زمـــن الحرب، فتظهـــر بائعة 
الكوافيـــرة  وكذلـــك  اليدويـــة  الأشـــغال 
والشـــاب الـــذي يعيـــش بالقـــرب منهما 
والعديـــد مـــن الشـــخصيات البســـيطة 

المعروفة.
ويشـــارك فـــي الفيلم الفنان غســـان 
مســـعود الذي قـــدّم العديد مـــن الأعمال 
الهامة في الســـينما العالمية والعربية، 
كان أشـــهرها دوره التاريخـــي صـــلاح 
الدين الأيوبي في فيلم ”مملكة الســـماء“ 
تحت إدارة المخرج البريطاني الشـــهير 

ريدلي سكوت.
وفـــي دور العم وجيه، يقدّم مســـعود 
دورا شـــفافا تكتنفـــه عوالـــم الحقيقـــة 
والخيال، فهـــو رجل عاش مراحل طويلة 
من حياته في مدينة دمشق ويمتلك فيها 
الكثير من الذكريات مع ناســـها وأزقتها 
ومهنها وأسواقها. تعرّض لأزمة نفسية 

عميقة بفقدان أحد الأشـــخاص المقربين 
إليه، فصار يعاني من حالة ذهنية تغيب 
بســـببها بعـــض ذكرياتـــه، لكنـــه يقاوم 
ويصـــرّ علـــى أن يكون حاضـــرا في تلك 
الأمكنة التي تذكّره بمدينته والأشخاص 

والمهن التي يحبها.
يذهـــب العـــم وجيـــه إلـــى الأحيـــاء 
القديمـــة، حيـــث يعيـــش حالـــة الحنين 
ويتدفّق لديه ســـيل الشـــوق والذكريات 
ليكون حصنـــا له من الضياع في ســـنه 
المتقدّم. وهناك يتعرّف على الشابة التي 
تبيع الأشـــغال الشرقية وتنشـــأ بينهما 
علاقـــة خاصـــة من الـــود تحـــت نظرات 
صهـــره المتابعـــة الذي تعـــرّض بدوره 

لأزمة قاسية.
غســـان مســـعود يقدّم عمله ”حكاية 
كثاني أعماله الســـينمائية  في دمشـــق“ 
فـــي ســـوريا ومـــع المؤسســـة العامـــة 

للســـينما بعـــد فيلـــم ”الاعتـــراف“ الذي 
قدّمـــه منـــذ ثلاث ســـنوات مـــع المخرج 
باسل الخطيب، وذلك بعد طول غياب عن 

السينما السورية لأسباب شتى.
وفي فيلم ”الاعتراف“ جسّـــد مسعود 
دور مســـاح جغرافي يرفض التعامل مع 
قيم وافدة طارئة على ســـوريا في فضاء 
الحرب والقسوة، ويكون خلال عمره في 
قريته الصدر الذي حمى ســـيدة وطفلها 
مـــن الخطـــر، وهذا مـــا كلّفـــه الكثير من 
المعانـــاة في حياته لاحقـــا. ويقدّم كذلك 
الفنـــان الســـوري المخضرم فـــي فيلمه 
الجديد شـــخصية تكون مصـــدر حماية 
للنـــاس مـــن النســـيان، فهـــو حريـــص 
علـــى تأجيج مكامـــن الشـــوق والحنين 
والثقـــة بالماضي وكذلك المســـتقبل من 
خلال علاقاتـــه مع محيطه. وشـــخصية 
العـــم وجيـــه تمثـــل بوجودهـــا الجانب 

الروحي الأكثر ألقـــا في مجريات الفيلم. 
أمـــا بطلة الفيلم لينا التـــي أدّتها جيانا 
عنيـــد، فهـــي شـــابة تمتلـــك التصميـــم 
والإرادة علـــى أن تقـــوم بعملها رغم كل 
الظروف التي تحيـــط بها والتي تدفعها 
نحو التوقّف عن النشـــاط، ولكنها بدعم 
مـــن أصدقائهـــا تتغلّـــب علـــى مصاعب 
الحيـــاة وتتمكّن من تجاوزها والســـير 

قدما إلى الأمام.
والفيلم من إنتاج المؤسســـة العامة 
للسينما بسوريا، وهو من تأليف سماح 
القتـــال وإخـــراج أحمد إبراهيـــم أحمد، 
وقدّم شـــخوصه كل من غســـان مسعود 
وجيانـــا عنيـــد ولجين إســـماعيل ولينا 
كرم وغدير ســـلمان مع الفنانين ضيوف 
الشرف: حسن عويتي وعلي كريم وفائق 
عرقسوســـي وأمانة والي وغادة بشـــور 

وجمال العلي.

فيلم يروي بالحب قصة مدينة اسمها دمشق

تيار من الشعور الدافئ نحو الماضي جرعة من الأمل والتفاؤل

في أحدث إنتاجات المؤسســــــة العامة للســــــينما في ســــــوريا، يقدّم المخرج 
أحمد إبراهيم أحمد قصة عن مدينة دمشق يرويها من خلال قصص تجمع 
شــــــخوص الفيلم بمدينتهم وأمكنتها ومهنها وحواريها. هذه المدينة التي لم 
تكن لهم مجرد بيوت للســــــكن وأسواق للتبضّع، بل كتب وحكايات سجلوا 
فيها تفاصيل حياتهم وتناقلوها عبر الزمن جيلا بعد آخر. فيلم ”حكاية في 

دمشق“ يحاول أن يروي قصصا عن الحب بشكل مختلف.

نضال قوشحة
كاتب سوري

غسان مسعود يروي بالحب «حكاية في دمشق»

 عمــان – قالت اللجنة الملكية الأردنية 
للأفلام إن فيلــــم ”200 متر“ للمخرج أمين 
نايفة وهو كاتب السيناريو أيضا، سيمثل 
الأردن في المنافســــة على جائزة أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 للجائزة 

الأشهر عالميا في مجال السينما.
والفيلــــم مدته 90 دقيقــــة ومن بطولة 
علي ســــليمان ولنا زريق وغســــان عباس 
ومعتــــز ملحيس وســــامية قزمــــوز بكري 
وآنــــا أونتربيرجر، وكان عرضه الأول في 
مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا في 
شهر سبتمبر الماضي، حيث فاز بجائزة 
الجمهــــور، كما ظفر العمل بخمس جوائز 
فــــي الدورة الرابعة مــــن مهرجان الجونة 

السينمائي.
عائلــــة  قصــــة  متــــر“   200” ويحكــــي 
فلســــطينية فرّقهــــا الجدار الــــذي أقامته 
إســــرائيل، ليســــكن الأب مصطفــــى فــــي 
الجانــــب الفلســــطيني، والأم والأبناء في 
الجانــــب الإســــرائيلي، وفي أحــــد الأيام 
يدخــــل أحــــد الأبنــــاء المستشــــفى وهو 
لا يبعــــد ســــوى 200 متــــر عن والــــده، إلاّ 
أن وجــــود الحاجــــز فرض تحديــــا كبيرا 
علــــى الزوجيــــن، حيــــث منــــع الأب مــــن 
الوصول إليه، لتتحــــوّل رحلة الـ200 متر 
القصيــــرة جدا إلى معاناة كبيرة، أشــــبه 
بأوديســــا مُفزعة. ومن هناك ينطلق الأب 
في رحلة مليئة بالأهوال والمخاطر ليصل 
إلى ابنه في أوديســــا تتحوّل فيها مسافة 

المئتي متر إلى ”ألفي كيلومتر“. 
وقالت اللجنــــة الفنية التي تشــــكلت 
لاختيار الفيلم برئاســــة المخرج الأردني 

وإخراجــــه  ”بكتابتــــه  مطالقــــة  أميــــن 
الرائعيــــن، ســــيصمد هــــذا الفيلــــم عبــــر 
الســــنين ليتبوأ مكانة فريــــدة بين الأفلام 

العربية الكلاسيكية“.
وتســــتقبل أكاديميــــة علــــوم وفنــــون 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الســــينما 
الترشــــيحات من مختلف الــــدول لجائزة 
أوسكار أفضل فيلم أجنبي حتى الأول من 

ديسمبر القادم.
وفــــي وقــــت ســــابق أعلنــــت الجزائر 
للمخرج  ”هليوبوليــــس“  فيلــــم  ترشــــيح 
جعفر قاسم للجائزة، فيما اختار السودان 
فيلم ”ســــتموت فــــي العشــــرين“ للمخرج 
أمجد أبوالعلاء، واختارت فلســــطين فيلم 

”غزة مونامور“ (غزة حبي) للأخوين عرب 
وطرزان ناصر.

ويقــــام حفل إعــــلان وتوزيــــع جوائز 
الأوســــكار الأحد 25 أبريل 2021 في لوس 

أنجلس بولاية كاليفورنيا.

«٢٠٠ متر» يمثل الأردن في الأوسكار
 أبوظبــي – انتهى المخرج التونســـي 
مجـــدي الســـميري مـــن تصويـــر الفيلم 
العربـــي الأول من نوعه من حيث البلدان 
المشـــاركة فيه، والذي شمل خمسة بلدان 
عربية دفعة واحدة، هـــي: تونس ولبنان 

وسوريا ومصر والإمارات.
والفيلم الذي حمل عنـــوان ”الثلاثاء 
12“، وقـــع تصويـــره مـــا بيـــن أبوظبي 
والقاهـــرة وبيروت مع فنانيـــن من أربع 
دول عربية، بمشـــاركة كل مـــن المصرية 
نيللـــي كريم، والســـوري باســـم ياخور، 
واللبنانيين بديع أبوشـــقرا وســـتيفاني 
عطاللـــه وبيتـــر ســـمعان وكارول عبود 

وعمر ميقاتي، والتونسية ريم السعيدي 
في أولـــى تجاربها التمثيلية. أما الإنتاج 
فتصدّت لـــه المنتجة الإماراتية الشـــابة 
ســـهام الخزوز التي تحـــاول أن تقدّم مع 
رؤية متطوّرة  شـــركة ”آي ســـيي ميديا“ 

للشباب الجديد في الإمارات.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول ثلاث 
فتيات يبلغن مـــن العمر 14 عاما يكافحن 
مـــع أوليائهـــنّ لتحقيق أحلامهـــنّ، على 
الاجتماعيـــة  الاختلافـــات  مـــن  الرغـــم 
والدينية بينهن، فكل واحدة من البطلات 
تواجه معضلات وتحديـــات من الصعب 

تجنبها.

ومـــن هنـــاك تتمـــرّد أمـــل الرياضية 
وســـلمى عازفـــة البيانو ونـــور الراقصة 
على العـــادات والتقاليد من أجل التحقّق 

وسط مجتمع ذكوري محافظ.
وقالت عارضة الأزياء التونســـية ريم 
الســـعيدي التي تجسّـــد فـــي الفيلم دور 
مدربـــة رياضـــة، إنها قدّمت الشـــخصية 
باللهجة اللبنانيـــة، الأمر الذي اضطرها 
للاســـتعانة بزوجها الإعلامـــي اللبناني 
وســـام بريـــدي كي يســـاعدها فـــي نطق 

بعض الكلمات بشكل سليم.
وأضافت أنّها شـــاركت في العديد من 
ورش العمل في لـــوس أنجلس منذ أربع 
سنوات لصقل موهبتها التمثيلية، وهي 
التـــي كانت تحلم باقتحـــام عالم التمثيل 

منذ زمن طويل.
وأكّدت عارضـــة الأزياء العالمية أنها 
تحدّت العديد من الصعوبات قبل تصوير 
مشـــاهدها، منهـــا ضيـــق الوقـــت الذي 
رافـــق تحضيرهـــا للشـــخصية وقـــراءة 

السيناريو.
المصرية  الممثلة  وصفـــت  وبدورها 
نيللـــي كريـــم التجربـــة بأنهـــا ”مثمـــرة 
ورائعـــة“، وهي التي تخـــوض من خلال 
الفيلـــم أولـــى تجاربها الســـينمائية في 

الخليج العربي.
والفيلـــم الـــذي أخرجـــه التونســـي 
مجـــدي الســـميري دخـــل حاليـــا مرحلة 
المونتاج، اســـتعدادا للمشـــاركة في عدد 
مـــن المهرجانـــات العالميـــة والعربيـــة 
الكبرى، وذلك قبل طرحه في دور العرض 

في جميع أنحاء الوطن العربي.

«الثلاثاء ١٢» فيلم إماراتي بنكهة عربية

أوديسا مفزعة عن الشتاتمجدي السميري وسهام الخزوز يعلنان انتهاء تصوير الفيلم
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«خيط حرير».. دراما عن الانتقام تتوه

في الحبكات الثانوية
مباراة بين مي عزالدين ونيقولا معوض تداخل فيها الماضي بالحاضر

عودة تبشر باسترداد الكوميديا السورية لعافيتها

الســـوري  الفنـــان  أكّـــد   – دمشــق   
المخضرم ياســـر العظمـــة توقيعه عقدا 
مع إحدى شركات الإنتاج الفني الخاصة 
لإنجـــاز جزء أخير من مسلســـل ”مرايا“ 
الذي مـــن المنتظر أن يقـــع تصويره ما 
بين دمشق وأبوظبي، حتى يكون جاهزا 
للعرض ضمن الموسم الرمضاني القادم 

.2021
ومـــن المنتظـــر أن تنطلـــق أعمـــال 
التصويـــر فور عودة المطـــارات وحركة 
السفر من وإلى دمشـــق، بعد أن توقّفت 
مجدّدا بسبب الموجة الثانية لفايروس 

كورونا المستجد.
وتشير الترشـــيحات الأولية إلى أن 
أول المشـــاركين في العمـــل، هو الفنان 
الســـوري عابـــد فهد، إضافـــة إلى نخبة 
من نجـــوم الدراما الســـورية على غرار 
صفاء ســـلطان ووفاء موصللي وسلمى 
المصـــري ومها المصري وقيس شـــيخ 
نجيـــب وعـــارف الطويل ووائل شـــرف 

وآخرين.

ومن المنتظر أن يبتعد العظمة الذي 
يُشرف على كتابة معظم لوحات السلسلة 
بنفســـه الخوض في السياســـة، مركزا 
الاجتماعية  الموضوعـــات  علـــى  أكثـــر 
والمعيشية الحارقة. فهل سيحظى العمل 
بنسب مشاهدة عالية كالتي كان يجنيها 
في مواســـمه الســـابقة، أم أن المشـــهد 
تغيّر؟ فما عادت شخصيات العظمة التي 
ابتدعها سنوات التسعينات كـ”سكجك“ 
و“ســـيادة البلاء الأعظم“ التي ينتقد من 
خلالهما سلطة الفساد والاستبداد تلقى 
اهتمامـــا لـــدى غالبية المشـــاهدين من 

شباب اليوم؟
هذا ما ستجيبنا عنه الأشهر القادمة 
إن كُتب للمشـــروع أن يرى النور، وسط 
منافســـة كوميدية شرســـة، تغّيرت فيها 
آليات الإضحاك ووسائل عرضها أيضا.

وغـــادر العظمة ســـوريا مـــع عائلته 
لدى اندلاع الحرب، مبتعدا عن الأضواء، 
وتوقّـــف عن إنتاج مسلســـله الكوميدي 
الشهير بعد موســـم ”مرايا 2013“، الذي 
صوّره فـــي الجزائر عام 2012، والذي لم 
يحقّق متابعة تُذكر نتيجة للظروف التي 

كانت تعيشها البلاد حينها.
ومـــع ذلـــك يرى بعـــض النقـــاد في 
عودة ياســـر العظمة في فبراير الماضي 
إلـــى دمشـــق، مؤشـــرا إيجابيـــا لعودة 
الروح إلى الدراما بشكل عام والكوميديا 
بشـــكل خـــاص، والتي شـــهدت تراجعا 
كبيـــرا خـــلال الحرب إثر هجـــرة كوكبة 
كبيرة من ألمع نجوم الدراما الســـورية 
ممثليـــن ومخرجين وكتابـــا ومنتجين، 
وذلـــك بعد أن شـــهد القطاع مـــع بداية 
الألفيـــة طفـــرة إنتاجيـــة كمـــا ونوعـــا 
والعربي.  المحلـــي  المســـتويين  علـــى 
وأثار غياب مسلسل ”مرايا“ طيلة السبع 

ســـنوات الماضية فراغا لدى المشـــاهد 
العربـــي، كون هذه السلســـلة الشـــهيرة 
تتمتع بشريحة جماهيرية كبيرة ونالت 
استحسان الجماهير على مدار أجزائها 

العديدة التي وصلت إلى 18 جزءا.
القديمة  ولا تـــزال أجـــزاء ”مرايـــا“ 
والحديثـــة تعرض على جميع المحطات 
العربيـــة منذ الثمانينـــات وحتى اليوم، 
كـــون السلســـلة تتمتّع بحضـــور قوي 
ومميـــز يترقّبـــه المشـــاهد العربـــي في 
كل مـــكان، وذلـــك نتيجة تنـــوّع قصص 
وحكايات الحلقات والأجزاء، إضافة إلى 
تميّزها من حيث الطرح الناقد بسخرية.

وشـــارك في بطولة مسلسل ”مرايا“ 
بأجزائـــه الكثيـــرة عدد كبيـــر من نجوم 
الدرامـــا الســـورية علـــى غرار ســـامية 
الجزائـــري وســـلمى المصـــري وصباح 
وناديـــن  خطـــاب  وفاديـــا  الجزائـــري 
وسوزان نجم الدين وفارس الحلو ومرح 
جبر وسليم كلاس ومها المصري ووفاء 
موصللـــي وصبـــاح بـــركات ورضـــوان 

عقيلي وعبدالمنعم عمايري.
كما ســـاهم المسلســـل في اكتشاف 
العديد من المواهب ســـواء في الإخراج 
الإخـــراج  ففـــي  والتمثيـــل.  والتأليـــف 
تم اكتشـــاف حاتـــم علي وســـيف الدين 
ســـبيعي والليث حجـــو والمثنى صبح 

وزهير قنوع.
أمـــا فـــي كتابـــة الســـيناريو فيعود 
الفضـــل لـ“مرايـــا“ في اكتشـــاف كل من 
نورالديـــن الهاشـــمي ومازن طـــه ودلع 

ممدوح الرحبي.
وفي التمثيل قـــدّم العمل العديد من 
الأسماء اللامعة حاليا في أولى تجاربهم 
الدراميـــة مثـــل: عابـــد فهـــد وكاريـــس 
بشـــار وعبيـــر شـــمس الديـــن وباســـل 
خياط وقصـــي خولي، وصفاء ســـلطان 
وصفاء رقماني وســـلافة معمـــار ودينا 
هـــارون وليليا الأطـــرش ومانيا نبواني 
ومحمد قنوع والليث المفتي وسوســـن 

أرشيد.
وياسر العظمة الذي يحظى بشعبية 
واســـعة في الأوســـاط الســـورية لخفة 
ظلّـــه، مـــن مواليـــد 1942، درس الحقوق 
في جامعة دمشـــق. وكانت بدايته الفنية 
في الســـتينات من خـــلال تقديم برنامج 
لتصحيح اللغـــة العربية تحـــت عنوان 
”أبجـــد هوز“، قبل أن يشـــارك في العديد 
من المسرحيات، منها ”ضيعة تشرين“، 
و”غربة“ مـــع الفنانين نهاد قلعي ودريد 
لحام، وبعد خلافه مع لحام اتجه للعمل 
الذي ألّفه وأعدّه  على مسلســـل ”مرايا“ 
لمدة تزيد عن 35 ســـنة، وقد أُطلق الجزء 
الأول منه فـــي 1982، وكان ”مرايا 2013“ 

الأخير.
وبعد غياب سبع سنوات عن سوريا 
أمضاهـــا العظمة مـــع عائلته بين مصر 
والإمارات، أطلق في أغســـطس الماضي 
برنامجـــا بعنوان ”مع ياســـر العظمة“، 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، قدم 
خلاله عدة قصائد شـــعرية عن الأوضاع 

في البلاد.
لكنّـــه، وفـــي الرابع والعشـــرين من 
الشهر نفسه، عاد ليعلن توقّف البرنامج، 
والاتجـــاه لتحضير عمـــل تلفزيوني لم 
يحدّده، لتكشف الأيام أخيرا، أنه ”مرايا“ 

في جزئه التاسع عشر.

ياسر العظمة يعود 

إلى مراياه بعد طول غياب

 القاهــرة – يعانــــي مسلســــل ”خيــــط 
للفنانة مي عزالدين، الذي تعرضه  حرير“ 
قناة ”الحياة“ المصرية حاليا، من مشــــكلة 
مزمنة، أساســــها تركيــــز مخرجه إبراهيم 
فخر علــــى التنقل بين الحاضــــر والفترة 
التــــي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008، 
بوتيرة متسارعة تخلق حالة من الالتباس 
لدى المشــــاهدين في تمييــــز واقع الأبطال 

وماضيهم القريب.
وتحوّل الاســــتحضار الفني إلى غاية 
وليس وســــيلة لنقل الفكرة إلى الجمهور 
داخــــل العمــــل، بعدمــــا تناســــى الإخراج 
توظيف الصورة لدعم التغيرات الحاصلة 
لدى أبطاله، فلم يخلق فروقا في ملامحهم 
أو أوزانهــــم أو حتــــى طريقة قص شــــعر 
البطــــل والبطلــــة، رغم مرور 10 ســــنوات 
عليهــــم تبدلــــت فيها أحوالهم بــــين الفقر 

والثراء.
ويفتــــرض أن تتضمــــن تلــــك التقنية 
الماضــــي  لأحــــداث  قصيــــرا  اســــترجاعا 
بصورة شــــبيهة بعالم الأحــــلام، في نقلة 
واحــــدة للمشــــهد دون تجزئــــة، فــــلا حلم 
يــــراه النائم متقطعا، لكن هــــذا لم يحدث 
الذي جزّأ الاســــتحضار  مع ”خيط حرير“ 
منذ الحلقــــة الأولى، وفي مشــــاهد تغني 
عنها بعض الكلمات البســــيطة على لسان 

أبطاله.
وتدور القصة عن مسك (مي عزالدين) 
التــــي تعطلــــت عــــن العمــــل فــــي مجــــال 
التسويق العقاري نتيجة تداعيات الأزمة 
الماليــــة العالمية، وتجــــري مقابلة عمل في 
للعقــــارات، وبعد عقد  شــــركة ”دويــــدار“ 
واحد تدخل الشــــركة كمالكة لنحو 70 في 
المئة من أســــهمها بعدما فشــــل رئيســــها 
حازم (الفنان اللبناني نيقولا معوض) في 
الحفاظ على ثروة والده، وأوقعها في فخّ 

الديون.

مشاهد ساذجة

فــــي خضــــم ســــيطرة فكــــرة الصعود 
والهبــــوط علــــى العمــــل، جــــاءت بعــــض 
المشاهد ساذجة للغاية، فـمسك تسرح لمدة 
دقيقتين حينما يسألها مدير إدارة الموارد 
البشــــرية في مقابلة العمــــل عن طموحها 
للسنوات العشر المقبلة، فتتخيّل أنها في 
طائرة خاصة وتقرأ مجلة الإيكونوميست 
حتى يقاطعها مجرى المقابلة، فتعود إلى 
رشدها بعبارة ”أرى نفسي في مكان آخر“ 
في رد رومانسي حالم لا تقوله فتاة تبحث 
عــــن العمــــل في رد علــــى ســــؤال تقليدي 

توجهه إدارات التوظيف بالشركات.
وتعــــود الســــذاجة للحــــوار مجــــدّدا 
بردود مســــك بعدما استيقظت من حلمها 

للمرة الثانية على أســــئلة مُضيفها، بأنها 
تتخيّل نفســــها كصاحبة للشركة أو ربما 
مجموعة من الشــــركات الأخرى، وأنها لا 
تســــتبعد تحقيق تلك الأحــــلام طالما أنها 
ســــتجتهد في العمل، في طموحات تجعل 
أي إدارة شركة تفكّر ألف مرة قبل توظيف 
شــــخصية وصوليــــة تســــعى إلــــى المال 
وتحقيقه بأنشــــطة غير مشروعة تستغل 

فيها اسمها العريق.
المثير للدهشــــة هو عودة البطلة بعد 
عقــــد كامــــل من باريــــس بنفــــس الطائرة 
والملابــــس وقصــــة الشــــعر ذاتهــــا التي 
جــــاءت فــــي حلــــم اليقظــــة دون اعتبــــار 
لتغيرات الزمــــن والموضة وربما الطقس، 
قد يعتبرها البعض رســــالة بأن الإنسان 
يستطيع أن يحقّق أحلامه، لكن تتوه تلك 
الرسالة عند معرفتنا أنها اتبعت الطريق 

السهل بزواجها من ثري حقّق حلمها.
وتــــدور أنمــــاط الصــــراع فــــي العمل 
بالمنطقــــة المعتادة حول رجــــل يتخلى عن 
امــــرأة بعد زواجهما رســــميا في الســــر 
وحملها في ابنه، تحت ضغط من أســــرته 
لعــــدم تناســــب مســــتواهما الاجتماعي، 
فيتزوّج من أخرى، وتختفي الأولى قبل أن 
تعود بعدما أصبحت أفضل من مستواه، 
لتنتقــــم من أســــرته، وتجعله ينــــدم على 

أخطاء الماضي.
المســــتمرة  الزمنية  التنقلات  وجمّدت 
للعمل الصراع بصورة واضحة حتى في 
الوقت الحاضر، كحديث مسك مع والدتها 
حــــول علاقتها بحازم التي تم اســــتخدام 
الاسترجاع فيها لحدث في اليوم ذاته، أو 
إقحامــــه في حدث مغايــــر تماما دون داع 
كالعــــودة فجأة للقاء مســــك بحازم بعدما 

عرفت أنه ابن صاحب الشــــركة التي 
تعمل فيهــــا وليس موظفا عاديا 

كما كان يدّعي.
وتكــــرّر الأمــــر مــــع اللقاء 

الرومانســــي بين حازم وزوجته ســــوزان 
(مــــي ســــليم) قبــــل أن يعــــود فجــــأة إلى 
الحديــــث عن لقاء بينهمــــا تحدثا فيه عن 
مظاهــــرات 25 ينايــــر 2011 وانتقــــاد بقاء 
المتظاهرين في الشــــارع لتحقيق مطالبهم 
رغــــم عدم مشــــروعيتها، وعجز الرافضين 
لذلــــك عــــن الحديــــث، خوفــــا مــــن أن يتم 
اتهامهــــم بالعمالة والخيانــــة في إقحام 
سياســــي هدفه فقط تعريف المشــــاهد أن 

تلك اللقطة من الماضي وليس الحاضر.
ويقول الكاتب بشير الديك، لـ“العرب“، 
إن الاسترجاع الفني تقنية تساعد الكاتب 
على الاقتضاب في الأحداث وتقليل الجمل 
الحوارية على لســــان الأبطال، شريطة أن 
يتم تقديمها بصورة احترافية، فأي خطأ 
فــــي توظيفها يــــؤدّي إلى فقــــدان العمل 
تسلســــله المنطقي، والمعيار الأساســــي 

لاستخدامه هو الحاجة.
وربما شــــهد العمل، الــــذي تأجل 
عرضــــه بســــبب تداعيــــات جائحــــة 

كورونا، نوعا من الاســــتعجال في كتابته، 
فكاتبه محمد ســــليمان عبدالمالك، أكّد في 
حــــوار تلفزيوني أنه كتبــــه بالكامل خلال 

أربعة أشهر.

خيوط كثيرة

يتعــــرّض ”خيط حرير“ بجانب حبكته 
الأصلية إلى مجموعة من الخيوط الدرامية 
الأخرى كملف استســــهال الشباب الهجرة 
غير الشــــرعية للخارج بــــدلا من الاجتهاد 
فــــي الدراســــة والبحــــث عن عمــــل جدي، 
ومســــاعدة الأسر لهم بسذاجة بالاقتراض 
مــــن الآخريــــن، والخلافات الأســــرية التي 
تحرّكهــــا الأمــــوال، ووصــــول الطمع إلى 
الأشــــقاء في نهب أموال بعضهم البعض 

دون اعتبارات لأواصر الدم.
كمــــا حــــاول المسلســــل أيضــــا اللعب 
علــــى وتــــر أنمــــاط العلاقــــات المختلة في 
العمل بالقطــــاع الخاص المصري، وأنماط 
الاســــتعباد التي يضمّهــــا، كمطالبة ابنة 
صاحــــب الشــــركة بإقالة موظفــــة رفضت 
أن تســــتجيب لها في حمــــل حقيبتها من 

الســــيارة، أو الاعتماد علــــى التوظيف في 
المقام الأول على العلاقات الشخصية دون 
الاعتداد إلى الكفاءة أو ما تتضمنه السير 

الذاتية من مؤهلات علمية وعملية.
ويشير العمل إلى نتاج التربية المرفهة 
الخاطئة على الأبنــــاء، فحازم الذي عاش 
عمره في الخارج يقضي حياته منغمســــا 
في الملــــذات ويضيع شــــركة والــــده بقلة 
التزامه، وشقيقته تتم خطبتها للعديد من 
الشــــباب وتتخلى عنهم في كل مرة بحجة 
تدخلهم في حياتها ومحاولتهم فرض دور 

الرقيب على تصرفاتها.
كما يتعرّض العمل إلى نمط حسّــــاس 
في العلاقات الزوجية يتســــبّب في ضياع 
الحب بين الأزواج وهو الاحترام المتبادل، 
الذي كان دافعا وراء هجر الطبيب مجدي 
(محمد علــــي رزق) زوجته بنــــت الأثرياء 
وارتباطه بأخرى بحثــــا عن التقدير الذي 
ضاع بعــــد دخوله بيئة لا تناســــبه وتقلّل 

من قيمته.
وتفتــــح الصــــورة الإخراجيــــة التــــي 
يقدّمهــــا العمل للشــــخصيات مســــاحات 
كبيــــرة من الأســــئلة: لمــــاذا لــــم تتخلص 
أســــرة دويدار مــــن القصر الفاخــــر الذي 
تقطنه بطاقم من الخدم والحشــــم وحديقة 
غناء رحبة لهيكلــــة ديونها والحفاظ على 

شركتها من الدخلاء؟
وتثير طبيعــــة المناظر التي يتضمنها 
المسلسل استمرار تصميم المخرجين على 
تجاهــــل الحــــارة الشــــعبية التقليدية في 
أعمالهم فيقدّمون منازل الطبقة المتوسطة 
كبيــــت مســــك في صــــورة رحبــــة بديكور 
شبيه بوحدات الأثرياء في الماضي، حتى 
الشارع الذي تقيم فيه كان مليئا بالأشجار 

ويشبه أحياء وسط القاهرة الفاخرة.
وخطفــــت المخضرمــــة سوســــن 
بدر الأضواء في دور رجاء السيدة 
جميــــع  تحــــرّك  التــــي  المســــيطرة 
الخيوط في أيديها ويخشــــى الجميع 
نظــــرات أعينها التي تتضمّــــن قدرا كبيرا 
من الشــــر، فلم تنكســــر رغم ضيــــاع ثروة 
زوجهــــا، وتعاملت بندية مع الملاّك الجدد، 
واســــتطاعت أن تنهي بطريقتها مشكلات 
ارتبــــاط زوج ابنتها ســــريا بامرأة أخرى 
وإنجابه طفلة منها، وخيانة زوجة ابنها 

مع عشيقها القديم.
ورغــــم تلقي عزالدين إشــــادات كبيرة 
على أدائها في مشــــهد وفــــاة والدها، لكن 
ردود أفعالها جاءت باردة لا يمكن تبريرها 
بالعبــــارة التي وردت على لســــانها بأنّ 
النحــــاس،  كمعــــدن  أصبــــح  جســــمها 
وجــــاءت تنقــــلات معــــوض أفضــــل بين 
العصبي المغلوب علــــى أمره والزوج 
الــــذي يصطنع الحب مع زوجته رغم 

تعلقه بأخرى.
ناقوس  الحريــــر“  ”خيــــط  يــــدقّ 
فــــي  الكبيــــر  الإفــــراط  حــــول  الخطــــر 
الاســــترجاع الفني في الدراما الذي انتقل 
إليها من الســــينما مع هجــــران مخرجي 
الأخيــــرة إلى عالم المسلســــلات هروبا من 
قلة الإنتــــاج، بعدما أصبح محورا شــــبه 
أساســــي في القطاع، وسيطر على غالبية 
مشاهد ســــبعة أعمال درامية دفعة واحدة 

في الموسم الرمضاني الماضي.

ــــــة الزوجية تتوه  ــــــر“ قدّم دراما عــــــن الانتقام والخيان مسلســــــل ”خيط حري
أحداثها مع الإفراط في  اســــــتخدام الاستحضار الفني أو ما يعرف بتقنية 
”الفلاش باك“، التي خلقت تشويشــــــا لدى بعض المشــــــاهدين في التمييز بين 

الماضي والحاضر، وأثّرت على متابعة الحبكة الدرامية بصورة سلسة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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بعد غياب امتد زهاء نحو ســــــبع ســــــنوات، أعلن الفنان الســــــوري ياسر 
العظمة عن انتهائه من كتابة الجزء التاســــــع عشر من سلسلته الكوميدية 
الشــــــهيرة ”مرايا“ استعدادا لعرضها في الموسم الرمضاني القادم، فهل 
ســــــيلقى العمل النجاح الجماهيري الذي عرفه في السابق؟ أم أنه سيمرّ 
دون أن يترك أثرا لدى المشُــــــاهد العربي كحال ”مرايا 2013“ الذي صوّر 

في الجزائر؟



 تبدأ حكاية هذه الرواية الأعجوبة مع 
غرابة شخصية مؤلفها تشارلز دودغسون 
(1832 – 1898) وهو كاتب وعالم رياضيات 
ومصـــور فوتوغرافي إنجليـــزي. متدين 
وشـــديد الخجـــل والانطواء، حتـــى أنه، 
ولكثرة نفوره وتهربه من الشـــهرة، كتب 
روايته باسم مستعار وهو لويس كارول.
كارول)  (لويـــس  دودغســـون  ألـــف 
الأدب  فـــي  الكتـــب  أشـــهر  مـــن  اثنـــين 
الإنجليـــزي وهما ”مغامـــرات أليس في 
(1865) وتتمتـــه ”عبر  بـــلاد العجائـــب“ 
المـــرآة“(1871). وترجم كتـــاب أليس إلى 
كل لغات العالم تقريبا، كما تمت طباعته 
بطريقة بريل حتى يســـتطيع المكفوفون 

قراءته والاستمتاع به.
ويُحكـــى أن المؤلـــف كان فـــي نزهـــة 
تجديف بمركب مع ثلاث من بنات صديقه 
هنـــري ليديل، في نهر أزيز، وقص عليهن 
هـــذه القصـــة لإضفاء جـــو مـــن المتعة. 
واستخدم اســـم أليس، البالغة من العمر 
10 سنوات، للإشـــارة إلى فتاة وقعت في 
جحـــر الأرنب. وبعد ثلاثة أعوام نشـــرت 
القصـــة تحت عنوان ”مغامرات أليس في 

بلاد العجائب“ للكاتب لويس كارول.

قصة الحكاية

القصـــة الأصلية التـــي كتبها كارول، 
عـــن فتـــاة مشاكســـة تتعـــرض للأتعاب 
بســـبب فضولها وتمردهـــا على الأنماط 
التقليدية المعتادة، وهـــي لا تبتعد كثيرا 
عن أجـــواء فيلم الرســـوم المتحركة الذي 
أخلص للرواية الأصلية، وأنتجته شركة 
والت ديزنـــي عام 1951 وحظي، ولا يزال، 
بنســـبة مشـــاهدة عالية ونال الكثير من 

الجوائز والتقديرات.
كانـــت الأخـــت الكبيرة فـــي الحديقة 
تقـــرأ لأليس من كتـــاب التاريخ، لكن هذه 
الأخيـــرة لم تكن تصغـــي لأن الكتاب كان 
مملا بالنســـبة لها فهو خـــال من الصور 
والحوارات ثم إن طريقتها في الســـرد لم 
تكن مشـــوقة بما فيه الكفاية، الأمر الذي 
يجعل أليـــس الصغيرة تشـــرد بخيالها 
وتســـتحضر عالمـــا موازيا وأكثـــر ثراء 

وغرابة وسحرا مما تنصت إليه.
بـــدأت أليس تتخيـــل عالمها الخاص 
أيـــن يكون ”المنطـــق غير منطقـــي وغير 
المنطقي منطقيا“، وفق فلسفتها الخاصة 
والمتفـــردة. وفجـــأة ظهـــر أرنـــب أبيض 
يرتـــدي معطفـــا ناصعا من الفـــرو. أخذ 
الأرنب ساعة من جيبه وهرع مستعجلا، 
ولكـــن فضـــول أليـــس جعلهـــا تلحق به 
لمعرفـــة ســـبب اســـتعجاله، فتبعته إلى 
داخـــل جحـــره لكنها ســـرعان مـــا بدأت 
بالبكاء لأنهـــا وجدت نفســـها أمام باب 
مغلق، لكن وبمســـاعدة ”الباب المتكلم“، 
قامـــت بالاهتـــداء إلى الشـــرب من قنينة 
صغيـــرة، مما جعلهـــا تصغر في الحجم 

وتعبر من الباب.
وجدت أليس نفســـها في غابة كبيرة 
مترامية الأطـــراف، وبينما كانت تتجول 
إذ  فيهـــا باحثة عـــن ”الأرنـــب الأبيض“ 
بهـــا تقابل توأمـــين. بعد التعـــارف، بدأ 
هذان الأخيران بالغناء وقص الحكايات. 
لكـــن أليـــس غافلتهما وهربـــت ثم عادت 
للتجول في الغابة إلى أن سمعت أصوات 
غنـــاء ورقص فتبعت تلـــك الأصوات إلى 
أن وصلـــت إلى بيـــت ”صانـــع القبعات 
المجنون“ حيث كان يقيم حفلة شاي، تمت 
دعوتها إلى شـــرب الشاي. وسط أحداث 
هـــذه الحفلة الغريبـــة والمليئة بالأحداث 
البعيدة عن المنطق الســـائد، ظهر الأرنب 
مـــن جديـــد، ولكنـــه ســـرعان مـــا رحـــل 

مستعجلا فعادت للحاق به مرة أخرى.
وصلت أليس إلى حديقة أزهار ناطقة 
فبـــدأت بالحديث والغناء مع الأزهار لكن 
بعد مدة، شـــكت فـــي أمرهـــا واعتبرتها 

”عشـــبة ســـامة“ فطردتها. وجدت أليس 
نفســـها في مكان شـــديد الظـــلام فبدأت 
بالبكاء وأرادت العـــودة إلى بيتها… في 
تلك الأثناء ظهر ”القط المتخفي“ وأرشدها 
إلى قصـــر الملكة التي ستســـاعدها على 

إيجاد طريقها إلى المنزل.
حين وصلت أليـــس إلى باحة القصر 
فوجئـــت بـــأوراق اللعب تصبـــغ الأزهار 
البيضاء باللون الأحمـــر إرضاء للملكة. 
أتت الملكـــة رفقة الحراس فاكتشـــفت أن 
الأزهـــار بيضـــاء الأصـــل فأمـــرت بقطع 
رؤوس جميـــع من كان هنـــاك بمن فيهم 
أليس، لحســـن الحـــظ قام الملـــك بإقناع 
الملكة بالعفو عـــن الصغيرة. قامت الملكة 
وأليـــس بلعبة مراهنـــة انتهت بمحاكمة 
والتطاول  أليس بسبب ”إهانتها للملكة“ 
عليها. بـــدأت الفتـــاة بالركض وركضت 
الملكة وأوراق اللعب خلفها… بعد كر وفر، 
اســـتيقظت الفتاة المســـكينة على صوت 

أختها الكبرى ”أليس، هل أنت نائمة؟“.
كل القصـــة إذن لم تكـــن إلا مجموعة 
كوابيـــس وأضغـــاث أحـــلام، لكـــن فيها 
الكثير مـــن المتعة والغرابة والتشـــويق 

والإثارة.
ميـــزة ”أليـــس فـــي بـــلاد العجائب“ 
أن مؤلفهـــا قـــد جردها مـــن المنطق مما 
أكسبها ســـحرا وجاذبية من نوع خاص 
لـــدى الصغار والكبار على حد الســـواء، 
وصنفها نقاد ودارســـون كمثال ســـاطع 
عما ســـماه بعضهم بالهذيـــان أو الهراء 

الأدبي.
البنية السردية للقصة وتنوع وغرابة 
شـــخصياتها إلى حد ملامســـة ما عرف 
فـــي ما بعد بالأدب الســـوريالي، جعلتها 
مصنفة ضمن الأدب الشـــعبي الذي تكبر 
وتتدحـــرج أحداثه مثل كـــرة الثلج، وهو 
ما يذكر بروائع خالدة في القص الشعبي 

مثل ”ألف ليلة وليلة“ و“كليلة ودمنة“.

رواية تسيل الحبر وتثير الجدل

لا يختلف الدارســـون في أن الرواية 
تنشـــط ذهـــن الناشـــئة وتحـــرض على 
الخيـــال، لكـــن تقييمهـــا التربـــوي ظـــل 
محـــل جدل عنـــد علمـــاء النفـــس وأهل 

الاختصـــاص فهي تحمل 
بعدا نفسيا، خصوصا في 

ما يتعلق بالمشاعر التي 
تتركها، وبنوع العلاقات 

بين شـــخصياتها. هي 
تحمل الكثير من المحتوى 

النفســـي الذي يعيشه 
الطفـــل في رحلـــة نموه، 

تلك الرحلة التي تأخذ منحاها 
الرمزي في كبر وصغر حجم أليس 

خلال الرواية.
وفي هذا الصدد، تتوقف الأخصائية 
النفســـية بســـمة ســـعد عنـــد إشـــارات 
ومحطـــات تصفهـــا بـ“العنـــف اللفظـــي 
والجســـدي في الرواية“، وذلك من خلال 
مقاطـــع تجدها فجة ولا تناســـب التوجه 
إلى فئـــات عمرية معينـــة كالحوار الذي 

دار بـــين أليس والفأر الـــذي كان يجلس 
بجوارها: قال الفأر النعســـان ”أود لو لم 
تعتصرينـــي هكذا، فأنا لا أكاد أتمكن من 
التنفس“، ردت أليس بوداعة شـــديدة ”لا 

حيلة لي فأنا أنمو“.
كمـــا يتـــم اســـتعمال بعـــض التنمر 
الشـــخصيات  بـــين  الكلامـــي  والعنـــف 
التي تصـــف بعضها بالغبـــاء وتتقاذف 
الاتهامـــات في ما بينها، دون أن ننســـى 
بعض الترهيب والوحشـــية كحكم الملكة 
الدائم بقطع رؤوس الشخصيات، أو ذلك 
المشـــهد الذي ترمي فيه الخادمة بصحن 
على طفـــل رضيع فيقطع أنفه، لكن يظهر 
لاحقـــا أنه لم يحصل له شـــيء. الملكة في 
الروايـــة تهـــدد ولا تنفذ، ولم يســـبق أن 
قطـــع رأس أحد ما بالفعـــل، مما يحيلنا 

إلـــى أن العدوانية هـــي غريزة بداخل كل 
إنسان، يكبر معها ويحاول ضبطها، لكن 
في الطفولة تتســـبب هـــذه الغريزة بقلق 
للطفـــل، وهـــو غالبا ما يشـــعر أن العالم 
حوله مؤذ وخياله يمتلئ بالشـــخصيات 

المخيفة كالوحوش أو المجرمين.
الروايـــة تُظهر العدوانيـــة من وجهة 
نظـــر طفل وكيفية رؤيته للعالم، كما تبين 
وسيلة الدفاع النفســـية التي يستعملها 
غالبـــا الأطفال في مواجهـــة قلقهم، حين 
يصرحـــون أنهم بأنفســـهم أبطال لا أحد 
يســـتطيع أذيتهم. يظهر هـــذا حين يكبر 
حجـــم أليس لتصبح عملاقة، وتصبح كل 

الشخصيات حولها غير مؤذية.
وتبـــين أخصائية المعالجة النفســـية 
بعـــض الخصائـــص الإيجابيـــة وكذلـــك 
السلبية ففي الرواية أليس تجاهد لتقول 
رأيها، أو تســـأل أســـئلتها، أو تعبر عن 
معارضتهـــا. برغـــم الجهـــود لإســـكاتها 
ووصفها كثيرا بالغباء، هي لا تستســـلم، 
وتبقى روحها متمـــردة وراغبة في الفهم 

والبحث عن المنطق.

حلم استثنائي

وتنبـــه الباحثة إلـــى أن الرواية تبدأ 
مع صعوبة أليس في ضبط نفســـها، مما 
يتســـبب لها بالمشـــاكل. فهي تقول كل ما 
يخطر ببالهـــا، دون التفكير بتأثيره على 
الســـامع. أحيانا عدم قدرتها على ضبط 
نفســـها يخيف باقي الشـــخصيات منها 
ويتركهـــا وحيدة. في الفصـــول الأخيرة 
مـــن الرواية، نـــرى أن أليس قـــد تعلمت 
التعاطف وضبط النفس، وهي تســـتطيع 
أن تفكر بتأثير أقوالها على من يســـمعها 

وتتوقف باللحظة المناسبة عن الكلام.
الرواية في أعمـــق أعماقها مجموعة 
تأمـــلات ورؤى وجوديـــة صيغت بمنطق 
الأطفـــال ذوي الخيـــال الجامح والمتوثب 
لمغامـــرة المعرفة والاكتشـــاف، عبر فضاء 
تخييلـــي يقـــارب بـــين المفاهيـــم ويعيد 

اكتشافها على قواعد جديدة ومبتكرة.
البعـــد الدرامـــي حاضـــر بشـــدة في 
الرواية من خـــلال الصدامات والأضداد، 
لكـــن روح الطفـــل في عـــدم الذهاب نحو 
الأقصـــى في الإيـــذاء، هي التي تحســـم 
الأمـــور باتجاه الســـلام الداخلي.. ولعل 
هـــذا يعكس واضحـــا التربية والنشـــأة 
الدينية لمؤلف الرواية، وروحه الانطوائية 
فالعلاقات بين شـــخصيات الرواية تتسم 
بشـــكل أساســـي بالصـــراع الشـــديد، إذ 
نادرا ما نجد في الرواية شـــخصية تقدم 
المساعدة للأخرى أو تساهم بشكل ما في 

راحتها النفسية أو الجسدية.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا، لم تتســـبب 
أي شـــخصية لأخـــرى بـــالأذى الفعلـــي، 
وكأن الشـــخصيات كلها تملـــك حصانة 
نفســـية تجعلهـــا لا مباليـــة أو متقبلـــة 
لذاتهـــا وللآخـــر. مقابل هـــذه العلاقات 
الموجـــودة فـــي حلـــم أليس، نجـــد أنها 
حـــين عـــادت لواقعهـــا، عاملتهـــا أختها 
بحب ولطـــف وعناية، ليظهـــر التناقض 

الغريـــب بين عالم الحلم (اللاوعي) وعالم 
الواقع.

بـــلاد  فـــي  ”أليـــس  قـــارئ  وعلـــى 
أن يبذل جهـــدا مضاعفا في  العجائـــب“ 
فك بعض الرمـــوز والأحاجي وكأننا إزاء 
كتاب طواســـين أو استشرافات.. كيف لا 
ونحن نتعامل مع حلم اســـتثنائي.. حلم 
طفل كتبه عالم رياضيات متدين وخجول.

ربما يأتينا الجـــواب على جملة هده 
الألغاز من الرواية نفســـها، وذلك في قول 
أليس إنـــه ليـــس بالضرورة لكل شـــيء 
معنى، وكذلـــك نســـمع كلام الدوقة التي 
تبحث بهوس عن المعنى، لكن من الصعب 

إيجاد معنى لما تقوله.
ومن المثير للإعجاب في هذه الرواية 
أليـــس،  الصغيـــرة  شـــجاعة  الآســـرة، 
وخوضهـــا لمغامـــرة متعبة وشـــيقة دون 
استســـلام أو خـــوف. كل عناصر الفرجة 
متوفرة  والتشـــويق  والإثـــارة  والمتابعة 
فـــي هذا العمل الذي كتب قبل اختراع آلة 
السينما، فكأنما مؤلفه قد أعده خصيصا 
لاستوديوهات والت ديزني، وما تتميز به 

من خيال يسلب ألباب الصغار والكبار.
حكمـــة الكبـــار وتعقلهـــم ممزوجان 
بخيـــال الصغار ومشاكســـاتهم.. هذا ما 
يلخص هذه الرائعة الأدبية التي صنفت 
مـــن أجمـــل 100 كتـــاب خيال فـــي تاريخ 
البشرية. ووصلت شهرة كاتبها إلى كافة 
طبقات المجتمع الإنجليزي حتى أن الملكة 
فيكتوريا أعلنت إعجابها بالكاتب وأدبه.

ويجب ألا يغيب عـــن أذهاننا هنا أن 
المؤلـــف عالم رياضيات أي أنه ســـيد من 
يعترف بالمنطق والتفكير العلمي، يضاف 
إلى ذلك تدينه الذي أضفى عليه مســـحة 
إنسانية أما عن ولعه بالفوتوغراف فأمر 
زاد مـــن إتقانه لجماليات التفاصيل التي 

تبدو نافرة في مؤلفه.
ويظهـــر البعـــد التأملـــي والجانـــب 
الزاهـــد للمؤلـــف ذي الرؤيـــة الوجودية 
المتعمقة في رســـالة وجهها دودغســـون 
عـــام  ســـيموندز  الســـيدة  لصديقتـــه 
1891 ”هنالـــك الكثيـــر من النـــاس الذين 
تســـتميلهم فكرة أن يحـــدق فيهم الناس 
وأن يكونـــوا مـــن المشـــاهير والعديد من 
الناس لا يفهمون نفوري الشـــديد من أن 
أكـــون محط أنظار الآخرين وأن تلاحقني 

العيون حيثما أذهب“.
ويضيف قائـــلا ”نحن لا نندرج تحت 
نمط واحد مـــن التفكير فلكل منا أهواؤه 
وميوله التي تختلف من شـــخص لآخر“. 
كمـــا اعتذر عن اســـتلام أي رســـائل من 
الغربـــاء وأكـــد أنـــه ســـيقوم بإرجاعها 
لمرسليها دون فتحها أو معرفة محتواها 
كما لو كانت رســـائل موجهة إلى عنوان 

خاطئ.
هذا الحس الإنساني العميق ترجمه 
المؤلف عبر شـــخصية أليـــس، إلى رؤية 
تســـمو فوق الصغائر، وتتخذ من الحلم 
ملاذا بـــل واقعا يمكـــن أن يتحقق لمجرد 
أن ننشـــد الأمل ونتجاهل بشاعة الملوثين 
لهذا العالم المحكوم بالتواصل الإنساني 
والانسجام البشـــري في أبهى حالاته، إذ 

قالت أليس بشـــيء مـــن الخجل ”يمكنني 
أن أخبـــرك بمغامراتـــي.. بـــدءا من هذا 
الصباح، لأنه لا فائدة من العودة للأمس، 

لأنني كنت وقتها شخصا آخر“.

إشـــراقات كثيرة لا تمحـــى من ذاكرة 
كل من قرأ الرواية أو شـــاهد الفيلم الذي 
نقل عوالـــم أليس الســـاحرة بكل مهارة 
وإتقان كذلك المقطع الذي تقول فيه أليس 
”منـــذ اللحظة التي ســـقطت فيها بحفرة 
الأرنب تلك، قيل لي ما الذي يفترض علي 
القيام بـــه ومن يفترض بي أن أكون! لقد 
تقلصت، تمددت، خدشـــت، وحشرت في 
إبريق شـــاي.. لقد اتهمـــت بأنني أليس 
واتهمت بأنني لســـت أليـــس، ولكن هذا 
حلمـــي أنا.. وأنا ســـوف أقـــرر إلى أين 

سأذهب من هنا“.
نهايـــة الرواية تتحدث عن روعة عالم 
الخيال، الـــذي يمكن اللجـــوء إليه دائما 
عندما يكون الواقع قاسيا ومملا. الأخت 
الكبيرة تستعمل خيال أختها لتهرب من 
واقعها الجاف ونهاية الرواية تكون معها 
مثل هـــذا المقطع ”وبينمـــا كانت تنصت، 
أو يبـــدو أنهـــا تنصت، دبـــت الحياة في 
جميع أنحاء المـــكان المحيط بها، بوجود 
المخلوقـــات الغريبة التـــي كانت في حلم 

أختها الصغيرة“.
ويســـتمر كارول في ســـرده المدهش 
”هكـــذا جلســـت، مغلقـــة عينيهـــا، وهي 

نصـــف مصدقة أنها في بـــلاد العجائب، 
علـــى الرغم من معرفتها بأن كل ما عليها 
أن تفتحهما مرة أخرى، فيتحول كل شيء 

إلى واقع ممل“.
وأخيـــرا، صـــورت لنفســـها كيف أن 
هـــذه الأخت الصغيرة نفســـها، ســـتكبر 
لاحقـــا وتصيـــر امرأة، وكيف ســـتحتفظ 
طوال ســـنوات نضجها بالقلـــب البريء 
المحب الـــذي كان لها في طفولتها، وكيف 
ســـتجمع حولها أطفالا صغـــارا آخرين، 
وتحكي لهم الكثير من الحكايات الغريبة.

الرواية في أعمق أعماقها 

مجموعة تأملات ورؤى 

وجودية صيغت بمنطق 

الأطفال ذوي الخيال الجامح 

والمتوثب

حكيم مرزوقي
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المؤلف عالم رياضيات انطوائي خجول يوقع باسم مستعار تجنبا للشهرة

جوني ديب يحيي «أليس في بلاد العجائب»

قرابة المئة وخمسين عاما تمر اليوم 
ــــــى أكثر قصــــــص الأطفال غرابة  عل
ــــــخ. فتن بها  ــــــر التاري وإدهاشــــــا عب
ــــــار، ترجمت إلى كل  الصغار والكب
لغات العالم بما فيها العربية، تبنتها 
الســــــينما والمســــــرح، وكافة الفنون 
البصرية كأفلام الأنيمي والسلاسل 
والرسومات المصورة، كتبت حولها 
ومازال  والدراســــــات،  الأطروحات 
ــــــون إنهــــــا لم  ــــــون بهــــــا يقول المفتون
توف حقها.. إنهــــــا ”أليس في بلاد 

العجائب“.

أليس في بلاد العجائب.. حكمة المسنين وخيال الأطفال

النفـــس وأهل

حاها 
جم أليس 

قف الأخصائية
عنـــد إشـــارات
عنـــف اللفظـــي
وذلك من خلال
ناســـب التوجه
كالحوار الذي

لويس كارول



 الربــاط – مع إجراءات الحجر الصحي 
الـــذي أجبـــر النـــاس على الخمـــول في 
البيـــوت، وغلـــق المقاهـــي والفضـــاءات 
الثقافيـــة، أصبح لدى الشـــباب المغربي 
الكثير من الوقت وحالة من القلق، فخرج 
عشـــاق رياضة الباركور إلـــى الفضاءات 
العامة للهـــروب من الضغوط النفســـية 

التي خلفها انتشار جائحة كورونا.
يقـــول الشـــاب زكريا الـــذي يجتمع 
مـــع ثلة من أصدقائه فـــي أحد المنتزهات 
بمدينـــة الرباط للتدريـــب وتقديم بعض 
العروض الشيّقة التي تجمع الشباب من 
المشـــاهدين، ”كورونا أثرت على نفسيتنا 
ككل الناس، لكنها لم تؤثر على نشـــاطنا، 
بـــل بالعكس صارت الحدائـــق فارغة من 
أولئـــك الذين يعتبـــرون أن هذه الرياضة 
خطرة علينـــا، خاصة كبار الســـن الذين 
كانـــوا يعارضون تواجدنـــا في الحدائق 
العامة خوفا على أطفالهم من أن يتأثروا 

بنا ويعرضوا أنفسهم للخطر“.
وأضـــاف الشـــاب العشـــريني، وهو 
بصـــدد تدريـــب بعـــض الشـــباب الذين 
التحقـــوا مؤخـــرا علـــى القفـــز، ”جـــاء 
فايروس كورونا المســـتجد، فدفع الكثير 
مـــن الشـــباب إلـــى الانخـــراط معنا في 
رياضة الباركور التي بدت تستهويهم لما 

فيها من تشويق“.
ومع إعادة إجراءات الحجر الصحي 
وإلـــزام الجميع بوضع كمامـــة للتحرك، 
فـــإن الكمامـــة غيـــر إلزاميـــة لممارســـة 
الرياضـــة فـــي الهـــواء الطلق مـــا جعل 
الكثيرين يرغبون بتعلـــم الباركور، فهي 
رياضـــة تمارس تقريبا بشـــكل فردي ولا 
يكمن خطر العدوى بـــين اللاعبين الذين 
يلتزمون بقاعـــدة التباعد الاجتماعي في 

لعبة عير تنافسية، كما يقول زكريا.
وتظهر الأبحاث أن احتمالية 
البيئـــة  فـــي  الفايـــروس  نقـــل 
المفتوحة أقل، ما يجعل الباركور 

أمرا جذابا للكثيرين، يقول الشاب سعيد 
الذي احترف هذه الرياضة منذ انتشارها 
في المدن المغربية، ”فايـــروس كورونا لم 

يوقفنا عن ممارسة الباركور“.
ورياضـــة الباركـــور أو العـــدو الحر 
غيـــر تنافســـية تتضمن التحـــرك بحرية 
عقبـــات  أي  وتخطـــي  أرض  أي  علـــى 
باســـتخدام القـــدرات البدنيـــة فقط عن 
طريق الركض والقفز والتسلق والزحف، 
إلى جانـــب أي حركات أخـــرى يتطلبها

الموقف.
يقول زكريا، ”نســـتغل فرصة الحجر 
لتكثيـــف التمارين للقادمـــين الجدد، فلا 
يمكنـــك أن تذهب إلى مدرســـة للباركور، 
ولا توجد شـــهادة، لهذا رغبت في تدريب 

الشباب في حيينا الشعبي وإنقاذهم من 
براثن المخدرات“.

ويضيـــف، ”نحن نعيش فـــي أحياء 
شـــعبية حيث ينتشر الانحراف والإدمان 
علـــى تعاطي المخدرات بشـــتى أنواعها، 
الباركور وســـيلتنا للوقايـــة من الإدمان، 
كما أنه يســـمح لنا بخلق عالم خاص بنا 

بعيدا عن هذا الواقع“.
ويشـــرح ذلك بقوله، ”بعـــد فترة من 
الزمن يصبـــح المتمرن قادرا على التغلب 
على المخاوف والآلام بسهولة فكل ما يتم 
تعلمه خلال الممارســـة، يتـــم تطبيقه في 
الحياة الواقعية مما يؤثر بشكل إيجابي 
على شـــخصية المتمرن ونظرته وتعامله 

مع التحديات والمشاكل الاجتماعية“.
ويؤكـــد ســـعيد وهو أحـــد المتدربين 
مع زكريـــا، أن ”حياتنـــا أصبحت مليئة 
بالضغوطـــات، لكن الباركور يســـمح لنا 
بتخطي الحواجز النفسية التي يفرضها 
الوبـــاء، لأنه يمكننا من الإبداع، والإبداع 
يعني الحريـــة، كمـــا أن أي إنجاز جديد 

يشعرك بالمتعة وينسيك حدود الواقع“.
وتتخـــذ رياضـــة الباركـــور مـــن أي 
جـــدران أو تضاريس في المدينة ســـاحة 
للممارســـة، وأي شـــيء يثير الانتباه في 
الشـــارع يمكن أن يصبح جزءا 
مـــن اللعبـــة، ســـواء تعلق 
الأمـــر بمبان أو أرصفة أو 

أدراج.
هـــذه الرياضـــة الممتعة 
لا تخلـــو مـــن الحـــوادث لذلك 
قوبلت برفض من الآباء، بل يراها 
البعـــض منهـــم ضربا مـــن ضروب 
الطيـــش والتهـــور، ويراهـــا البعض 
الآخر تتناقض فـــي الكثير من الأحيان 
مع العادات والتقاليد المحافظة للمجتمع 
المغربـــي، وكثيـــرا ما يتعـــرض رياضيو 
الباركـــور لمضايقـــات من طـــرف المارة، 

كوصفهم بالقردة.
وبدأت نظـــرة المجتمع تتغير في 
الســـنوات الأخيرة بعد أن اكتشف 
عـــدد من النـــاس الباركـــور من 
ببعـــض  الاســـتعانة  خـــلال 
عدد  في  اللعبة  ممارســـي 
مـــن الإعلانـــات والأفـــلام 

المغربية.

يقول ياســـين الرباطي الـــذي يحاول 
نقـــل تجربته فـــي رياضـــة الباركور إلى 
جيله ”أسســـت العديد مـــن المجموعات، 
لكـــن أعضاءها ســـرعان مـــا انفضوا من 
حولـــي وتركونـــي وحيـــدا فـــي نصـــف 
الطريـــق، ورغم ذلـــك مضيـــت قدما، لأن 

عزيمتي كانت أقوى“.
ويشـــير ياســـين إلـــى أن والـــده كان 
معارضا لممارســـته هـــذه الرياضة، لكنه 
استطاع إتمام مشواره إلى حين تأسيسه 
جمعية ”آد أرتســـت“، فـــي لعبة الباركور 

بالعاصمة الرباط.
وتعتبر هاجـــر المرابطي طالبة بكلية 
الحقوق ورياضيـــة باركور، أنها تتحدى 
النظـــرة التقليدية للمجتمـــع حول مدى 
أو  للأنشـــطة  المـــرأة  مجـــاراة  إمكانيـــة 

الأعمال التي يقوم بها الرجل.
تقـــول، ”عائلتـــي ترفض ممارســـتي 
للباركور، بســـبب نظـــرة المجتمع، لكنني 
لا أبالي وسأســـتمر، وأنا مقتنعة أنه مع 
الوقت سأكســـر هذه القيود، وســـتقتنع 

عائلتي بالباكور“.
وتأسست سنة 2017 جامعة الرياضات 
الحضرية كالسكيت بورد والرولر (أحذية 
التزلـــج) ودراجـــة التروتينيـــت وحتـــى 
الباركور وهي رياضـــات حديثة تجتذب 

الشباب المغربي.
وقـــال منيـــر لمســـاري، نائـــب رئيس 
الجامعـــة الملكيـــة المغربيـــة للرياضـــات 
الحضرية، إن الجامعة أخذت على عاتقها 
أولا تغيير نظـــرة العديد من الناس لهذا 
النـــوع الرياضي وتحسيســـهم بأن هذه 
الأنشـــطة لا تختلف عـــن باقي الأصناف، 
رغـــم أن العديد من البلـــدان تطلق عليها 

”رياضة الشوارع“، وهو مفهوم خاطئ.
الرياضــــات  ممارســــي  أن  وأضــــاف، 
الحضرية لا يختلفون عن باقي الرياضيين 
الآخرين ســــواء من ممارسي كرة القدم أو 
كــــرة المضــــرب أو ألعــــاب القــــوى أو كرة 

السلة وغيرها من الألعاب الرياضية.
لذلـــك عملـــت الجامعة علـــى إضافة 
نكهة جديـــدة للرياضـــات الحضرية من 
خلال فتح الباب أمام الشـــباب لممارســـة 
هوايتهـــم المفضلة دون إزعـــاج الغير من 
خلال الفضـــاءات العامة والمنتزهات عبر 

إحداث عدة ملاعب.

وأشـــار إلى أن من بين المشاكل التي 
تواجههـــا هذه الفضـــاءات وخاصة تلك 
المخصصـــة لرياضـــة الســـكيت بـــورد، 
الاعتقاد السائد بأنها منتزهات عمومية 
مـــا يتســـبب في إلحـــاق أضـــرار كبيرة 

بتجهيزاتها.
الرياضيـــة  الأنشـــطة  توقـــف  ومـــع 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا، نظمت 
الجامعة تظاهرة افتراضية أفريقية تحت 
شـــعار ”ضد جائحة كورونا“ بشراكة مع 
الجامعات القاريـــة للرياضات الحضرية 

والجامعـــة الدولية للســـكيت والجامعة 
الدولية للباركور.

وكانــــت الغايــــة مــــن هــــذه التظاهرة 
الافتراضيــــة الأفريقية تحفيــــز الرياضيين 
الشــــباب وتشــــجيعهم علــــى التكيــــف مع 
الحيــــاة الافتراضية عبــــر مواقع التواصل 
علــــى  الضــــوء  وســــلطت  الاجتماعــــي، 
التخصصــــات الخمســــة، وهــــي الباركور 
ومداعبــــة الكــــرة (ســــتريت فري ســــتايل) 
وســــكيت والرولور والتروتينيت بمشاركة 

أزيد من 380 رياضيا من 14 بلدا أفريقيا.

 القاهــرة – لم تكن نورا ســـيف تعلم 
أن صورة لها وهي تطعم رضيعتها ليلى 
على مقاعد البديلات، ستلقى رواجا كبيرا 
للاعبة المتوجة مؤخـــرا مع فريقها وادي 
دجلة بلقب الـــدوري المصري للســـيدات 
بكرة القدم، الذي يتوقع أن يشـــهد طفرة 
شـــعبية ومالية مع طلـــب الاتحاد المحلي 
انضمـــام الأندية الجماهيريـــة على غرار 

الأهلي والزمالك.
واجهت ســـيف ضغوطا شـــديدة من 
أســـرتها لثنيها عن ممارسة لعبة تعتبر 
”محرّمة“ على النســـاء اللواتي يُتهمن في 
المجتمعـــات المحافظة بمحاولة التشـــبّه 

بالرجال.
تلك العادات والتقاليـــد أخّرت أيضا 
زواج سيف (36 عاما) ”لأن كل من طلبني 
رفـــض متابعة ممارســـتي لكـــرة القدم“، 
لكنهـــا تزوجت أخيرا إداريـــا في الفريق 
الـــذي تلعب له، ورزقا بليلـــى التي باتت 
ذات شـــهرة فـــي مصر، لانتشـــار صورة 
والدتها وهي ترضعها على دكة البديلات.

تقـــول ســـيف ”كأي أم تبكـــي ابنتها 
جوعـــا، أطعمتهـــا على مقاعـــد البدلاء“، 
بعـــد  فريقهـــا  لدعـــم  تواجـــدت  حيـــث 
التـــي  الصليبـــي،  بالربـــاط  إصابتهـــا 
للمفارقـــة أتاحت لها الحمـــل والإنجاب.

كان حلم سيف أكبر من التقاليد، فانضمت 

إلى نـــادي ســـموحة وحققت معه ســـت 
بطولات، وواصلت مشوارها منتقلة إلى 
وادي دجلة، واللعـــب للمنتخب الوطني، 

على غرار زميلتها فاطمة رجب.
عانت رجـــب (18 عامـــا) ضغوطا ”لا 
يقوى عليها أحد“ عندما قررت ممارســـة 
كرة القـــدم في الصعيد ثـــم الانتقال إلى 
وادي دجلـــة. تقـــول الشـــابة إنـــه ”مـــن 
صعيديـــة  أســـرة  تقنـــع  أن  المســـتحيل 

بانتقـــال ابنتهـــا للعيـــش فـــي القاهرة 
في هـــذه الســـن الصغيـــرة“، لكـــن بعد 
إلحـــاح وإقنـــاع مـــن مســـؤولي النادي 
”تفهّمـــت أســـرتي، مشـــترطة اســـتكمال 
علـــى  حصلـــت  وبالفعـــل،  دراســـتي. 
دبلـــوم الدراســـات التجاريـــة، وصعدت 
للفريق الأول الموســـم الأخير وشـــاركته 
فـــي الحصـــول علـــى بطولة الـــدوري“.
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  وجّـــه  وبعدمـــا 

السيســـي في المؤتمر الســـابع للشـــباب 
بضرورة الاهتمـــام برياضة المرأة، تبنت 
إدارة الكـــرة المصرية فكرة تطوير وإعادة 

إحياء الكرة النسائية.
وعليـــه، تمـــت مخاطبة أنديـــة دوري 
الدرجة الأولـــى والجماهيرية، على غرار 
الأهلـــي والزمالك، بضرورة تشـــكيل فرق 
نســـائية، فيما لا تتمتـــع الأندية الحالية 
بالشهرة كمركز شباب الأميرية والمعادي 
واليخـــت وصيد المحلة والطيـــران وكفر 

سعد وبشتيل.
وســـتثري المشـــاركة المرتقبة للأندية 
الكبـــرى البطـــولات، إضافة إلـــى الدعم 
المادي الممنوح من الاتحاد الدولي (فيفا) 
والمتوقف منذ فترة لعدم وجود مسابقات 
نسائية، بحسب اللاعبة الدولية السابقة 
فايـــزة حيدر التي خطفت الأضواء أخيرا 
بتدريبها نادي إيديال غولدي للرجال في 

الدرجة الرابعة.
تقـــول حيـــدر التـــي تغطي رأســـها 
بحجـــاب غالبا مـــا يكون أبيـــض اللون 
يبرز لون بشـــرتها الســـمراء ”أنا كلاعبة 
أو مدربـــة أو حكـــم يبلـــغ راتبـــي 2000 
جنيـــه شـــهريا (نحـــو 130 دولارا) كعائد 
من ممارســـة كرة القدم وهـــو لا يكفيني. 
أضطر للعمل في جهات أخرى ما يدفعني 

لاعتزال كرة القدم في وقت مبكر“.

لكـــن حيدر تعتبر أن الأزمة الأســـاس 
تبقـــى في ”المجتمع الشـــرقي الذي رفض 
سابقا ممارسة الفتاة لكرة القدم، وسمح 
لهـــا منذ زمن بممارســـة الكـــرة الطائرة 
والسلة واليد والســـباحة وألعاب القوى 

وألعاب أخرى“.

غيـــر أنها تعتبـــر أن مشـــاركة أندية 
شـــعبية كبيرة ســـيكون لها وقع آخر لأن 

”الوضع اختلف الآن“.
ولـــم يكن للكرة النســـائية صديق في 
رحلة التأسيس مع نهاية الثمانينات من 
القـــرن الماضي، عندما بدأ النشـــاط بفرق 
هاويات فـــي الجامعات، وبعض المدارس 

الخاصة وأكاديميات تجارية.
وحاول بعض نجـــوم الفن والرياضة 
دعـــم الفكرة، لكن كانت محـــاولات إثبات 

وجودها يائسة. 

وفي النصف الثاني من التسعينات، 
ظهرت سحر الهواري، عضو اتحاد الكرة 
والمهتمة بملف الكرة النســـائية، فتشكّل 
منتخـــب الســـيدات وشـــارك فـــي كأس 
أفريقيا 1998 فـــي نيجيريا حيث ودّع من 

دور المجموعات دون أي فوز.
وارتبط ملف الكرة النسائية بالهواري 
وســـاهمت بإطـــلاق أول دوري في 1999، 
لكن بعد تركها الاتحاد ودخولها السجن 
بســـبب قضايا مالية، عـــادت اللعبة إلى 
أدراج النسيان. وشاركت مصر بعدها في 
كأس أفريقيـــا 2016 في الكاميرون، حيث 

ودّعت أيضا من الدور الأول.
وتشـــرح ســـحر عبدالحـــق المشـــرفة 
العامـــة علـــى الكـــرة النســـائية الفـــراغ 
الحاصل قبل اســـتلامها زمام الأمور في 

أغسطس 2019.
وتقـــول ”بعدمـــا تولينا المســـؤولية، 
وجدنا أن ثلاث ســـنوات مرت دون وجود 
منتخـــب واحـــد يمثـــل الكرة النســـائية 
في المحافـــل الدولية، باســـتثناء منتخب 
الشابات تحت 20 سنة، إضافة إلى دوري 

هزيل بلا تغطية إعلامية“.
تحلـــم اللاعبـــات فـــي مصـــر ببداية 
حقيقيـــة هـــذه المـــرة، على أمـــل الاقتداء 
بمنتخـــب الرجال حامل الرقم القياســـي 

بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

الكمامة غير إلزامية لممارسة 

الرياضة في الهواء الطلق، 

ما جعل الكثيرين يرغبون في 

تعلم {الباركور} كرياضة 

غير تنافسية
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تقــــــوم لعبة "الباركور" على تخطّي مجموعة من التحديات والانتقال من مرحلة 
إلى أخرى بتخطيط سريع، وهو ما يتطلب فكرا خلاقا أثناء ممارستها وإيمان 
الشــــــباب من عشاقها بتخطي أيّ حاجز كيفما كان. ومع ضغوط وباء كورونا 
انطلق الشــــــباب إلى الحدائق والأماكن المخصصة لرياضة الشارع هربا من 

الحجر الصحي.

رياضة الباركور متنفس الشباب المغربي زمن كورونا

مصريات يكسرن الحواجز الاجتماعية ويحترفن كرة القدم

عشاق رياضة الشارع يهربون من ضغط الحجر إلى الركض والقفز والتسلق
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الرياضة لا تفرق بين الرجال والنساء

المجتمع الشرقي يرفض 

ممارسة الفتاة لكرة القدم، 

ويسمح لها منذ فترة 

بممارسة الكرة الطائرة 

والسلة واليد وألعاب أخرى

تسلق جدار الحجر

إحدى ملاعب الباركور

التغلب على المخاوف والآلامالقفز على سياج القلق

ق ي
من أن يتأثروا 

خطر“.
شـــريني، وهو 
لشـــباب الذين 
”جـــاء  القفـــز،
د، فدفع الكثير 
خـــراط معنا في 
تستهويهم لما  ت

لحجر الصحي
مامـــة للتحرك، 
ميـــة لممارســـة 
لطلق مـــا جعل 
الباركور، فهي 
شـــكل فردي ولا 
اللاعبين الذين 
الاجتماعي في 

ول زكريا.
حتمالية 
بيئـــة 
ركور

ي و ر
الشـــارع
مـــن
الأم
أدر
ه
لا تخلـــو
قوبلت برفض
البعـــض منه
الطيـــش والته
الآخر تتناقض ف
مع العادات والتقا
المغربـــي، وكثيـــر
الباركـــور لمضايق
كوصفهم بالقردة
وبدأت نظ
الســـنوات 
عـــدد من
خـــلال
مما
مـــن
المغربي

الكمامة غير إلزامية لممارسة 

الرياضة في الهواء الطلق، 

ما جعل الكثيرين يرغبون في

تعلم {الباركور} كرياضة

غير تنافسية



 باريس – رضخت أخيرا شـــركة غوغل 
الأميركيـــة للقانـــون الأوروبي ”الحقوق 
المجاورة“، وقررت توقيـــع عدة اتفاقات 
مـــع صحـــف فرنســـية تقـــوم بموجبها 
بتسديد مبالغ لقاء استخدام محتوياتها، 
فـــي أول خطوة مـــن نوعها فـــي العالم، 
مـــن المرجح أن تشـــجع دولا أخرى على 
اتخـــاذ إجـــراءات مماثلة لدعـــم القطاع 

المأزوم.
وأعلنت غوغل في رســـالة نشـــرتها 
الخميـــس علـــى الإنترنت أنهـــا وقعت 
اتفاقـــات فرديـــة مـــع ”عدد من ناشـــري 
الصحافـــة اليومية والمجـــلات من بينها 
إنترناســـيونال،  وكورييـــه  لومونـــد، 
وليبيراســـيون،  فيغارو،  ولـــو  ولوبس، 

وليكسبرس“.
”حاليـــا  تجـــري  أنهـــا  وأضافـــت 
محادثـــات مع عدد مـــن الجهات الأخرى 
في الصحافة اليومية الوطنية والمحلية، 

والمجلات“.
وبموجـــب حقـــوق التأليـــف هـــذه، 
يتحتـــم على المنصـــات الإلكترونية دفع 
بدل لناشري الصحافة، ولاسيما الصور 
والفيديو، للمحتويات التي تستخدمها.

وقـــال مديـــر غوغـــل فـــي فرنســـا، 
سيباســـتيان ميســـوف، أن ”المدفوعات 
ستعتمد على معايير تشمل حجم النشر 
اليومـــي، وحركـــة الإنترنت الشـــهرية، 
المعلومـــات  فـــي  الناشـــر  ومســـاهمة 

السياسية والعامة“.
ويأتـــي ذلـــك نتيجـــة قانـــون أقـــره 
البرلمـــان الأوروبي عام 2019 وباشـــرت 
فرنســـا تطبيقـــه علـــى الفـــور، وأعلنت 
هيئـــة تنظيم المنافســـة الفرنســـية، في 
أبريل الماضي، أنّ على غوغل البدء بدفع 
حقـــوق ماديـــة للمجموعـــات الإعلامية 
مقابـــل نشـــر محتواها. وأمـــرت الهيئة 
محـــرّك البحث العمـــلاق بالتفاوض مع 
هـــذه المجموعـــات بعد رفضه المســـتمر 
منذ أشهر الامتثال لقانون حقوق النشر 
الرقمـــي الأوروبـــي الجديـــد، فـــي قرار 
صادقـــت عليـــه محكمة الاســـتئناف في 

باريس.
ورفضت غوغل في مرحلة أولى دفع 
عائـــدات للصحافة الفرنســـية، ودخلت 
في اختبار قـــوة مع هذا القطاع، وبقيت 
وســـائل الإعـــلام المتعثـــرة في فرنســـا 
والعالـــم غاضبة من امتنـــاع غوغل عن 
منحها جزءاً مـــن الملايين التي تجنيها، 
من الإعلانات المعروضة مع نتائج البحث 

الإخباري.

وأشـــارت فرانـــس برس إلـــى أنها، 
ومجموعـــات أخرى، قدّمت شـــكوى ضد 
الشـــركة الأميركيـــة إلى هيئة المنافســـة 
في فرنســـا، العـــام الماضـــي، واتهمتها 
بالامتنـــاع عـــن التفاوض بحســـن نية 

لتسوية المشكلة.
مـــن جهتهـــا، دافعـــت غوغـــل عـــن 
موقفهـــا، لأنـــه بفضـــل محركها تحظى 
المواقـــع الصحافية بحركـــة مرور كبيرة 

وعائدات من الإعلانات الرقمية.
ويبـــدو أن الضغـــوط المتصاعدة في 
فرنســـا أجبرت غوغل على الاســـتجابة 
للقانـــون الأوروبي ومنح الصحف دعما 
ماليـــا، في ظل أزمة خانقـــة يعاني منها 

القطاع.
وأفـــادت فرانـــس برس بـــأن غوغل 
ســـعت إلى نـــزع فتيل الأزمـــة، وأعلنت 
أنها ستستثمر مليار دولار في شراكات 
مع ناشـــري الأخبار في العالم، لتطوير 
نيـــوز  ”غوغـــل  عليـــه  أُطلِـــق  تطبيـــق 
شـــوكيز“، يبرز التقاريـــر الخاصة التي 

تعدّها.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
الأميركية ســـوندار بيتشـــاي إن غوغل 
أبرمت عقـــوداً مع نحو 200 مطبوعة في 
و“دي  دول كثيـــرة، بينها ”در شـــبيغل“ 
تسايت“ و“شـــتيرن“ في ألمانيا و“فولها 
و“إينفوباي“  و“باند“  دي ســـاو باولو“ 

في البرازيل.
ولفتـــت فرانس برس إلى أن اللائحة 
تخلو من اســـم أي مطبوعة من الولايات 
المتحدة أو فرنســـا، لكن غوغل أعلنت أن 
الخدمـــة الجديدة هي جزء مـــن الاتفاق 

العـــام الذي توصّلـــت إليه مع 
الصحافة الفرنسية.

وتراقب دول أخرى 
يواجه الناشرون 

فيها مشكلات مماثلة 
مع غوغل، تطور 

المفاوضات، خصوصا 
أستراليا التي أصدرت 

قانونا مماثلا 
يجبر شركات 
الإنترنت على 

الدفع للمجموعات 
الإعلامية، لكنها 

مازالت تواجه الرفض، 
غير أن الموقف من المحتمل 

أن يتغير بالاتفاق 
الفرنسي مع العملاق 

الأميركي.

وفـــي العالم العربي لم يتم تشـــريع 
الإخبـــاري  المحتـــوى  تحمـــي  قوانـــين 
التواصـــل  منصـــات  اســـتغلال  مـــن 
الاجتماعـــي مـــن دون مقابـــل، رغـــم أن 
الصحـــف ووســـائل الإعـــلام جميعهـــا 
تشـــتكي من هيمنـــة غوغل وفيســـبوك 
علـــى حصتها من الإعلانـــات وهي لذلك 
تتحمل جـــزءا كبيرا من المســـؤولية في 

أزمتها.
المصريـــة  الحكومـــة  وتجـــري 
الإلكترونية  التجـــارة  لإخضاع  دراســـة 
والإعلانـــات بشـــبكة الإنترنـــت ومواقع 
للمنظومـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الضريبيـــة، بما يتســـق مـــع المتغيرات 
الاقتصاديـــة العالمية، إلا أن هذا التوجه 
يصب لصالح الدولة وليس للصحافة أو 
وســـائل الإعلام التي تطالب بأن تحصل 

علـــى نصيب من الإعلانات التي تجنيها 
غوغل وفيســـبوك وغيرها من المنصات 
الإلكترونية مقابل المحتوى الذي تنتجه.
ويرى متابعون أن الصحافة العربية 
ليســـت من القوة بحيث يمكنها مطالبة 
شـــركات الإنترنت الكبرى بهذا الإجراء، 
لأنها أولا لا تستند إلى نصوص قانونية 
تنصفها وتحفظ حقوق النشر والمحتوى 
في الـــدول العربية مـــا يجعل المحتوى 
مباحـــا يتم إعـــادة تداوله ونشـــره في 

مختلف وسائل الإعلام.
الصحافـــي  المحتـــوى  أن  وثانيـــا 
العربـــي متواضـــع، (مـــع اســـتثناءات 
قليلة)، تســـيطر عليه التبعية السياسية 
والبيانـــات الحكوميـــة ولا يحظى بثقة 
كبيـــرة لـــدى الجمهـــور، مـــا يعنـــي أن 
شركات الإنترنت مســـتعدة للتخلي عنه 
فـــي حال الدخـــول في مفاوضـــات، كما 
حدث في فرنسا عندما قالت غوغل إنها 
لن تدرج المحتوى الصحافي الفرنســـي 
على محركها إذا أصـــرت الصحف على 
موقفهـــا. غير أن الوضـــع أكثر صعوبة 
بالنســـبة للمؤسسات الإعلامية العربية 
التي تعتمد على المنصـــات الاجتماعية 

لزيادة أعداد المتابعين.
وبـــدأت ملامـــح التغيير فـــي موقف 
غوغل منذ أكتوبر الماضي، قبل ســـاعات 
أن  باريـــس  فـــي  محكمـــة  إعـــلان  مـــن 
علـــى غوغل التفـــاوض مـــع المجموعات 

الإعلامية.
وقالـــت غوغـــل إنهـــا اقتربـــت مـــن 
إبرام اتفاق مع وســـائل إعلام فرنســـية، 
لتعويضهـــا ماديـــاً عـــن الأخبـــار التي 
تنتجها وتظهر فـــي نتائج موقع البحث 

الأشهر في العالم.
غوغـــل  أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  وورد 
”أولويتنـــا تبقى التوصّل إلـــى اتفاق مع 
دور النشـــر ووكالات الأنباء الفرنســـية. 
قدّمنـــا طلبـــاً للحصـــول علـــى توضيح 
قانونـــي بشـــأن بعـــض أجـــزاء الأمـــر، 
وســـنراجع الآن قرار محكمة الاستئناف 

في باريس“.
وجاء في بيان مشترك أصدره 
سيباستيان ميسوف، 
مدير غوغل 
في فرنسا، 
مع الصحف 
الفرنسية ”نريد 
دعم الصحافة 
وضمان استمرار 
الوصول إلى محتوى 
عالي الجودة لأكبر عدد 

ممكن من الناس“.
وحذرت رئيسة سلطة 
المنافسة إيزابيل دو سيلفا، 
الخميس ”لدينا نظام متابعة 
في غاية التيقّظ، وسنتثبت بأن تنص 
العقود الموقعة صراحة على الحقوق 

المجاورة وتدفع عليها عائدات“.

السبت 182020/11/21
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سيباستيان ميسوف:

المدفوعات ستعتمد على 

معايير تشمل حجم النشر 

اليومي، وحركة الإنترنت 

الشهرية، ومساهمة الناشر في 

المعلومات السياسية والعامة

استطاعت الضغوط المتصاعدة في فرنسا إجبار الشركة الأميركية العملاقة 
غوغل على الاســــــتجابة للقانون الأوروبي ومنح الصحف دعما ماليا، في ظل 
أزمــــــة خانقة يعاني منها القطاع، وربما تنجح دول أخرى في هذا المســــــعى، 
لكن الصحافة العربية عليها إعادة التفكير في تطوير المحتوى واستعادة ثقة 
القراء لتكون في موضع قوة قبل الدخول في مفاوضات مماثلة مع شــــــركات 

الإنترنت.

الصحافة الفرنسية تربح معركة الدفع 

مقابل المحتوى مع غوغل
المؤسسات الإعلامية العربية ليست في موضع قوة للتفاوض

الاتفاق نزع فتيل أزمة استمرت سنوات

 منذ أكثر من أسبوع والصحف 
البريطانية مشغولة بمن أطيح 

به مؤخرا وكان يكنّ لها العداء ويثير 
اشمئزازها داخل الحكومة، لأنه يمثل 
قصة صحافية بامتياز عندما كان في 

موقعه كمستشار لرئيس الحكومة 
وعندما غادر منصبه.

ذلك هو دومينيك كامينغز 
كبير المستشارين لرئيس الحكومة 

البريطانية بوريس جونسون، رجل 
الحملات الدعائية الملقب بـ“مهندس 

اللااتفاق“ في إشارة إلى تحمسه 
المفرط أثناء التصويت لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خروج كامينغز من مبنى 10 
داونينغ ستريت كان مثيرا بالنسبة 

إلى وسائل الإعلام، عندما تعمّد حمل 
حاجياته في صندوق والخروج من 

الباب الرئيسي لمبنى الحكومة، بينما 
مكتبه أقرب إلى أبواب خلفية أخرى 
كان أسهل عليه الخروج منها. تعمد 

هذا الخروج كي تبقى الصورة في 
الأرشيف الصحافي، وكأنه مستمر 

في غطرسته في التعامل مع وسائل 
الإعلام!

أعتقد أن قصة كامينغز الذي 
يتقلد منصبا مرموقا في الحكومة 

البريطانية لكنه لا يظهر على هندامه 
الرث أبدا، مفيد للغاية لكل صحافيي 
العالم العربي، خصوصا أولئك الذين 
أغرتهم المناصب الحكومية وصاروا 
هامشا لصوت الحكومة في تحويل 

النقائض إلى ما يشبه الحقائق 
والدفاع عنها!

يغادر الصحافي غرفة الأخبار إلى 
أروقة الحكومة ولا يقف – لسوء الحظ 

– مع زملاء الأمس، بل يكون مصدر 
خذلانهم أكثر من السياسيين أنفسهم.

كامينغز بالنسبة إلى وسائل 
الإعلام البريطانية معادل تاريخي 

لـ“سفنغالي“ الشخصية الشريرة في 
الموروث الروائي الذي يهيمن على 
شخص آخر ويتلاعب به ويتحكم 
في قراراته، كما أطلقت عليه لقب 
”غريغوري راسبوتين“ الذي عُرفَ 
بتأثيره على العائلة الحاكمة في 

روسيا إبان حكم القياصرة مما دفع 
القيصر إلى قتله والتخلص منه.

وبالأمس، استعادت وسائل الإعلام 
تلك الوقفة المثيرة لكامينغز عام 2016 

وهو يهتف أمام مجاميع المصوتين 
لبريكست ”نحن نستعيد السيطرة“ 
فيما شبكات التلفزيون أعلنت للتو 

نجاح حملة المغادرين من الاتحاد 
الأوروبي.

وبعد فقدانه السيطرة في معركة 
السلطة في 10 داونينغ ستريت، صار 

قصة صحافية مستمرة، كان كذلك 

وهو داخل مبنى الحكومة، تمنح 
الصحافيين كما السياسيين درسا في 

خيار مزيد من التعلم أو الاستمرار في 
الغطرسة.

كان هناك منطق غريزي في اختيار 
بوريس جونسون لكامينغز مستشارا 

له، بحكم رغبته التواقة دائما 
للشعبوية، بينما كان لدى كامينغز 

أيضا رؤية أيديولوجية لحكومة 
جونسون، حيث تعهد بمواجهة وسائل 
الإعلام، ومع ذلك لم يثق به نواب حزب 

المحافظين الواقفين خلف جونسون، 
وهو بدوره عاملهم باحتقار غالبا، 

إلى درجة وصف فيها وزير البريكست 
السابق ديفيد ديفيس بأنه ”كثيف مثل 

اللحم المفروم“ و“كسول كالضفدع“.
كان يعامل كل فريق العمل داخل 

الحكومة البريطانية وخصوصا أولئك 
الذي يفضلون التعامل بوضوح مع 

وسائل الإعلام ومناقشة حملته عالية 
المخاطر بخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بدون اتفاق، بطريقة ”إذا 
كنت لا تحب الطريقة التي أدير بها 
الأمور، فهناك الباب أمامك واللعنة 

أيضا“.
قاد كامينغز حكومة جونسون 

المنتصرة في بريكست إلى حرب مع 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 

والقناة الإخبارية الرابعة عندما تم 
منع الوزراء مثلا من التحدث في 

برامج القناة، وصحيفة الغارديان 
ووسائل إعلام أخرى كان يُنظر إليها 

على أنها تمثل آراء البريطانيين الذين 
يشعرون بأن قدرهم جزء من أوروبا 

وليس خارج الجغرافيا، رافضين 
خروج بلدهم من تاريخه. بل كان يعمل 

فقط من أجل الذين صوتوا لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي بدأت تنهار فيه 
مقاربته للتعامل مع وسائل الإعلام 

بمغادرته منصبه الراسبوتيني 
المسيّر لسياسية جونسون، فإن 

الموقف العدائي الذي يكنه 10 داونينغ 
ستريت تجاه وسائل الإعلام لا يعني 
أنه لم يكن له تأثير. فقد كانت إحدى 

المفارقات إصرار كامينغز على أن 
التغطية الصحافية اليومية ليست 

مهمة، بينما كانت حكومة جونسون 
تأمل في استباق الفضائح التي تلوح 

في الأفق وتزويد وسائل الإعلام، ما 
يجعلها تخفف من انتقادها لسلبية 

أداء الحكومة خصوصا ما يتعلق 
بمعالجة وباء كورونا.

وهكذا مثلَ كامينغز واحدا من أكثر 
المستشارين ضررا لرئاسة جونسون 
للحكومة عندما قطع الجسور بينها 
وبين وسائل الإعلام التي كان يثير 

اشمئزازها، الأمر الذي يفسر جانبا 
من خروجه بعد أكثر من عام على 

تقلده منصب كبير المستشارين لرئيس 
الوزراء.

وظيفة المستشارين للزعماء 
ورؤساء الحكومات، وخصوصا ما 

يتعلق بالمستشارين الإعلاميين، تكمن 
في إضافة بُعد سياسي إلى المشورة. 
وليس التصرف كمسؤولين تنفيذيين 

كما يحدث في الغالب. سنجد عشرات 
من كامينغز في عالمنا العربي يجلسون 

في مباني الحكومات، وبدلا من 
الدفع باتجاه حرية تبادل المعلومات 
وإشاعة ديمقراطية حرة من الأفكار، 

فإنهم يعملون على حصر الأخبار لمنع 
وصولها إلى الجمهور.

لذلك أرى أن الدراما الشكسبيرية 
التي خلفها خروج دومينيك كامينغز 

من أعتق قلاع الديمقراطية في العالم، 
تمنحنا درسا لا ينتهي تأثيره بعد زمن 

قريب.

دراما صحافية

دراما شكسبيرية 

في قصة صحافية

دومينيك كامينغز بقي بعد 

خروجه من مبنى 10 داونينغ 

ستريت، قصة صحافية 

مستمرة، تمنح الصحافيين 

كما السياسيين درسا في خيار 

مزيد من التعلم أو الاستمرار 

في الغطرسة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ع نحو 200 مطبوعة في 
و“دي  ها ”در شـــبيغل“ 
رن“ في ألمانيا و“فولها 
و“إينفوباي“  و“باند“  

أن اللائحة  س برس إلى
ي مطبوعة من الولايات 
ـا، لكن غوغل أعلنت أن 
ة هي جزء مـــن الاتفاق 

صلـــت إليه مع 
ية.

خرى 

اثلة 
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ت 
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ملاق 

لتعويضهـــا ماديـــا عـــن
تنتجها وتظهر فـــي نتائ

الأشهر في العالم.
أص بيـــان  فـــي وورد 
”أولويتنـــا تبقى التوصّل
دور النشـــر ووكالات الأن
قدّمنـــا طلبـــاً للحصـــول

وو وو

قانونـــي بشـــأن بعـــض
وســـنراجع الآن قرار مح

في باريس“.
وجاء في بيان
سيباس

و
الوص
عالي الج
ممكن م
وحذر
المنافسة إيز
الخميس ”لدي
في غاية التيقّظ، وسن
العقود الموقعة صراح
ع وتدفع عليها المجاورة



 لندن - انتشـــر مقطـــع فيديو بعنوان 
”الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن يحرج 
رئيس فرنســـا أمام الجميع، ويدافع عن 
الرســـول والإســـلام“ على نطاق واســـع 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

البلدان العربية.
ويدعي ناشـــرو الفيديو أن الرئيس 
الأميركـــي المنتخب جو بايـــدن طلب من 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
مواقفـــه  بعـــد  للمســـلمين  الاعتـــذار 
والرســـوم  الإســـلامي  التطـــرّف  مـــن 

الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
بعشـــرات  الفيديو  مقطـــع  وحظـــي 
الآلاف مـــن المشـــاركات والملايـــين مـــن 

المشاهدات.
ولـــدى مشـــاهدة الفيديـــو، لا يُـــرى 
بايـــدن وهـــو يتكلـــم، بل يُســـمع صوت 
المعلّـــق العربي الـــذي يـــروي أن بايدن 
هاجـــم ماكـــرون، وأنه قال فـــي تصريح 
بأن على الرئيس الفرنسي أن يعتذر من 

المسلمين.

ويأتي انتشـــار هـــذا الفيديـــو فيما 
يتعـــرّض الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون لانتقـــادات كبيرة علـــى مواقع 
بســـبب  العربيـــة،  باللغـــة  التواصـــل 
مواقفـــه مـــن التطـــرّف الإســـلامي ومن 
نشـــر الرســـوم الكاريكاتوريّة المســـيئة 

للنبيّ.
لكن تبـــين أن بايـــدن لم يقل شـــيئا 
مـــن هذا القبيـــل. فالخبر المتـــداول يعد 
إحراج  المستخدم بأن ”يُشاهد بالفيديو“ 
بايدن لماكرون. وهذا ما لا يُعثر عليه في 
الفيديو، بل لا يُسمع سوى صوت المعلّق 

باللغة العربية.
من جهـــة أخرى، يدّعي المنشـــور أن 
بايـــدن وبّـــخ ماكـــرون ”فـــي تصريح“، 
ويعنـــي ذلـــك أن كلام بايـــدن ينبغي أن 
يكـــون قيـــل علنـــا كـــي يصـــحّ أن يُقال 
و“إحـــراج أمـــام  فيـــه إنـــه ”تصريـــح“ 

الآخرين“.
وكان بايـــدن أجرى اتصالا بماكرون 
في العاشر من الشهر الجاري تركّز على 
التهنئة بنتيجـــة الانتخابات الأميركية. 
لكـــن الحديث بينهما لـــم يتطرّق إلى أي 
شـــيء مما ذكر في المنشـــور، بحسب ما 
جاء فـــي البيان الصحافـــي الصادر عن 

فريق بايدن.

بايـــدن  شـــكر  البيـــان،  وبحســـب 
ماكرون علـــى تهنئته بفوزه. وأعرب عن 
رغبتـــه بتعزيـــز العلاقات علـــى ضفّتي 
الأطلســـي. وتحدّثـــا عن ســـبل احتواء 
وباء كوفيد – 19، وأثارا شـــؤونا تتعلّق 
بالمنـــاخ وحقوق الإنســـان حـــول العالم 
والبرنامـــج النووي الإيراني ومســـائل 

أخرى.
الاتصـــال -بحســـب  يتطـــرّق  ولـــم 
البيـــان- إلـــى أي شـــيء ممـــا ذكـــر في 

المنشورات المضلّلة.
ورغم ذلـــك تواصـــل نشـــر الفيديو 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي على 
حســـابات  واســـتغلته  واســـع.  نطـــاق 
للترويـــج  الإخـــوان  علـــى  محســـوبة 
لنفسها سياسيا. وأصبح التفاعل حول 
هـــذا النوع مـــن مقاطع الفيديـــو كبيرا 
جـــدا بوجـــود الكثير من المســـتخدمين 
الذيـــن ينتمون إلـــى التيار السياســـي 

والديني نفسه.
ورغم تأكيـــد كثيريـــن أن الادعاءات 
الـــواردة فـــي مقطـــع الفيديـــو كاذبـــة 
وواصلـــت  أغفلتهـــا  الحســـابات  فـــإن 
نطـــاق  علـــى  الفيديـــو  مقطـــع  نشـــر 

واسع.
وكان بايـــدن استشـــهد، فـــي حملته 
الانتخابيـــة، بحديث نبوي يتعلق بإزالة 
المنكر، وهو الحديث الذي طالما استشهد 
إســـلاموية  وحـــركات  متشـــددون  بـــه 
متطرفة. وقال بايـــدن ”إن ترامب عبارة 
عـــن منكر تجـــب إزالته عـــن طريق عدم 

التصويت له“.
واعتبـــر معلقون حينهـــا أن ”بايدن 
يســـتخف بالأقليـــات ومنهم المســـلمين 
عبـــر دغدغة مشـــاعرهم الدينيـــة لهدف 

سياسي“.
وسبق أن تداول مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل خبـــرا مفـــاده أن ”الإخـــوان 
المســـلمين أصدروا بيانا من تركيا قالوا 
فيه إن فوز بايدن بالانتخابات الأميركية 
يعني لنا عودة الشرعيّة في بلدان كثيرة 
وبالأكثـــر مصر، وســـنبايعه على العهد 
والســـمع والطاعـــة ليكـــون لنـــا ظهيرا 

سياسيا“.
وذُيّـــل البيـــان باســـم إبراهيم منير 
نائب المرشـــد العـــام لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
علـــى  ”المبايعـــة  عبـــارة  أن  تبـــين 
لـــم ترد فـــي البيان.  الســـمع والطاعة“ 
هنـــأت  بيانـــا،  الجماعـــة  وأصـــدرت 
وللشـــعب  لـــه  متمـنيـــة  بايـــدن،  فيـــه 
العيـــش  فـــي  الاســـتمرار  الأميركـــي 
البحثيـــة  المراكـــز  ورصـــدت  بكرامـــة. 
الأميركيـــة محـــاولات قيـــادات الجماعة 
التودد لحملة الرئيس الأميركي المنتخب.
البحثي  ولفت معهـــد ”جتيســـتون“ 
الأميركي إلى وجود حالة من البهجة لدى 

قيادات الإخوان بفوز المرشح الديمقراطي 
جـــو بايدن. ونقـــل معهد ”جتيســـتون“ 
عن المحللة السياســـية المصرية إســـراء 
أحمد فـــؤاد، فـــي ردها علـــى البيان أن 
التنظيم يســـعى بشتى الطرق لاستغلال 
أي ظـــرف دولـــي من أجل إعـــادة تدوير 

نفسه.
محمـــد  المصـــري  الإعلامـــي  وقـــال 

عبدالرحمن:

وســــخر مغرد من الخطــــاب الإعلامي 
الــــذي تبثــــه منصــــات محســــوبة علــــى 

التنظيم:

وتهكم آخر:

وكتب معلق:

الدين  الإخـــوان  اســـتُخدم  ولطالمـــا 
كخطاب سياسي.

مدرســـة  فـــي  الأســـتاذة  وتقـــول 
الدراســـات الشـــرقية والأفريقية التابعة 
لجامعـــة لنـــدن دينـــا مطـــر ”لا يجب أن 
نفســـرّ ذلك على أنه لغة اســـتثنائية في 
الشـــرق الأوســـط“، لافتـــة إلـــى أنّ هذه 
السرديات في المنطقة وأماكن أخرى هي 
”مـــن عوارض ممارســـات تذرّعـــت عمدا 
بالدين لإضفاء شـــرعية على ممارســـات 

سياسية“.

 واشنطن - يخطط موقع تويتر لإضافة 
أو ”التصويت  زر ”Dislike/لم يعجبني“ 
إلى نظامه الأساسي المنتظر،  الســـلبي“ 
وذلك على غرار موقع ”رديت“، حســـبما 

أعلن مسؤول بارز في الشركة.
وفـــي محادثة علـــى تويتر مع خبيرة 
الأمن الســـيبراني جاكي ســـينغ وعضو 
الأميركـــي  الرئاســـي  المرشـــح  حملـــة 
جـــو بايـــدن، قـــال المديـــر بتويتـــر كاي 
فـــون بيكبـــور ”إن الحـــد مـــن انتشـــار 
التقاريـــر الكاذبـــة، وإزالـــة مســـتخدمي 
الروبوتـــات، والقضاء علـــى المضايقات، 
والقدرة على التصويت ضدها، ليست من 
أهم أولويات المنصة، ولكننا ندرس ذلك“.

وأصر بيكبور في تغريدة شـــاركها، 
أن تويتر يعطي الأولوية لمعالجة قضايا 
مثل ”الســـلوك غير الأصيل“ و“التحرش 
الإعلامي“،  و“التضليـــل  والمضايقـــات“ 
كما لفـــت إلى أن التغييـــر المحتمل جزء 
مـــن جهـــد أكبـــر يمهـــد ليجعـــل تويتر 
مكانا مناســـبا لمحادثـــات تتميز بدقتها 

الكبيرة.
وكانت الخبيرة الأمنيـــة قد انتقدت 
بعـــض الإجـــراءات التـــي غفـــل عملاق 
التواصـــل الاجتماعـــي عن الأخـــذ بها، 
بأنـــه يجب علـــى تويتر إضافـــة زر عدم 
الإعجاب أو إمكانية التصويت الســـلبي 

المعارض.

فيما قـــال بيكبور ”وظيفة التصويت 
الســـلبي لا تعني حلا ملموسا، إنه أحد 
الخيارات، نحن ندرس إجراءات أخرى“، 
هـــذا لا يعنـــي أنه ســـيتم تنفيـــذ زر ”لم 

يعجبني“.
يُشـــار إلى أن تويتـــر أضاف مؤخرا 
الكثيـــر من الميزات الجديـــدة، مثل ميزة 
فليتس ”Fleets“، التي تماثل ”إنستغرام 
اســـتوري“، حيـــثُ تختفـــي تلقائيا بعد 
24 ســـاعة، وهـــي مصممة لتســـهل على 

المستخدم نشر أشياء غير منطقية.
ويملك تويتـــر بالفعل خيارا للتحكم 
في المحتوى المعروض عن طريق اختيار 
التصنيف ”لست مهتما بهذه التغريدة“.

 واشــنطن - ”إنها قـــوة التكنولوجيا“ 
عبارة اختصرت بها الإعلامية الأميركية 
أوبرا وينفري، ما حصل في حلقة ”محادثة 
 ،The Oprah Conversation أوبـــرا“ 
التـــي   Apple Tv تي.فـــي  أبـــل  علـــى 
اســـتضافت فيها الرئيس السابق باراك 

أوباما.
ودشـــنت وينفـــري، فـــي هـــذا اللقاء 
تقنيـــة تكنولوجيـــة تســـمح بخلق موقع 
شـــخصين  بـــين  افتراضيـــا  للتصويـــر 
كل منهمـــا متواجـــد في مـــكان بعيد عن 

الآخر.
واســـتطاعت هـــذه التقنيـــة جمع كل 
مـــن أوباما ووينفري فـــي كادر واحد، ألا 
وهو منزل الأخيـــرة في كاليفورنيا، فيما 
كان متواجـــدا فـــي العاصمـــة الأميركية 

واشنطن.
وأشـــارت وينفري فـــي بداية الحلقة 
إلى أنه ”مـــن خلال معجزة التكنولوجيا، 
أجرينا مقابلـــة وجها لوجه فـــي الغرفة 
نفسها ولم نضطر حتى لارتداء الكمامة“، 
بينمـــا أضـــاف أوبامـــا ”ولدينـــا نيران 
مشتعلة هنا، على ما يبدو“ في إشارة إلى 
المدفأة التي كانت تتوســـط غرفة المعيشة 

في منزل المذيعة الأميركية.
وعلقت المذيعة الأميركية على تويتر:

وشـــوهد مقطع الفيديو الذي نشرته 
وينفـــري علـــى تويتـــر أكثر مـــن مليون 

ونصف المليون مرة.

والفكرة علـــى ما يبدو اســـتلهمتها 
أوبـــرا من برنامج الممثلـــة درو باريمور 
”درو باريمور شو“، الذي قدمته مبكرا في 
2020، وظهرت وهي تســـتضيف نجمات 
 Charlie’s  “فيلـــم ”تشـــارليز أنجيلـــس
Angels رغـــم أن كلا منهن كانت في مكان 

مختلف.
وتحـــدث أوبامـــا فـــي المقابلـــة عن 
تجربتـــه فـــي الحجـــر الصحـــي وكيف 
أصبـــح ”أبويّـــا أكثـــر“، وأنـــه أصبـــح 
أقـــرب إلى عائلته وزوجته ميشـــيل كما 
تطرقـــت المقابلـــة إلـــى مذكـــرات أوباما 
”أرض  بعنـــوان  حديثـــا  الصـــادرة 
الميعـــاد“ A Promised Land، ورحلته في 
البيـــت الأبيض التي اســـتمرت لثمانية 
أعوام. وأثـــارت ”المعجزة التكنولوجية“ 

اهتماما واسعا على موقع توتير.
وكتبت مغردة:

وأســـقط مغردون الأمر على الأخبار 
المزيفة وقال مغرد في هذا السياق:

وشـــبه ناشـــط تكنولوجـــي المقابلة 
بتقنيـــة ديب فايـــك (التزييـــف العميق) 
وهـــي الأخبـــار الكاذبـــة لا بالنـــص بل 

بالصورة والصوت.  

وكتب حساب:

وأثار الفيديو اهتماما عربيا أيضا. 
وكتبت إعلامية:

وقالت إعلامية أخرى:

ومنـــذ ظهور فايـــروس كورونا الذي 
اننتشـــر في العالم وأجبـــر الناس على 
التزام منازلهم، ظهرت حالة من المنافسة 
القويـــة بين خدمـــات بـــث الفيديو عبر 
الإنترنـــت أو مـــا يُطلق عليهـــا ”حروب 

البث“.
وتتنافس العديـــد من هذه الخدمات 
لجذب المســـتخدمين بعـــروض حصرية 

وأصلية يقدمها نجوم الفن والإعلام.

أونلاين
السبت 2020/11/21
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{تدوير الكذب} لا ينتهي 

على المنصات الاجتماعية عربيا

 {لم يعجبني} جديد تويتر

أوبرا تجتمع مع أوباما {عن بعد}

 في نفس الغرفة

 {جو بايدن لم يطلب من ماكرون الاعتذار من 

المسلمين}.. الحقيقة ليست مهمة
مقطع فيديو حصد عشرات الآلاف من المشاركات والملايين من المشاهدات 
ــــــى منصات التواصل الاجتماعي، يدعــــــي أن الرئيس الأميركي المنتخب  عل
جــــــو بايدن، طلب من ماكرون الاعتذار للمســــــلمين عــــــن موقفه من التطرف 
والرسوم المسيئة للنبي محمد، تبين أنه فيديو كاذب، لكن رغم ذلك لا يزال 

متداولا بكثافة.

مقطع الفيديو الذي 

احتوى ادعاءات كاذبة 

حظي بعشرات الآلاف من 

المشاركات والملايين من 

المشاهدات 

@eng_Ammar105

ــــــن عن فــــــوز بايدن عن  ــــــذ أن أعل من
ــــــرت  ــــــق وســــــائل الإعــــــلام .انب طري
مــــــا تســــــمى بالأحزاب الإســــــلامية 
ــــــة بفــــــوز ولي أمر المســــــلمين  للتهنئ
الرنانة  شــــــعاراتهم  متناسين  بايدن 
التي صدعوا رؤوســــــنا بهــــــا، منها 
ــــــر وغيرهــــــا واتهام  الشــــــيطان الأكب
غيرهم بأبشــــــع التهم فمن هم أولاد 
ــــــاء_ #الأحزاب_أبن الســــــفارة! 

السفارة.

@wYYjU4tBtWLLHZq

الإخــــــوان  يحسســــــك  #الإخــــــوان: 
حســــــن  ــــــذ  تلامي مــــــن  ــــــدن  باي أن 

البنا…

@monasaliba

ــــــا مبهــــــرة. فــــــي الحقيقة  تكنولوجي
أوباما موجود في واشــــــنطن وأوبرا 
فــــــي كاليفورنيا، ولكن مــــــا جعلونا 
نشــــــاهده أن المقابلة تجري في نفس 
الغرفة. جمالية وانســــــيابية لامست 

الحقيقة الصورية.

@yumnafawaz
ــــــرا وأوباما كل منهمــــــا في ولاية  أوب
ولكن باســــــتخدام التكنولوجيا ظهرا 
وكأنهما في غرفة واحدة. هذا التطور 
في عالم الميديا منتظر منذ مدة وبدأت 
ــــــا المزيد مما  بوادره تنضج وينتظرن
يتطلب من الوسائل الإعلامية العمل 
بما يواكب الثورة التكنولوجية والنمط 
الافتراضية  ــــــاة  الحي الجديد  العالمي 

بعد كوفيد – ١٩

@Leguetteur11
هذا دليل واضح كيف تصنع وسائل 

الإعلام الحقيقة/ حقيقتهم هم.

@TheRealNuguns
ــــــى توضيح هــــــذا ما  شــــــكرا لكم عل
يمكن أن تفعله الأخبار المزيفة لجعل 
الأمور تبدو حقيقية. بعد كل شــــــيء، 
٨ ســــــنوات مــــــن حكــــــم أوباما تمت 
الدخــــــان والمرايا  بنفس الطريقــــــة – 

والشاشات الخضراء.

@YawaKouigan

ــــــة هي بالتأكيد  ــــــرون؟ التقنيات الرقمي هل ت
مستقبل الاتصال!

@Oprah

هل تعلمون أني أنا والرئيس السابق 
ــــــم نكــــــن حتى في  ــــــاراك أوبامــــــا ل ب
نفس الغرفة لهــــــذه المقابلة؟ كان في 
العاصمــــــة وكنت في كاليفورنيا. لكن 
بفضل قــــــوة التكنولوجيا، الآن قد لا 

أغادر منزلي أبدا.
@alnaif_969

المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن ”أنا 
ــــــس بالضــــــرورة أن  ــــــي.. ولي صهيون
أكون يهوديا لكي أكــــــون صهيونيا“ 
* صادق ليس بالضرورة الصهيوني 

يهوديا.
ــــــدن يعد بتعيين  ــــــاة الجزيرة: -باي قن

مسلمين في إدارته.
-بايدن يستشهد بأحاديث الرسول.

يخفون الحقيقة لمصالحهم ويمتطون 
عقول أتباعهم مرة باسم الدين ومرة 

باسم الحرية.

@M_ARahman

كل التقارير بشــــــأن بيعــــــة الإخوان 
للرئيس الأميركي المنُتخب جو بايدن 
على الســــــمع والطاعة غير صحيحة. 
ــــــت فــــــي  ــــــح أن البيعــــــة أُلغي الصحي
اللحظات الأخيرة بعدما رفض بايدن 

ارتداء (فروة) أثناء المراسم.

الخطاب السياسي الممزوج بالدين ينطلي على الأقليات 

معا وتفصل بينهما مئات الكيلومترات

أبرز تغريدات العرب

Aqwall9

asseedan

مـــن يتجاهل الإســـاءة ليـــس عاجزًا 
عـــن ردها ولكنـــه عرف قدر المسُـــيء 
فتجاهلـــه، وعرف قدر نفســـه فارتقى 

بها عن كل ما لا يليق.

أكره الـــردود المقتضبـــة أو تلك التي 
تبتعد عن المعنى المقصود بالتغريدة، 
يا عزيزي لســـت مجبـــرا على الرد إلا 
حينمـــا تملك الرد الشـــافي، فشـــكلك 

بتلك الطريقة يوضح سلبيتك.

غبي من يشمت في المرض وأغبى من 
يشمت في الموت لأن ذلك قدر الجميع! 

لا تكن غبيا.

DrFawzi
حتى يكون للصحافــــة معنى واعتبار 
رفيع فــــي المجتمع المدني فــــي الدولة 
الحديثة لا بد لها أن تسبق السلطتين 
التنفيذيــــة والتشــــريعية فــــي ”فتــــح 
الملفــــات“ وقيــــادة ”النقــــاش العــــام“ 
لأي موضــــوع عــــام فــــي المجتمع، ولا 
تأتي بعد اتخاذ القرارات بل تســــبق 
الجميــــع، فالمدح والــــذم لا معنى لهما 

بعد صدورها.

لا أنـــام جيـــدًا ليـــلاً، ولا أرتـــاح بما 
يكفينـــي نهـــارًا، ولا أهتـــم بصحتي، 
وأكتم كل شـــيء بقلبي وأبتســـم، كم 

أسأت في حق نفسي.

لـــو أن تويتر أتاح خاصيـــة التعديل 
مـــع إمكانية إظهار نســـخة التغريدة 
قبل التعديل لكان أفضل من ”فليتس“ 
(…). ســـنجربها فـــي البدايـــة لكـــن 
ســـيبقى المحتـــوى الدائـــم أقوى من 

قصص عمرها 24 ساعة.
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 بيروت - انتعش ســــوق الخوف داخل 
المجتمعات العربية بعد الارتفاع المهول 
لمعدل الجرائم بشــــكل عام في العام 2020، 
خصوصــــا القتــــل والســــرقة مقارنــــة مع 
الســــنوات الماضية، مما أدى إلى ازدهار 
ســــوق الأمان الذاتي المتمثــــل في أجهزة 
الإنذار والمراقبة وشركات الأمن الخاصة 

وحتى الخزائن الحديدية.
وأدت التفاعــــلات الاجتماعية بين مَن 
يعيشــــون في مناطق آمنــــة وغيرهم ممن 
يعيشون في مناطق تنتشر فيها الجريمة، 
إلــــى الشــــعور المتزايــــد بالخــــوف مــــن 
تعرضهم لهكذا أعمال إجرامية على الرغم 
من أن الجريمة ظاهرة نادرة في محيطهم.

مجموعات  ابتكــــرت  جانبهــــا،  ومــــن 
الجريمة، المعروفــــة بانتهازها لأي فرص 
جديدة، سبلا متطورة في كيفية الاحتيال 
على مواطنين المصابين برهاب الخوف.

وسجلت المؤشــــرات الأمنية لحوادث 
سرقة السيارات والســــرقة وجرائم القتل 
ارتفاعــــا كبيرا فــــي لبنان خلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من العــــام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام 2019.
الســــيارات  عــــدد  صافــــي  وارتفــــع 
المســــروقة منذ بداية العام وحتى نهاية 
شهر ســــبتمبر 2020 بنسبة 129 في المئة 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي 
مقارنة بين شهري سبتمبر 2019 وسبتمبر 
2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 177 في المئة.

سياقات معتلّة

سجلت حوادث السرقة ارتفاعا خلال 
الأشهر التســــعة الأولى من العام الحالي 
مقارنــــة بالفتــــرة ذاتهــــا من العــــام 2020 
بنســــبة بلغت 53.2 في المئة. وفي مقارنة 
بين شــــهري سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020 

فقد بلغت نسبة الارتفاع 93.8 في المئة.
كمــــا ارتفعت عدد جرائــــم القتل خلال 
الأشــــهر التســــعة الأولى من العــــام 2020 
بنســــبة 100 في المئة مقارنــــة مع الفترة 
ذاتهــــا مــــن العــــام 2019. وفــــي مقارنة ما 
بين شــــهري سبتمبر 2019 و2020، فقد بلغ 

الارتفاع نسبة 62.5 في المئة.
”عاجزة“  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وتلــــوح 
عن ســــد�هذه الثغرات الأمنيــــة الخطيرة 
ونتيجة لهــــذا الانفلات الأمنــــي الذي بدأ 
يخرج عن الســــيطرة يشــــهد لبنــــان على 
غرار العديــــد من الــــدول العربية الأخرى 
التي لا تختلف فيها الأوضاع كثيرا، قيام 
مواطنين إما مجموعات أو أفرادا بتأمين 
الحمايــــة الذاتيــــة لمناطقهــــم وأملاكهــــم 
الخاصة. وقد ظهر ذلك جليا من خلال عبر 
الهجوم الكبير على شراء أجهزة الحماية 

من كاميرات وأجهزة إنذار.
ويفسّــــر اتجاه المواطنين إلى شــــراء 
أجهــــزة الحمايــــة بمختلــــف أنواعها ولو 
بأسعار مرتفعة، البحث عن الأمان الذاتي 
خصوصــــا مــــع أزمــــة المصــــارف وقيام 
المواطنين بســــحب أموال�م ووضعها في 

المنازل.
وترجّــــح مصــــادر أمنيــــة لبنانية أن 
حجم الأموال في البيوت يتخطى الخمس 
مليــــارات دولار، مشــــيرة إلــــى أن ســــوق 
الأسلحة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين 
على شــــراء بنادق كلاشــــنيكوف أكثر من 
المسدسات، إضافة إلى الإقبال على شراء 

أجهزة الإنــــذار أكثر مــــن الكاميرات 
كونها ترهب السارق وتخيفه وتدفعه 

إلى الهرب. وتختم المصادر بأن 
الأمــــور تتجه نحو الأســــوأ 
نتيجة للظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الراهنة.
المركز  رئيس  ويقول 

العربي للأبحاث ودراســــة 
الاجتماع  وعالم  السياســــات 

مهدي مبروك، إنه ”لو تم وضع 
هذه الجرائم تحت مخبر العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، لوجدناها 
تشير بشكل واضح إلى السياقات 

المرضية المعتلّة خصوصا أنها تأتي 
في سياق اقتصادي وفر ظروفا ملائمة 

لانتشــــار الجريمــــة وبيئة حاضنــــة لها“. 
وبيّن مبروك أن ”أغلب جرائم السرقة يقوم 
بها أفراد جاؤوا من أحياء فقيرة في حين 
أن أبنــــاء الطبقات الميســــورة والمرفهة 

يرتكبون جرائم تحيّل اقتصادي“.
بتفتتهــــا  الســــلطة  أن  علــــى  وشــــدّد 
وعجزها علــــى إنفاذ القانــــون وأن تكون 
حكمــــا بين الجميع، ســــاهمت فــــي تفاقم 
ظاهــــرة الجريمــــة ممــــا كــــرّس أن فكــــرة 
القانــــون والدولــــة القادرة علــــى تحقيق 

العادلة لم تعد سائدة في المجتمع.
وأكــــد عالــــم الاجتمــــاع أن المقاربــــة 
القانونيــــة بمفردهــــا ســــتظل عاجزة عن 
أن  مضيفــــا  الجريمــــة،  تطــــور  مكافحــــة 
الإصــــلاح التربــــوي والخطــــاب الإعلامي 
بإمكانهما تغييــــر البيئة من حاضنة إلى 
بيئة تخفف وتردع كل نزعات وسلوكيات 

تؤدي إلى الاعتداءات على الآخرين.
وســــبق لدراســــة أعدتها لجنــــة الأمم 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المتحــــدة 
في نهاية أغسطس  لغربي آسيا ”إسكوا“ 
الماضي، أن حذرت من أنه ”قد يتعذّر على 
نصف الســــكان فــــي لبنــــان الوصول إلى 
احتياجاتهم الغذائيــــة بحلول نهاية عام 

.“2020
المؤشــــرات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة تشــــير إلــــى 
أننا مقبلــــون على موجة اســــتثنائية من 

السرقات بعنوان ”صراع البقاء“.
أيضا في تقرير لها  ع ”إسكوا“  وتتوقَّ
ارتفــــاع معدل الفقر في الدول العربية إلى 
32.4 فــــي المئة في العام 2020، وســــيصل 
عدد الفقراء في العام 2021 إلى حوالي 116 
مليون نســــمة يقيم أكثر مــــن 80 في المئة 
منهم في مصر، اليمن، سوريا والسودان.

ع أن تؤدِّي جائحة كورونا  ومن المتوقَّ
إلــــى رفع نســــبة الفقر المدقع فــــي الدول 
العربية لتصــــل إلى 33.3 في المئة، أي ما 
يعادل 9.1 ملايين شــــخص عند خط الفقر 
د بـ1.9 دولار أو أقــــل في اليوم في  المحــــدَّ

عام 2021.
ويقـــول عامـــل فـــي أحـــد المحلات 
الخاصـــة ببيـــع أجهـــزة الإنـــذار فـــي 
العاصمـــة المصرية القاهـــرة، إن هناك 
إقبالا غير مســـبوق على تلـــك الأجهزة، 
خاصـــة أجهزة الإنذار، مشـــيرا إلى أنه 
”رغم ارتفاع أســـعار تلك الأجهزة، إلا أن 
حالة الانفلات الأمنـــي دفعت العديد من 

المواطنيـــن إلى الإقبال على شـــراء تلك 
الأجهزة، خاصة أجهـــزة الإنذار كإحدى 
وغيـــر  الســـريعة  الاســـتغاثة  وســـائل 

المرئية“.
وأضاف أن هناك حالـــة من الخوف 
معظـــم  تجتـــاح  أصبحـــت  والفـــزع 
أرجـــاء الشـــارع المصـــري، مؤكـــدا أن 
تلـــك الأجهزة تعتبر وســـيلة اســـتغاثة 
لصاحـــب المنشـــأة أو وســـيلة تخويف 
ا الســـطو  عمليـــات  أثنـــاء  للبلطجـــي 

لمستمرة.
وكشف عدد من التقنيين المختصين 
في تركيب أجهـــزة المراقبة الإلكترونية 
وأصحاب شـــركات بيع معدات وخدمات 
التونســـيين  أن  والحمايـــة  الســـلامة 
أصبحـــوا يقبلـــون بكثافة علـــى اقتناء 
وتركيـــب كاميـــرات المراقبة ســـواء في 
المنازل أو في الشـــركات والمؤسســـات 
لعدة أســـباب لعل أهمها تفشـــي ظاهرة 

السرقة خلال الفترة الأخيرة.

أدلة جنائية 

بين خالـــد القليبي، مختص في بيع 
وتركيـــب أجهـــزة المراقبـــة والحماية، 
أن التونســـيين بمختلـــف مســـتوياتهم 
الاجتماعيـــة أصبحـــوا يركـــزون إنذارا 
ومراقبة ســـواء فـــي منازلهـــم أو حتى 
فـــي محلاتهـــم التجاريـــة مهمـــا كانت 
كبيـــرة أو صغيـــرة. وأضـــاف أن هناك 
إقبـــالا واضحا على كاميـــرات المراقبة 
بلغ حدّ الهـــوس. واعتبر بائـــع آخر أن 
الموظفيـــن أصبحوا أكثـــر حرصا على 
تركيـــب كاميـــرات بمنازلهـــم وربطهـــا 
بهواتفهم الجوالة عبر تطبيقات خاصة 
لتتســـنى لهم معرفة ورؤية ما يحدث في 
منازلهـــم أو أمامها فـــي غيابهم. وتابع 
أن التونســـيين أصبحـــت لديهم ”ثقافة 
الأمان الذاتي. ولم يعـــودوا يتركون كل 
شيء للصدفة. بل صاروا يتحلون بوعي 
جديـــد. ويرغبون دائما فـــي أن يكونوا 

مطمئنين على منازلهم أو محلاتهم“.
وينظـــر القضـــاء التونســـي، وفـــق 
صحف محليـــة، في 1448 قضية ســـرقة 
شـــهريا أي بمعـــدل 48 قضيـــة يوميـــا، 
وفـــق آخـــر إحصائيـــة أجرتهـــا وزارة 

العدل.
وفـــي الجزائـــر، على غـــرار البلدان 
العربيـــة الأخـــرى، باتت مخابـــر الأدلة 
الجنائية للشـــرطة القضائية تســـتخدم 
العشـــرات مـــن التســـجيلات لكاميرات 
المراقبة، وهي إما تســـجيلات لسرقات 
أو جرائـــم قتل، أو اعتـــداءات بالضرب 
أو بالســـب والشـــتم، أو تهديدات، حيث 
أكـــد محامـــون أن تقنيـــات تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال باتت حتمية في قائمة 
الأدلة الجنائيـــة، وأن كاميرات المراقبة 
كإحدى هذه التقنيات، لجأ إليها القضاء 
الجزائري في الكثير من القضايا أكثرها 

السرقات.
وكشـــفت المحاكم الجزائرية مؤخرا 
عن انتشار اســـتغلال كاميرات المراقبة 
من طرف الخواص ســـواء فـــي البيوت 
والفيـــلات والمتاجر، أو قاعات الشـــاي 
والمقاهـــي، كدليـــل لضبط الســـارق أو 
مرتكب جريمة قتـــل أو اعتداء لفظي أو 

جسدي.
ومـــن جانبـــه اعتبـــر الباحـــث في 
الاقتصادية  والبحوث  الدراســـات  مركز 
والاجتماعيـــة في العاصمة التونســـية 
ســـامي براهم أن النزوع نحـــو الإجرام 
هو نتـــاج طبيعي لاضطـــراب القيم في 
المجتمع وتراجع دور المراجع القيمية 
فـــي ســـياق مجتمعـــي يشـــهد تحولات 

اجتماعية.
وشدّد براهم على أن المجرم هو آخر 
حلقـــة في العملية الإجراميـــة وهو أداة 
تنفيذ لجريمة المشـــاركون فيها كثر بما 
في ذلك الأسرة. وأضاف أن عدم معاجلة 
الانكسارات المتتالية لدى الفرد سيؤدي 
بالضـــرورة إلـــى نزوعـــه نحـــو العنف 

والإجرام.
مركـــز  رئيـــس  أكّـــد  جانبـــه  ومـــن 
دراســـة الإســـلام والديمقراطية رضوان 
المصمـــودي، وجود خلل فـــي فهم دور 
المســـؤولية  دائما  وتحميلهـــا  الدولـــة 
والتغييـــر،  بالتحـــرك  ومطالبتهـــا 
معتبـــرا أن هـــذا الفهـــم خاطئ ســـواء 

إذا مـــا تعلق الأمر بـــدور الدولة أو دور 
المجتمـــع أو كذلـــك دور الفرد، مصرحا 
بـــأن 80 في المئـــة من الإصـــلاح مهمة 

المجتمع.
وتنتشر الآن الكاميرات بشكل متزايد 
في العديد من البلدان؛ وقد يبدو استخدام 
هـــذه التقنية مبـــررا كونها تســـاعد في 
تطبيق القانون وتعقّب المجرمين وجعل 

حياة المواطنين العاديين أكثر أمانا.
موقـــع  أجراهـــا  لدراســـة  ووفقـــا 
”Compareitech“ البحثـــي، فإن العاصمة 

العراقيـــة بغـــداد تحتل المرتبـــة الأولى 
عربيـــا من حيث عدد كاميـــرات المراقبة، 
إذ تحتوي بغـــداد على 120 ألف كاميرات 
مراقبـــة، وهو ما يعـــادل تقريبـــا 16800 
كاميرا لكل مليون شـــخص. ورغم ذلك لم 
ينجح هذا العـــدد المرتفع من الكاميرات 
في ضبط الأمن وإيقاف الاغتيالات إذ تعد 

بغداد من أقل المدن أمانا في العالم.
وفـــي المرتبـــة الثانية جـــاءت الدار 
البيضاء في المغرب بــــ2850 كاميرا، أي 
ما يعادل 760 كاميرا لكل مليون شخص. 
أما العاصمة السودانية الخرطوم فتأتي 
فـــي المرتبة الثالثة بــــ4000 كاميرا وهذا 
مـــا يعادل 690 كاميرا لكل شـــخص. وفي 
حيـــن جاءت كل مـــن القاهـــرة والرياض 
فـــي المرتبتين الرابعة والخامســـة على 
التوالـــي بــــ40 و20 كاميـــرا لـــكل مليون 
شخص. ولاحظ الباحثون في العديد من 

التجارب التـــي أجروهـــا، أن التغييرات 
التي تحدثها المراقبـــة الدائمة للناس لا 
تغير ما يفعلونه فحســـب، بل تغير أيضا 

الكيفية التي يفكرون بها.
ووجـــد الباحثون تحديـــدا أن الناس 
عندما يعلمون أنهم مراقبون، فإنهم يرون 
أنفســـهم وينظرون إليها من خلال عيون 
المراقب أو من خلال عدسة الكاميرا على 

سبيل المثال.

تغيير السلوك

من خلال تبنـــي وجهة نظر المراقب، 
بالإضافة إلى منظورهـــم الخاص، ينظر 
الناس إلى أنفســـهم كما لـــو كانوا تحت 
عدســـة مكبرة. ونتيجة لذلك، فإن الأفعال 

التي يقوم بها الناس تبدو أنها مكبرة.
ورغـــم ذلك لا يزال الكثيرون يعتبرون 
أن كاميـــرات المراقبـــة تمثـــل انتهـــاكا 
للخصوصيـــة. وتؤكـــد تقاريـــر صـــادرة  
عن الهيئة التونســـية لحماية المعطيات 
الشـــخصية أن نحـــو 60 فـــي المئـــة من 
الملفات المحالة علـــى وكيل الجمهورية 
تتعلـــق بخروقات حول تركيـــز كاميرات 
مراقبـــة دون الحصول علـــى التراخيص 
أو اســـتغلالها بطـــرق غيـــر قانونية في 
عـــدة محـــلات تجارية أو مؤسســـات أو 
منـــازل، معتبرة أن تفاقم ذلـــك يعود إلى 
عدم تطبيـــق قانون 2004 كما ينبغي، إلى 

جانـــب عدم تضمّـــن المشـــروع عقوبات 
ضد المخالفين لأحـــكام القانون. وتوجد 
شـــكاوى محالـــة منذ ســـنتين ولـــم يتم 
البت فيهـــا. وأوضحت التقارير  أن عدد 
التراخيـــص لتركيز كاميـــرات مراقبة لا 
يتجـــاوز 2300 ترخيص، فـــي حين يقدّر 
عدد الكاميرات التي تـــم تركيزها فعليا 
بمئات الآلاف. وأشـــارت إلى أنّ مضمون 
الشـــكاوى يتعلـــق بتوجيـــه كاميـــرات 
مراقبـــة نحـــو منـــازل دون ترخيص أو 
أماكن خاصة بمحلات تجارية والتي يتم 
نشـــرها على الإنترنت فـــي خرق واضح 

للقانون والحريات الشخصية. 
واعتبرت أن بطء النظر في القضايا 
المحالـــة علـــى القضـــاء هـــو مـــا يدفع 
بالكثيرين إلى خرق القانون والاستهتار 
ومن  المراقبة.  كاميـــرات  باســـتعمالات 
الخروقـــات المســـجلة أيضـــا أن بعض 
الكاميرات ممنوعة، حسب القانون وهي 
تلـــك التي تعطي القـــدرة على رؤية ما لا 
تـــراه العيـــن المجردة، ما يعـــد انتهاكا 

لخصوصية الآخرين. 
رئيـــس  قـــداس،  شـــوقي  وأوضـــح 
الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة المعطيـــات 
الشخصية، أن القانون التونسي يعاقب 
بالســـجن 8 أشهر، لكل من يقوم بتركيب 
كاميـــرا مراقبـــة مطلـــة علـــى الطريـــق 
العـــام لانتهاكها للمعطيات الشـــخصية 

للمواطنين.

يشــــــهد ســــــوق أجهزة الإنذار والمراقبة وشــــــركات الأمــــــن الخاصة وحتى 
ــــــن الحديدية ازدهارا كبيرا على خلفية المخاوف من موجة ســــــرقات  الخزائ
واسعة تشهدها العديد من الدول العربية وتترافق مع ارتفاع معدلات الفقر 

بالإضافة إلى الانفلات الأمني.
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 يخشى العديد من المقبلين على الزواج 
من الارتباط بشـــريك حيـــاة لا يكون فيه 
تكافؤ في المستوى العلمي، لاعتقادهم أن 
هـــذا الاختلاف يمكـــن أن يقوض العلاقة 
الزوجيـــة ويكون مصدرا للمشـــاكل التي 

تؤرقهم ومن ثم يعدلون عن الارتباط .
ولئن اعتبر علماء النفس والباحثون 
الزوجـــين  أن  الأســـرية  الشـــؤون  فـــي 
المتكافئين يحظيان بفرصة هامة لإنجاح 
حياتهم العائليـــة، فإنهم أكدوا أيضا أن 
الاختلاف الثقافـــي والتعليمي هو حالة 
صحية في الحيـــاة الزوجية، لكونه يولد 
أفكارا وآراء تكون ركيزة مهمة في نجاح 
الحيـــاة الزوجيـــة، مشـــيرين إلى الآلاف 
من التجارب التـــي نجحت في مجتمعنا 
العربي، حيث إنها أُسست بشكل صحيح 
منذُ البداية، ما أدّى إلى تلاشـــى التفكير 
الســـلبي لـــدى الشـــباب إزاء الاختلاف 

الثقافي والتعليمي.
قال أحمد الأبيـــض المختص في علم 
النفس إنه فـــي العلاقات الزوجية يطلب 
التوافق على مختلـــف الأصعدة المعرفية 
والوجدانيـــة والجســـدية لكـــن بنســـب 
متفاوتة ،مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن 

يتفاوت بعض الأزواج على المستوى 
بعـــض  فـــي  وكذلـــك  المعرفـــي 

الامتيازات.
وقال في تصريح 

لـ «العرب» يجب أن 
يقدر أحد الطرفين 

الامتياز الذي 
يحظى به الطرف 

الآخر ولا يشعر 
أنه منغص لحياته.

وفي المقابل لا يجب أن 
يذكر أحدها الآخر بنقصه أو 

يلحق به الإهانة.
وفي استطلاع للرأي 

حول مدى تأثير 
التباين 
الثقافي 

والتعيلمـــي بـــين الزوجين قـــال الكاتب 
والصحافي غـــزوان المؤنس إن الكثيرين 
يـــرون أن الاختلاف الثقافـــي والتعليمي 
يؤثر بالســـلب على العلاقـــات الزوجية، 
وهـــي نظـــرة خاطئـــة أصبحـــت تـــلازم 

الأجيال.
وأضاف أن هذه النظرة أمست فوبيا 
تهـــدد الحالة الزوجية ما جعل الشـــباب 

يفكرون بعدم الارتباط بزوجة أعلى منهم 
لقبا علميا أو ثقافيا.

وأشــــار إلى أن الاختــــلاف التعليمي 
وجــــب النظر إليــــه من منظــــار آخر، فهو 
يؤدي إلــــى إصــــرار الطرف الآخــــر، على 
التحــــدي والاجتهاد من أجل الوصول إلى 
أعلى المستويات التعليمية، واصفا النظر 
إلى الشــــهادة من باب أنها تقيّم الإنسان، 

بالمعتقد الخاطئ و ير الصحيح.
بــــدوره يرى الباحــــث عامر الحمداني 
الحاصل على البكالوريــــوس في القانون 
أن الفارق في المســــتوى الثقافي والعلمي 
لا يعمــــل دائما بشــــكل ســــلبي للتأثير في 
الأهــــداف التفصيلية من للــــزواج من قبل 

المتزوجين.
وقــــال ربما يرغــــب المتزوج فــــي بناء 
بيــــت الزوجية على أســــاس تكوين البيت 
الجديــــد وما ينتظره الزوجــــان من أطفال 
وما يبذلانه في ســــبيل تربيتهم، بعيدا عن 
حســــابات التكافؤ فــــي التحصيل العلمي 
علــــى اعتبار أن الزوج ينظــــر إلى الزوجة 
كشــــريكة تهتم بشــــؤون الحياة الزوجية 
فقــــط، والزوجة كذلــــك تنظر إلــــى الزوج 
علــــى أنه ذاك الرجل الــــذي لا يعيبه تدني 

مستواه العلمي والثقافي.
وأضاف أنه تبعا للظروف الاجتماعية 
المؤثـــرة على كل منهما، ستســـتمر الحياة 
الزوجية خالية من حضور عناصر الفارق 
المقصـــود فـــي حياتهم اليوميـــة فالطبيب 
المتزوج من ربة بيت لا تحمل مؤهلا علميا، 
لا تشـــاركه في التفاصيـــل الفنية لعمله أو 
أبحاثه وما شـــاكل ذلك، والعكس صحيح، 
ومـــن هذا المعيـــار يبدأ تأثيـــر ذلك الفارق 

سلبا أو إيجابا.
ويشـــهد المجتمع حالات نجاح واسعة 
جدا للحياة الزوجيـــة رغم الفارق العلمي 
والثقافـــي، وربمـــا يؤثر التكافـــؤ الثقافي 
والعلمي ســـلبا لوجود الندية في التعامل 
مع بعـــض الحالات والمواقـــف في الحياة 
اليوميـــة وهو مـــا أكـــده الدكتور رشـــاد 
عبدالله أســـتاذ علم النفس التربوي الذي 
أشار إلى أن حصول الزوجة 
على مؤهل أعلى من الزوج لا 
يمكن اعتباره في المطلق سببا 
يهدد استقرار الحياة الزوجية، 
وإنما هو أمر يختلف باختلاف 

كيفية تناول الزوجين له.
وقال عبدالله إن الزوجة إذا 
ما كان لديها قبول للأمر 
وغير مرغمة عليه وتشعر 
بأن هناك تقاربا فكريا 
بينها وبين زوجها، فإن 
ذلك سيسهم في نجاح 
العلاقة بينهما، شريطة 
أن يكون الزوج 
على نفس القدر 
من التفهم 
وليست لديه 

مركبات نقص.

وأكد عبدالله أن التوافق بين الزوجين 
في المســــتوى التعليمي مــــن الأمور المهمة 
والمقومــــات الضروريــــة لإنجــــاح العلاقة، 
وأشــــار إلى أن هناك شــــرطا آخــــر لا يقل 
أهمية وهو ألا يكون الفارق بين المســــتوى 
التعليمي أو المؤهل العلمي شاســــعا كأن 
تكون الزوجة طبيبة أو أســــتاذة جامعية 
وزوجها يعمل في مهنة متوســــطة للغاية، 
معتبرا أن هذه الفجوة قد تكون سببا في 
إفشــــال الحيــــاة الزوجية وعــــدم قدرتهما 
على التوافــــق، مؤكدا أنــــه توجد زيجات 
عدة ناجحة، كما يوجد في المقابل زيجات 
أفشــــلتها العقد النفسية التي يعاني منها 
الــــزوج أو تمــــرد الزوجــــة وتكبّرها على 
زوجها، مشــــددا على ضرورة أن يحســــم 
الزوجان قرارهمــــا قبل الزواج بقبول هذا 
الأمر أو رفضه حتى لا يصطدما بالواقع.

ويعطــــي المجتمــــع نظــــرة أعلــــى إلى 
المستوى التعليمي للمتقدم للزواج، وهذا 
يؤثــــر علــــى العلاقة بــــين الزوجين بغض 

النظر عن قناعتهما الشخصية.
ويــــرى علمــــاء الاجتماع أن الشــــهادة 
الجامعية ليست شــــرطا من شروط نجاح 
العلاقــــة الزوجية بين الطرفــــين ذلك أنها 
لا تعكس مســــتوى الوعــــي والثقافة لدى 
الإنسان وأن وعي الشخص ليس مرتبطا 

بالضرورة بمستواه التعليمي.
ويؤكــــدون علــــى وجــــود فجــــوة بين 
مناهــــج التعليم في العالــــم العربي وبين 
والاجتماعيــــة  اليوميــــة  الاحتياجــــات 
للإنســــان، حيث لا تدرس بشكل أساسي، 
ومنهــــا العلاقة بين الزوجين والتعامل مع 
الآخــــر وفهم الظروف النفســــية والتعامل 
مع المشكلات الأســــرية والاجتماعية، وإن 
يتم التطــــرق إليها عرضا فهــــي لا تدرس 

للطلبة بشكل إلزامي أو إجباري.
ويرى مستشارو العلاقات الاجتماعية 
أن هنــــاك مــــن يحمــــل شــــهادة الدكتواره 
ولديه ضعف كبير في علاقاته الاجتماعية 
وتعاملــــه مع الآخرين، حتى مع من هم في 
مســــتواه التعليمي، وفي المقابل هناك من 
هو بمستوى تعليمي متوسط ولديه قدرة 
كبيرة ومتميزة علــــى التعامل الاجتماعي 
مــــع الآخريــــن ومنهــــم الزوجــــة، وهو ما 
يتطلب من الجنســــين التحرر من ضغوط 
المجتمــــع ونظرته غير المنصفــــة في كثير 
من الحالات، فالواقــــع يقرر بأن هنالك من 
الأزواج الذين يتميزون بالنجاح الأســــري 
مع التفاوت في المستوى التعليمي بينهم، 
وهذا يدعو إلــــى التركيز والتأكيد على أن 
يخضع المقبلون على الــــزواج إلى دورات 

تأهيلية قبل الزواج.

 واشنطن – تشير الأبحاث العلمية إلى 
أن الصراعات والضغوط النفســـية التي 
تعتري المرء عندما يشـــعر بأنه يتجاذبه 
اتجاهان متناقضـــان في آن واحد، كثيرا 

ما تكون مفيدة.
كما أفادت الدراســـات التـــي أجراها 
العلـــوم  وأخصائيـــو  النفـــس  علمـــاء 
التنظيمية أن الأشخاص الذين يتعلمون 
تقبـــل المتطلبـــات المتناقضـــة والتوفيق 
بينها، بدلا مـــن رفضها، كانوا أكثر قدرة 
على الإبـــداع، وأفضل أداء وأظهروا قدرا 
أكبـــر من المرونة مـــن نظرائهم، إذ عززت 

القيود المضاعفة من أدائهم.
وتؤكـــد المؤرخـــة الأميركيـــة جـــوان 
والاش ســـكوت بأن ما يميز المفكر الناقد 
هو القدرة على ”الإشارة إلى التناقضات“، 
معتبـــرة أن المفكريـــن الناقدين هم أيضا 

متناقضون.
التناقضـــات  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
موجودة بصفة دائمة في حياتنا الذاتية 
مشيرين إلى أن هذه التناقضات يمكن أن 
تؤثر في الدماغ بشـــكل يجعل الشـــخص 

يتمتع بسمات الإبداع.
وهو ما أشـــارت إليه دراسة أجراها 
فريـــق بحثي من عدة جامعـــات أميركية، 
ونُشـــرت نتائجها في دوريـــة الأكاديمية 
الوطنيـــة للعلـــوم في الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
انتهى باحثو الدراســـة إلى أنه يمكن 
لمســـح بســـيط للدماغ تحديد ما إذا كان 
الأشخاص يتمتعون بأفكار إبداعية، وما 

المناطق الدماغية المسؤولة عن ذلك.
ـــل الباحثـــون إلـــى أن قـــدرة  وتوصَّ
الأشـــخاص على التفكير الإبداعي يمكن 
فهمهـــا جزئيّا، عن طريق الربط بين ثلاث 
شـــبكات مرتبطـــة بالفكـــر الإبداعي في 
الدمـــاغ؛ إذ اكتشـــفوا أن المبتكرين لديهم 
روابط أقـــوى بين هذه المناطـــق الثلاث، 

مقارنة بأولئك الذين كانوا أقل ابتكارا.
يقـــول الباحـــث بقســـم علـــم النفس 
بجامعة هارفارد، وأحد باحثي الدراســـة 
روجيـــه بيتي ”إن الدلائل العلمية تشـــير 

إلى أن الإبـــداع ينطوي على تفاعُل معقد 
بين ما يُعـــرف بالتفكير العفوي والتفكير 

المراقب“.
وأكد أن إمعان التفكير في التناقضات 
الصارخـــة قد يدفعنـــا إلـــى التخلي عن 
افتراضاتنا غير القائمـــة على البراهين، 
ومن ثم يســـاعدنا على التوصل إلى طرق 

جديدة كليا للتعامل مع المشكلة.
واستشـــهد بيتـــي بعالـــم الفيزيـــاء 
أينشتاين الذي درس كيفية سكون الشيء 
وتحركـــه في نفس الوقت بحســـب موقع 
الناظـــر إليـــه، وهو ما قـــاده إلى صياغة 

نظرية النسبية.
كما حــــاول عالم الفيزيــــاء الدنماركي 
نيلز بور، التوفيق بين الطرق التي تتخذ 
بها الطاقة شــــكل موجات وجسيمات في 
آن واحــــد، رغم أنه لا يمكن رؤية الحالتين 

معا.
وكانت الأســــتاذة المســــاعدة للسلوك 
لإدارة  الأوروبــــي  بالمعهــــد  التنظيمــــي 
الأعمال ميرون ســــبيكتور، قد نشرت رفقة 
زملائها دراســــة فــــي عــــام 2017، تناولوا 
فيها مزايا التأقلــــم مع الضغوط الناتجة 
عن المتطلبات المتناقضة في بيئات العمل 

ببعض المصانع الكبرى.
رأي  اســــتطلاع  الباحثــــون  وصمــــم 
لقياس فكرة التناقض التي عرفوها بأنها 
مدى قدرة الموظفين على تقبل التناقضات 
والاســــتفادة منها كمحفز للأداء. وطلبوا 
مــــن المشــــاركين تقييــــم عبــــارات حــــول 
التناقضــــات  مــــع  للتأقلــــم  اســــتعدادهم 

وتقبلها.
وكشفت الدراسة أن قدرة الموظف على 
التوفيق بين المتطلبات المتضاربة اعتمدت 
اعتمادا كبيرا على عقلية التناقض. وذكر 
المشــــاركون الذين أحرزوا درجات مرتفعة 
أن تحديــــات التعامل مع الموارد المحدودة 
كانــــت تحفزهم وتشــــحذ عزيمتهــــم. وقد 
تحسّــــن أداؤهم بالفعل عندمــــا اعتراهم 
التوتر والقلق بســــبب الصراع النفســــي، 
ومــــن ثــــم توصلــــوا إلــــى حلــــول أفضل 

ومبتكرة للمشاكل التي واجهتهم.
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الأشخاص الذين يوفقون 

بين المتناقضات 

أكثر قدرة على الإبداع

 الامتياز الذي يحظى به 

الطرف الآخر يجب ان 

يكون محل تقدير 

أحمد الأبيض

 

 أوردت مجلة ”ناتور آرتست“ الألمانية 
أن القرنفـــل يتمتع بفوائـــد صحية جمّة؛ 
حيـــث تســـاعد براعم القرنفـــل في علاج 
آلام  مـــن  والتخفيـــف  اللثـــة  التهابـــات 
الأســـنان، وذلك بوضع القرنفل في جيب 
الوجنـــة أو اســـتخدامه فـــي تدليك اللثة 
بحرص، كما أن مضغ القرنفل ينعش الفم 

والنفس.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالطب 
البديل أن شـــاي القرنفل يسهم في علاج 

التقلصـــات المعويـــة والتخفيف من 
أعراض مـــرض الروماتيزم. ولإعداد 

شاي القرنفل يتم وضع نصف 
ملعقة صغيرة من القرنفل في 

الكوب، ثم صب الماء 
المغلّى عليه، ثم يتم تناوله 

بعد عشر دقائق. ويراعى 
شرب كوبين إلى أربعة 

أكواب من شاي القرنفل 
يوميا. كما أن شاي القرنفل 
مفيد في حالات الالتهابات 

أو العدوى، التي تصيب 
الشعب الهوائية.

وبالإضافة إلى ذلك يعمل 
التدليك باستخدام زيت القرنفل 

علـــى التخفيف مـــن الشـــعور بالغثيان 
والتقلصـــات في منطقة الجهاز الهضمي 
عـــلاوة على أنه يســـاعد في علاج حالات 
انتفاخ البطن وأعراض مرض الروماتيزم 
وكذلـــك التخفيـــف مـــن آلام العضـــلات 

والمفاصل.
ومع ذلك يجب توخي الحذر الشــــديد 
عنــــد اســــتعمال زيــــت القرنفــــل؛ لأن هذا 
الزيت الطيّار قد يتســــبب في تهيج الجلد 
والأغشــــية المخاطيــــة، ولذلك من الأفضل 
تخفيف زيــــت القرنفل عند اســــتعماله 
فــــي تدليــــك الجســــم، وذلك عــــن طريق 
خلط قطرتين من زيت القرنفل 
مع ثلاث ملاعق صغيرة من أحد 
الزيوت ذات القاعدة الدهنية.

علاوة على ذلك يمكن استعمال 
زيت القرنفل كغسول أو 
غرغرة للفم عن طريق إضافة 
بضع قطرات من زيت القرنفل 
إلى الماء واستعماله لتنظيف 
الفم؛ حيث يتمتع هذا الغسول 
بتأثير معقم للفم. ونظرا إلى 
أن زيت القرنفل يزيد من آلام 
المخاض فلا يجوز استخدامه 

أثناء فترة الحمل.

كيفية الاستفادة 

من نبتة القرنفل

نصائح

يؤكد علماء النفس أن التوافق بين الزوجين في المستوى التعليمي ضروري 
لإنجــــــاح العلاقة الزوجية لكنهم يعتبرون أيضا أن عدم التكافؤ العلمي بين 
الزوجين حالة صحية من شأنها أن تخلق أجواء من السعادة بين الطرفين. 
كما يؤكد علماء الاجتماع نجاح العديد من الزيجات ذات المستوى المعرفي 

المختلف شريطة اتفاق الطرفين على ذلك قبل الزواج. 

هل تتغلب العواطف 

على عدم التكافؤ العلمي بين الزوجين
التباين المعرفي بين الأزواج ليس دائما عائقا أمام تواصلهم

بعيدا عن حسابات التكافؤ في 

التحصيل العلمي ينظر الزوج 

إلى الزوجة كشريكة تهتم 

بشؤون الحياة الزوجية، وتنظر 

هي إليه على أنه ذاك الرجل 

الذي لا يعيبه تدني مستواه 

العلمي والثقافي

العلاقات الناجحة تبنى بعيدا عن حسابات التكافؤ 

الضغوط النفسية الناتجة عن التناقضات مفيدة 

راضية القيزاني

ريط ف المخت

صحافية تونسية

م ي ص ض بي ل
النفس إنه فـــي العلاقات الزوجية يطلب 
مختلـــف الأصعدة المعرفية  التوافق على
والوجدانيـــة والجســـدية لكـــن بنســـب 
متفاوتة ،مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن 

يتفاوت بعض الأزواج على المستوى 
بعـــض  فـــي  وكذلـــك  المعرفـــي 

الامتيازات.
وقال في تصريح 

لـ «العرب» يجب أن 
يقدر أحد الطرفين 

الامتياز الذي 
يحظى به الطرف 

الآخر ولا يشعر 
أنه منغص لحياته.

المقابل لا يجب أن  وفي
أحدها الآخر بنقصه أو يذكر

يلحق به الإهانة.
وفي استطلاع للرأي 

حول مدى تأثير 
التباين 
الثقافي

ل ي ي ر
أبحاثه وما شـــاكل ذلك، والع
ومـــن هذا المعيـــار يبدأ تأثي

سلبا أو إيجابا.
ويشـــهد المجتمع حالات
جدا للحياة الزوجيـــة رغم 
والثقافـــي، وربمـــا يؤثر التك
والعلمي ســـلبا لوجود الند
مع بعـــض الحالات والمواقــ
اليوميـــة وهو مـــا أكـــده ال
عبدالله أســـتاذ علم النفس
أشار إلى أن ح
على مؤهل أعلى
يمكن اعتباره في
يهدد استقرار الح
وإنما هو أمر يخ
كيفية تناول الزو
وقال عبدالله إ
ما كان لديه
وغير مرغمة
بأن هناك
بينها وبين
ذلك سيس
العلاقة بي
أن
عل

مركبات

لاج ي هم ي ل
لتخ
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 القاهــرة – يواجه الأهلي نظيره فريق 
أبوقيـــر للأســـمدة في ملعب بـــرج العرب، 
بينمـــا يلعب الزمالك حامل اللقب مع نادي 
مصـــر بملعب الســـويس الجديد في ختام 

منافسات ربع نهائي الكأس. 
مواجهة  الســـكندري  الاتحاد  ويترقب 
الفائز في لقـــاء الأهلي وأبوقير في نصف 
النهائي يوم 1 ديســـمبر المقبل، كما يواجه 
طلائـــع الجيش الفائز في مبـــاراة الزمالك 

ونادي مصر بنفس اليوم.
مفاجآت كأس مصر وشـــبح الإصابات 
تبـــدو العقبـــة الأكبـــر فـــي وجـــه الأهلي 
والزمالـــك قبـــل النهائي المرتقـــب لدوري 
الأبطـــال، خاصة أن كل فريق يمني النفس 
باســـتعادة اللقـــب القاري الغائب، ســـواء 
الأهلـــي الذي لم يفز به منـــذ 2013، كما أن 
الزمالك لم يحصل على اللقب الأفريقي منذ 
2002. الأهلـــي الأكثر تتويجـــا بلقب كأس 
مصـــر برصيد 36 مرة، يســـعى إلى تجنب 
مفاجـــآت أبوقيـــر للأســـمدة الـــذي يلعب 
بدوري القســـم الثاني، خاصة وأن الأخير 
أطاح بالإنتـــاج الحربي وحـــرس الحدود 
في النســـخة الحالية، ويقوده المدير الفني 
أحمد الكاس أحد أســـاطير الكرة المصرية 

ونجم الزمالك والأولمبي السابق.

ثالث اختبار

أطاح الأهلي بعقبة بني ســـويف في 
دور الـ32 ثم الترسانة في دور الستة عشر، 
وســـيكون أبوقيـــر ثالث اختبـــار للفريق 
الأحمر في نسخة الكأس الحالية. ويدخل 
الأهلـــي المباراة بتشـــكيلة اضطرارية في 
ظل رغبة المدرب بيتســـو موسيماني في 

إراحة العناصر الأساسية. 
ويفتقـــد الأحمر الحـــارس علي لطفي 
ومحمد هانـــي ومحمود متولي ومحمود 
وحيـــد وجونيور أجـــاي للإصابة، وعلي 
معلول لتأخر وصولـــه من بلاده، وعمرو 

السولية ومحمود كهربا للإيقاف، بخلاف 
أن كهربا أصيب بكورونا.

ورحـــل عن الأهلي نجمـــه أحمد فتحي 
ومحمـــد فخري وشـــادي رضـــوان وعمار 
حمـــدي وكريم يحيـــى، بينما عـــاد بعض 
اللاعبـــين مـــن الإعارة مثل محمد شـــريف 
وناصـــر ماهر وأكرم توفيـــق وأحمد ريان 
وصلاح محســـن، بخلاف ضم المغربي بدر 
بانون وطاهر محمـــد طاهر، ولكن لا يحق 

لهؤلاء خوض لقاء اليوم.

بعـــض  علـــى  موســـيماني  ويعتمـــد 
العناصـــر لتجهيزها للنهائـــي، مثل رامي 
ربيعة وحمدي فتحي وصالح جمعة وأليو 
بادجي ومروان محســـن، كمـــا أن الفريق 
الأحمر سيمنح الفرصة لبعض الصاعدين 
مثل عربي بدر ومحمد شكري. وقال أحمد 
الـــكاس مـــدرب أبوقير إن المبـــاراة صعبة 
أمام فريـــق كبير، لكن مباريـــات الكأس لا 
تعترف بـــأي مقاييس، كمـــا تمنى تحقيق 

نتيجة إيجابية تضاف إلى تاريخه. 
ويتطلـــع الـــكاس لتفجيـــر المفاجـــأة 
بإقصاء الأهلي من منافســـات بطولة كأس 
مصـــر. ويعـــدّ أحمد الكاس من أســـاطيرة 
الكـــرة المصريـــة الذين دخلوا نـــادي المئة 
برصيد 107 أهداف، كما أنه اللاعب الوحيد 
الذي حقق لقب هداف الدوري في 3 مواسم 
متتالية مع الأولمبي. ويتطلع الكاس، الذي 
شـــارك مع الفراعنة في مونديال 1990، إلى 
مواصلة مغامرة أبوقير للأســـمدة، بعدما 
أطاح بالإنتـــاج الحربي وحـــرس الحدود 

من كأس مصر. ويغيب عن صفوف الفريق 
الظهيـــر الأيســـر أحمد حســـني، ومحمد 

عبدالله، ومصطفى بهاء.

تحقيق الفوز

في المقابل، يبحث الزمالك حامل اللقب 
عن تحقيـــق الفوز أمام نـــادي مصر الذي 
ودع الـــدوري الممتـــاز مؤخـــرا، ويخوض 
أول لقاء له بعد اســـتحواذ مجموعة ”زد“ 
على النادي. الزمالك تخطى عقبة الشرقية 
فـــي دور الــــ32 ثم فـــاز على ســـموحة في 
دور الستة عشـــر، بينما صعد نادي مصر 
علـــى حســـاب الجونة فـــي دور الــــ32 ثم 
وادي دجلـــة بدور الســـتة عشـــر. الزمالك 
مـــع مدربه جايمي باتشـــيكو، حاول خلال 
المرحلة الماضية تجهيـــز بعض العناصر، 
خاصـــة في ظـــل الغيابات المؤثـــرة وعلى 
رأســـها التونســـي فرجاني ساســـي الذي 
تأخرت عودته من بـــلاده، بجانب المغربي 
أشـــرف بنشـــرقي لنفس الســـبب، بخلاف 
إصابة محمد حسن قبله بكورونا، ومحمد 

عبدالشافي للإصابة وإجهاد الدوليين.
وقرر باتشيكو استبعاد الظهير الأيمن 
حازم إمام. ويأتي ذلـــك القرار بعد ابتعاد 
الأخير عن تدريبات فريقه الماضية بســـبب 
الاشـــتباه في إصابته بفايـــروس كورونا. 
وكان حـــازم إمام ابتعد عن تدريبات فريقه 
خلال الأسبوع الماضي بعد ظهور أعراض 
فايـــروس كورونـــا عليه، قبـــل أن يخضع 
لمسحة أظهرت سلبيتها يوم الأربعاء، على 
أن يخضـــع اللاعب لمســـحة أخـــرى خلال 
الساعات المقبلة للتأكد من سلامته تماما.

ويـــدرس باتشـــيكو إراحـــة العناصر 
الأساســـية خوفا من الإجهاد قبل مواجهة 
النهائي، وإشـــراك العناصـــر البديلة مثل 
إمام عاشـــور وكاســـونجو وعمر السعيد 
وكـــريم بامبـــو، بينمـــا رحل عـــن الفريق 
محمد عنتر الجناح الأيسر. نادي مصر لم 
يعرف طعم الخســـارة خلال لقاءي الدوري 
بالموســـم الماضي أمـــام الزمالك، ويخوض 
اللقـــاء بقيادة أســـامة نبيه نجـــم الزمالك 
الســـابق، ويبحـــث عـــن تحقيـــق المفاجأة 
وحصد الفوز على حساب الزمالك والتأهل 

لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

 ميونخ (ألمانيا) – أبدت إدارة فورمولا 
واحد رغبتها في المزيد من التوســـع في 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 
واحد، وتتضمن خططها متوسطة المدى 
زيـــادة عـــدد ســـباقات البطولـــة إلى 24 

سباقا. 
وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي 
لفورمـــولا واحـــد ”نتوقع التقـــدم نحو 
جدول يتضمن 24 ســـباقا خلال الأعوام 

القليلة المقبلة“.
وستشهد ســـباقات الجائزة الكبرى 
تغييرات في أماكن إقامتها في المستقبل، 
لكن الأولوية ستظل لتوقيع عقود طويلة 

المدى مع المنظمين. 
وسيشهد الموسم المقبل عددا قياسيا 
من السباقات في بطولة العالم لفورمولا 
واحـــد، حيث تتضمن 23 ســـباقا. ورغم 
اســـتمرار أزمة جائحـــة كورونا، يتوقع 
تشـــيس كاري عودة الجماهير لحضور 

السباقات.

لقب الأعظم

حقـــق البريطاني لويـــس هاميلتون 
لقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا 
واحـــد معادلا الرقم القياســـي المســـجل 
ميكايـــل  الألمانيـــة  الأســـطورة  باســـم 
فـــي  ”الأعظـــم  لقـــب  أن  إلا  شـــوماخر، 

التاريخ“ سيبقى 
جـــدلا قائما 

لســـنوات 
قادمة. 

وخاض 
هاميلتون 14 

موسما في بطولة 
العالم نافس خلالها 
في 264 جائزة كبرى 

منذ بداياته في العام 2007، 
مقابل 19 موسما و307 سباقات 
لشوماخر منقسمة بين فترتين 
(1991 حتى 2006 و2010 حتى 
2012). في العام 2020، حطم 
البريطاني رقمين قياسيين 

لشوماخر، أولهما عدد المرات 
في الصعود إلى منصة 

التتويج (163 مقابل 155)، 

وعـــدد الانتصـــارات في الســـباقات (94 
مقابل 91).

واضح  بشـــكل  هاميلتون  ويتفـــوق 
لناحية الانطلاق مـــن المركز الأول حيث 
نـــال هـــذا الشـــرف 97 مـــرة مقابـــل 68 
للألمانـــي. إلا أن الأخير حقق أســـرع لفة 
77 مـــرة مقابـــل 53 للبريطانـــي. عن 35 
عاما، يقف الوقت إلى جانب البريطاني 
على رغم أنه لم يبدأ بعد المفاوضات مع 
فريقه مرسيدس بشأن تجديد عقده الذي 

ينتهـــي هذا الموســـم. إلا أن الإحصاءات 
والأرقـــام قد تكـــون مضللـــة أحيانا، إذ 
أن عدد الســـباقات في الموســـم الواحد 
كان يرتفـــع مع مـــرور الزمن، ففي عصر 
شـــوماخر بلـــغ معدلهـــا 16 ســـباقا في 
الموسم مقابل 19 في عهد هاميلتون. أما 
في العصر الذهبـــي للأرجنتيني خوان 
مانويل فانجيو الذي توج باللقب العالمي 
خمس مرات في فترة الخمسينات، فبلغ 

المعدل ثمانية سباقات فقط في الموسم.

رغبة جامحة

بالنســـبة إلى المدير الفني في فريق 
مرسيدس العملاق  جيمس أليسون الذي 
عمل مع كلا الســـائقين، فـــإن ”رغبتهما 
الجامحـــة“ بتحقيـــق الانتصـــارات هي 
مـــا جعلتهمـــا أكثر من ”مجرد ســـائقين 

جيدين جدا“. 
وتابع ”جميع الأبطال العظماء لديهم 
قواسم مشتركة أكثر من الاختلافات، من 
حيـــث أنهم يملكون جميعـــا عزيمة غير 
عاديـــة“. وأردف ”فكرة أن لويس لا يزال 
يكترث للفوز بالبطولات بنفس الحماسة 
التي كان يتمتع بها عندما كان صبيا في 
الـ18 من العمر، هـــي ما يميزه وميكايل 

والأبطال العظماء عن الآخرين“.
لكـــن لناحيـــة رأيـــه حيـــال الأعظم 
بينهمـــا، فما مـــن جواب بالنســـبة إلى 
أليسون الذي يعتبر أنه ”ما لم يتسابقا 
جنبـــا إلى جنب في ســـيارة، فلا يمكنك 

تحديد ذلك“. 
وعندما يتعلق الأمر بالسرعة 
المطلقة على الحلبة، فإن هاميلتون 
وشوماخر يتواجدان تقريبا في 
الخانة ذاتها مع البرازيلي 
الراحل آيرتون سينا، بطل 
العالم ثلاث مرات. إذ أظهرت 
دراسة جديدة أجرتها 
الفورمولا واحد باستخدام 
تقنية الذكاء الاصطناعي، 
أن شوماخر كان أبطأ من 
البرازيلي بـ0.114 ثانية 
في حين أن البريطاني 
يحتل المركز الثالث بفارق 
0.275 ثانية عن سينا.

مفاجآت كأس مصر تثير خوف الأهلي والزمالك
قطبا الكرة المصرية يخوضان اختبارا جديدا قبل نهائي أبطال أفريقيا

يدخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اختبارا جديدا، الســــــبت، في 
ــــــع نهائي كأس مصر، قبل أقل من أســــــبوع على النهائي المرتقب  ختام رب
ــــــين الفريقين يوم 27 نوفمبر الجاري، والذي يصفه  لدوري أبطال أفريقيا ب

البعض بـ“نهائي القرن“ في أفريقيا، خاصة أنه يحدث لأول مرة.

البحث عن الألقاب متواصل

فورمولا واحد جديدة بـ24 سباقا
 تونــس – أعلـــن الترجـــي التونســـي 
خضوع لاعبـــه الجديد نســـيم بن خليفة 
للفحص الطبي، قبل توقيعه رسميا على 
عقود انضمامه إلى الفريق. وأعلن فريق 
باب سويقة في فيديو نشره عبر صفحته 
الرسمية بموقع فيســـبوك، توقيع نسيم 

بن خليفة حتى يونيو ٢٠٢٢. 

وكانت وسائل إعلام أعلنت منذ أيام 
عن موعد إتمـــام الصفقة وتوقيع العقد. 
وانتقل نســـيم بن خليفـــة (٢٨ عاما) إلى 
الترجـــي مجانا، بعـــد نهايـــة عقده مع 
السويسري،  جراشـــوبار  السابق  ناديه 
الذي حمل ألوانه بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٥. كما 

خاض اللاعب عدة تجارب في سويسرا 
وبلجيكا وألمانيا.

وتقمص بن خليفة زي منتخب 
سويسرا في مختلف 

الفئات السنية للناشئين، 
والشباب، وصولا إلى 

المنتخب الأول الذي 
لعب معه ٤ مقابلات 

فقط. يذكر أن نسيم بن 
خليفة حل بتونس منذ 
أسبوع ودخل مباشرة 

في الحجر الصحي 
المفروض على القادمين من 

الخارج. 
وواصل نادي الترجي 

الرياضي التونسي 
تحضيراته للموسم الجديد 
بعد عودة لاعبيه الدوليين. 

وشهدت التدريبات عودة 
عبدالقادر بدران، الذي كان 

ضمن المنتخب الجزائري 
في رحلة زيمبابوي، 

ومعز بن شـــريفية وفاروق بن مصطفى، 
بعد أن شـــاركا مع منتخـــب تونس أمام 

تنزانيا.
كما شارك أيضا في التدريبات، زياد 
بريمة وفاروق الميموني، بعد أن أنهيا 
التزاماتهما مع منتخب تونس للشباب، 
حيث يستعد لبطولة شمال أفريقيا 
المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 

٢٠ سنة. 
وكان الليبي حمدو الهوني، 
الذي شارك في لقاء منتخب 
بلاده ضد أفريقيا 
الوسطى، أول اللاعبين 
الدوليين الذين التحقوا 
بتحضيرات الترجي، 
حيث شارك في تمارين 
الأربعاء. وفي سياق 
متصل، يخوض 
الترجي السبت مباراة 
ودية مع الأولمبي 
الباجي، العائد حديثا 

إلى لدوري الممتاز.

الترجي التونسي يتعاقد مع نسيم بن خليفة

الكاف يقرر إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة
 القاهــرة – أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم فـــي بيـــان رســـمي إقامة 
النســـخة القادمة لبطولة كأس السوبر 

الأفريقي بالقاهرة. 
وقال البيان الصادر عن الكاف ”بناء 
على التنســـيق المشـــترك بين الاتحادين 
الأفريقي والقطري في ما يتعلق بأجندة 
الأحـــداث الرياضية، فقد تقرر عدم إقامة 
كأس السوبر 2020 في قطر، والتي كانت 
مقررة في الفترة بين 14 و16 أغســـطس 

.“2020
وأضـــاف البيان ”ســـتقام النســـخة 
الـ29 للســـوبر الأفريقـــي بين بطل دوري 
الأبطال وبطل الكنفيدرالية في القاهرة“. 
وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 

ثاني رئيس الاتحـــاد القطري عبر بيان 
الكاف ”سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق 
مع الاتحاد الأفريقي بشـــأن اســـتضافة 
كأس الســـوبر الأفريقي، يجب أن نمنح 
أنفســـنا الوقت المناسب لكي نجعل منه 
حدثًا لا يُنســـى وفقًا لسجلنا الحافل في 

تنظيم البطولات على جميع الأصعدة“.
ويلعـــب نهضة بـــركان المغربي بطل 
الكنفيدراليـــة، ضـــد الفائز فـــي نهائي 
دوري الأبطـــال بـــين الأهلـــي والزمالك 
عملاقي الكرة المصرية. من ناحية أخرى، 
حدد الاتحاد المصـــري لكرة القدم موعد 
قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2020 
– 2021. وقرر اتحـــاد الكرة إجراء القرعة 

يوم الإثنـــين بأحد الفنـــادق الكبرى في 

القاهرة بحضور مندوبي أندية الدوري 
الممتاز. وتحدد الأندية المشاركة ملعبين 
لاســـتضافة المباريات أحدهما أساســـي 
وآخر احتياطي إلى جانب تحديد ألوان 

القمصان وأرقام اللاعبين.
وقرر اتحـــاد الكرة اســـتمرار إقامة 
الدوري بنظامه التقليـــدي رافضا فكرة 

إقامة نظام المجموعتين. 
ومـــن المنتظـــر أن ينطلـــق الدوري 
المصري في نسخته الجديدة عقب نهاية 
بطولة كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل، 
مباشـــرة. وتوج الأهلي بلقـــب الدوري 
المصـــري فـــي الموســـم المنقضـــي وهو 
الفريـــق الأكثـــر تتويجا بلقـــب الدوري 

برصيد 42 نسخة.

 الرياض – وقع البرازيلي برونو هنريكي 
عقــــد انضمامــــه إلى صفــــوف اتحاد جدة 
الســــعودي، بعد اجتيازه الكشــــف الطبي 

الذي أجراه بنجاح. 
واســــتهل هنريكي مسيرته رفقة نادي 
بورتوجيســــا عــــام 2013، قبــــل أن ينتقل 
إلى كورينثيانــــز، الذي توج معه بالدوري 
البرازيلــــي عــــام 2015، وخــــاض تجربــــة 
احتــــراف خارجية رفقــــة نــــادي باليرمو 
الإيطالــــي عام 2016، ثم عــــاد إلى البرازيل 

من بوابة بالميراس.
وأكد النجــــم البرازيلي أن فريقه كبير 
ويســــتحق التواجد والمنافســــة مع الكبار 
علــــى جميــــع البطــــولات، كاشــــفا ســــبب 
اندماجه الســــريع مع العميــــد. وقال نجم 
اتحــــاد جــــدة، فــــي تصريحــــات صحافية 
”كنت أسمع عن المملكة العربية السعودية 
والعادات والتقاليد، ووجدت أن الشــــعب 
هنــــا مضياف“. واســــتكمل ”قبــــل قدومي 

ســــألت أحد المدربــــين البرازيليــــين الذين 
عملوا بالسعودية وامتدح لي بيئة العيش 
هنــــا، وبنود العقود تســــببت فــــي تأخير 

عملية التفاوض معي“.
وواصل ”أنا سعيد في جدة، ولم أفكر 
كثيــــرا بقدومــــي إلى الســــعودية، وأنتظر 
مولــــودا في الفترة المقبلة، وســــأذهب إلى 
البرازيــــل في ديســــمبر المقبــــل، وعودتي 
ســــتكون برفقة زوجتــــي ووالدتي وأختي 
للعيش معي هنا بجدة“. وأضاف ”ســــعيد 
للغايــــة بتواجدي واللعــــب رفقة الاتحاد، 
جروهي  بالحارس  الشــــخصية  ومعرفتي 

ورومارينيــــو بالإضافة إلــــى المدرب فابيو 
كاريلي الذي تدربت تحت قيادته بالسابق، 

ساهمت في اندماجي سريعا“.
وأكــــد ”الاتحاد نــــاد كبيــــر ويجب أن 
يصارع مع الكبــــار من أجل الفوز باللقب، 
وجماهيــــره تبعــــث الحمــــاس، وســــنبذل 
قصارى جهدنا من أجل إسعادهم والقتال 
والصراع من أجل كل بطولة نشارك فيها“. 
وعن المركــــز الذي يرتاح فيــــه، قال ”مركز 
المحور، أمتلك الشراســــة وافتــــكاك الكرة، 
كما أن محاولة الاختــــراق تريحني كثيرا 
في هذا المركز، وأحاول اســــتغلال سهولة 
لعــــب الخصم الــــذي يراقبني وهــــو غالبا 

سيكون متوسط ميدان يمتاز بالمهارة“.
وأردف ”ناد بحجم الاتحاد يســــتحق 
القتال ليكــــون في قمة الــــدوري، والإدارة 
لديها مشروع ناجح، وتمنح المدرب كاريلي 
الصلاحية لتطوير الفريق وتطبيق أفكاره 

والدليل تصعيد اللاعبين الشباب“.

البرازيلي هنريكي يطمح للتألق مع اتحاد جدة
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 لنــدن – يخوض توتنهام اختبارا هاما 
لمعرفة مـــدى قدرته على المنافســـة بجدية 
علـــى اللقب المحلـــي الغائب عـــن خزائنه 
منذ 60 عاما، عندما يســـتضيف مانشستر 
ســـيتي في شمال لندن اليوم السبت ضمن 
منافســـات المرحلـــة التاســـعة مـــن بطولة 
إنجلتـــرا لكرة القدم التي تعاود نشـــاطها 

بعد توقف بسبب المباريات الدولية.
ويحتل توتنهام المركـــز الثاني بفارق 
نقطة واحدة عن ليســـتر ســـيتي المتصدر، 
علما وأن 3 نقاط تفصل بين صاحب المركز 
الأول والســـادس، وبالتالي فإن تشيلسي 
وأســـتون فيلا يملكان فرصة اعتلاء المركز 
الأول ولو لســـاعات قليلة عندما يواجهان 

نيوكاسل وبرايتون على التوالي.
وتدخـــل الأندية الإنجليزيـــة برنامجا 
مضغوطا من المباريات سيشـــهد خوضها 
تســـع مباريـــات محليـــة مـــن الآن وحتى 

الثاني من يناير المقبل. 
واستمتع توتنهام بالصدارة لساعتين 
في المرحلة الأخيرة وذلك للمرة الأولى منذ 
3 ســـنوات قبل أن يفوز ليستر سيتي على 
ولفرهامبتون ويستعيدها منه. ولم يخسر 
الفريق الذي يشـــرف علـــى تدريبه المدرب 
البرتغالي المخضـــرم جوزيه مورينيو في 
آخـــر 7 مباريات فـــي الـــدوري المحلي، ما 
جعل أنصار النادي يتوسمون خيرا بقدرة 
فريقهم على إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 
60 عاما لاســـيما في ظل تألـــق ثنائي خط 
الهجوم الكـــوري الجنوبي ســـون هيونغ 
مين وهاري كين حيث سجل الأول 8 أهداف 

والثاني 7.
وبالإضافة إلى مباراة سيتي، يخوض 
توتنهـــام مواجهـــات قوية فـــي مبارياته 
الســـت القادمة ضد تشيلســـي، أرســـنال، 
كريســـتال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي 
وولفرهامبتون. أما سيتي فيقبع في المركز 
العاشـــر متخلفا بفـــارق 6 نقاط عن القمة، 
لكنه يملك مباراة مؤجلة. وحصد ســـيتي 
12 نقطـــة من أصل 7 مباريـــات وهي أدنى 
نسبة للفريق في مســـتهل الدوري منذ أن 

تولى الإشـــراف عليه مدربه الإسباني بيب 
غوارديولا.

وســـتتجدد المواجهـــة بـــين مورينيو 
وغوارديـــولا للمرة الـ24 في مســـيرتيهما 
التدريبية، ويتفوق الأخيـــر بـ11 انتصارا 

مقابل ستة للبرتغالي ومثلها تعادلات. 

ويعتبـــر بيـــب أكثـــر المدربـــين الذين 
ألحقوا هزائم بالمدرب السابق لريال مدريد 
وتشيلســـي.  الإيطالي  وإنتـــر  الإســـباني 
وبعـــد بداية متذبذبة بســـبب قلـــة الوقت 
المتوفر للاســـتعداد للموســـم الجديد بعد 
المشاركة المتأخرة في دوري أبطال أوروبا 
حيث خـــرج الفريق من ربـــع النهائي ضد 
ليون الفرنســـي، تفشـــي فايروس كورونا، 
الإصابـــات ومباريـــات صعبـــة، ســـتكون 
الرحلة إلى ملعب توتنهام مؤشـــرا على ما 
إذا كان سيتي يسير على السكة الصحيحة 

كما أظهر في المباريات الأخيرة.
ولم تخســــر كتيبة غوارديولا في آخر 
تســــع مباريات فــــي مختلف المســــابقات 
لكن الفريق واجه عــــدم فعالية كبيرة أمام 
المرمــــى بدليل تســــجيله هدفــــا واحدا في 
كل من مبارياته الخمــــس الأخيرة محليا، 
ويعود ذلك إلــــى غياب هدافــــه التاريخي 
الــــذي  أغويــــرو  ســــيرجيو  الأرجنتينــــي 
عــــاد إلى الملاعب من إصابــــة أبعدته أكثر 
مــــن ثلاثة أشــــهر قبل أن يصــــاب مجددا، 
بالإضافــــة إلى عــــدم اســــتعادة البرازيلي 
غابريال جيــــزوس لكامل لياقتــــه البدنية 
بعــــد تعافيه مــــن الإصابة. لكــــنّ اللاعبين 
ســــيكونان متاحــــين أمام المــــدرب للخيار 
بينهما، في حين يســــتطيع الاعتماد أيضا 

على جناحه الإسباني فيران توريس الذي 
تألق بشكل لافت في صفوف منتخب بلاده 
خــــلال الفــــوز التاريخي علــــى ألمانيا 6-0 

مسجلا ثلاثية ”هاتريك“ رائعة.
يخوض ليفربــــول المدجج بالإصابات، 
لاسيما في خط دفاعه، مباراة صعبة على 
أرضه ضد ليســــتر بقيادة مدربه الســــابق 
الأيرلنــــدي الشــــمالي برانــــدن رودجــــرز. 
وبالإضافــــة إلــــى غيــــاب قطــــب الدفــــاع 
الهولنــــدي فيرجيــــل فــــان دايك للموســــم 
بأكملــــه تقريبا والأمر ينطبــــق على زميله 
جــــو غوميــــز لخضوعهما إلــــى عمليتين 
جراحيتين فــــي الركبة، ســــيغيب الظهير 
الأيمن ترنت ألكســــندر-أرنولد لأسبوعين 
إضافيين في حين تعــــرض قائده جوردان 
هندرســــون إلــــى الإصابة خــــلال تواجده 
مــــع منتخــــب إنجلترا ولم يعــــرف بعد ما 
إذا كانت مشــــاركته مؤكــــدة. وفي المقابل، 
ســــيغيب هــــداف الفريق المصــــري محمد 

صلاح المصاب بفايروس كورونا.
وغاب صلاح عن مواجهتي مصر ضد 
توغو ضمــــن الجولتين الثالثــــة والرابعة 
 2021 أفريقيــــا  أمم  كأس  تصفيــــات  مــــن 
المؤجلــــة إلى 2022 جــــراء جائحة كورونا. 
وعلى الأرجح ســــيمتد غيابــــه إلى ما بعد 
المباراة ضــــد أتالانتــــا الإيطالي منتصف 
الأســــبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا. 
ويســــتطيع ليفربول انتــــزاع الصدارة في 
حال فوزه على ليســــتر وعدم فوز توتنهام 
على سيتي. ويتمتع ليفربول بسجل صلب 
على أرضه في الدوري حيث لم يخسر أي 

مباراة منذ أبريل 2017.
أمــــام  ســــانحة  الفرصــــة  ســــتكون 
مانشســــتر يونايتــــد الرابــــع عشــــر مــــع 
مبــــاراة مؤجلة لتحقيــــق أول فوز له على 
أرضه عندما يســــتضيف الســــبت وســــت 
بروميتــــش ألبيون صاحــــب المركز الثامن 
عشــــر برصيد 3 نقاط فقط مــــن 24 ممكنة. 
ولم يفز فريق ”الشياطين الحمر“ في أربع 
مباريــــات خاضهــــا هذا الموســــم في قلعة 
”أولــــد ترافــــورد“ فخســــر أمام كريســــتال 
بــــالاس 3-1 وتوتنهام 6-1 وأرســــنال 0-1 
وتعادل مع تشيلســــي ســــلبا. وفــــي أبرز 
المباريــــات الأخــــرى، يحل أرســــنال ضيفا 
على ليدز وإيفرتون على فولهام الســــبت، 
فيما يستقبل ولفرهامبتون ساوثهامبتون 

المتألق في ختام المرحلة الاثنين.

 برليــن – أبـــدى أســـطورة كـــرة القدم 
تأييـــده  بيكنبـــاور  فرانتـــس  الألمانـــي 
ليواخيـــم لـــوف المدير الفنـــي للمنتخب 
الألماني لكرة القـــدم، رغم الهزيمة الثقيلة 
للفريق أمام نظيره الإســـباني في دوري 
أمم أوروبا، لكنه نادى في الوقت نفســـه 
بإعـــادة تومـــاس مولر لاعب خط وســـط 

بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب. 
تصريحـــات  فـــي  بيكنبـــاور  وقـــال 
صحافية ”بالطبع يجب أن يســـتمر لوف 
ويخـــوض كأس الأمم الأوروبيـــة. وهذه 
المباراة ستســـاعده على معرفـــة المزيد“. 
وكانـــت الهزيمـــة التي تلقاهـــا المنتخب 
الألمانـــي أمام نظيره الإســـبانية الثلاثاء 
الأســـوأ  هـــي  إشـــبيلية،  فـــي  الماضـــي 
للمنتخب الألماني في المباريات الرســـمية 

وغيرها منذ 89 عاما.
وطلـــب بيكنبـــاور من لـــوف بإعادة 
مولـــر إلـــى المنتخب، وذلك بعـــد أن أعلن 
المـــدرب الألماني العام الماضي اســـتبعاد 
مولر وجيـــروم بواتينـــغ وماتس هوملز 
من صفـــوف المنتخب بشـــكل نهائي لمنح 
الفرصـــة للاعبـــين الأصغـــر ســـنا. وقال 
بيكنبـــاور، الذي كان قائدا لمنتخب ألمانيا 
الغربية المتـــوج بلقبي يورو 1972 وكأس 
العالـــم 1974، ”تومـــاس مولـــر ســـيعيد 
المنتخب إلـــى حالته الجيـــدة. كما يكون 
الحـــال في بايـــرن ميونخ فـــي اللحظات 

العصيبة.“

مسار جديد

لدى سؤاله عما إذا كان يفترض منح 
الفرصة مجـــددا لهوملز وبواتينغ أيضا، 
قال بيكنباور ”لـــو لم تنجح الأمور خلال 
آخـــر فتـــرة توقف دولي قبـــل كأس الأمم 
الأوروبيـــة، وذلـــك فـــي مارس، ســـيكون 
على لوف أن يســـلك مسارا جديدا“. وقال 
النجـــم المخضـــرم إن المنتخـــب الألماني 

يعاني من ”مشكلة في القيادة“. 
وأضـــاف ”تكـــون بحاجة إلـــى قائد 
عندما لا تســـير الأمور على ما يرام. الآن 
يضحـــك العالـــم علينا. ولحســـن الحظ 
أن هـــذه الإخفاقـــات نادرة بالنســـبة إلى 
المنتخـــب الوطني“. وبعد عـــام واحد من 
خوضهـــم فعاليـــات الدور قبـــل النهائي 
للمســـابقة، فشـــلت منتخبـــات البرتغال 

حامل اللقب ووصيفه الهولندي وإنجلترا 
وسويســـرا في تكـــرار نفس الشـــيء في 
النســـخة الثانيـــة من بطولـــة دوري أمم 
أوروبـــا لكـــرة القـــدم. ولم يصـــل أي من 
المنتخبـــات الأربعة إلى المربع الذهبي في 
النســـخة الثانية، والتي ستشهد تواجد 
أربعة متنافســـين جدد على لقب البطولة 

في نسختها الثانية.
وأســـفرت فعاليـــات دور المجموعات 
عـــن بلوغ منتخبات فرنســـا حامل اللقب 
العالمـــي وإســـبانيا وبلجيـــكا وإيطاليا 
فعاليـــات الدور قبـــل النهائـــي للبطولة 

والذي تقام فعالياته في أكتوبر المقبل.
ورغم أزمة تفشي الإصابات بفايروس 
كورونا، والتي أثرت بالفعل على فعاليات 
اللعبـــة فـــي 2020، جاء بلـــوغ المنتخبات 
الأربعة للدور قبـــل النهائي بدوري الأمم 
ليمنحها دفعة معنوية كبيرة قبل شـــهور 
علـــى خوض فعاليـــات بطولة كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2020) والتي تأجلت إلى 
منتصف العام المقبل بســـبب أزمة تفشي 

الإصابات بفايروس كورونا.
وإلى جانب فشل المنتخبين البرتغالي 
والهولنـــدي طرفـــي المبـــاراة النهائيـــة 
للنســـخة الأولـــى مـــن دوري الأمم فـــي 
بلوغ نهائيات النســـخة الثانية، تعرض 
المنتخب الألماني (المانشـــافت) إلى صدمة 
كبيرة في طريقه لوداع النســـخة الثانية 

مـــن دور المجموعات حيـــث مني بهزيمة 
ثقيلـــة 6-0 أمـــام نظيـــره الإســـباني في 
الجولة السادســـة الأخيرة مـــن مباريات 
دور المجموعات ليتبدد أمله في الصعود 
إلى نهائيات هذه النســـخة. وطغت ظلال 
هـــذه الهزيمة الثقيلة على نهاية فعاليات 
دور المجموعات الذي تأثر ســـلبيا أيضا 

بأجواء أزمة كورونا.

الهزيمة الأسوأ

كانـــت هـــذه الهزيمـــة هـــي الأســـوأ 
للمانشـــافت منـــذ نحـــو تســـعة عقـــود 
وبالتحديد منذ 1931 كما كانت واحدة من 
الكبوات التي تعرض لها المانشـــافت منذ 
2018 والتي شـــملت خروجه صفر اليدين 
مـــن الـــدور الأول (دور المجموعـــات) في 
كأس العالم 2018 بروســـيا ثم سقوطه في 
النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، 
حيث كان من المفترض هبوطه إلى دوري 
القســـم الثانـــي، ولم ينقذه ســـوى زيادة 
عدد منتخبات القسم الأول من 12 إلى 16 
فريقا في النســـخة الثانيـــة. وأثارت هذه 
الكبوات بعض الشـــكوك حول مســـتقبل 
المدرب يواخيم لوف مع المانشافت بعدما 
قاد الفريق منذ 2006 وفاز معه بلقب كأس 
العالم 2014 فـــي البرازيل، ولكن يبدو أن 

الاتحاد الألماني لم يفقد ثقته في لوف.

معركة محسومة

ثقة متجددة

توتنهام يحلم بصدارة

البريميرليغ من بوابة المان سيتي
ليستر امتحان جديد لقوة ليفربول

ــــــغ مؤقتا إذا تغلب على  يســــــتطيع توتنهام انتزاع صدارة ترتيب البريميرلي
مانشســــــتر سيتي الذي نال مديره الفني بيب غوارديولا دفعة معنوية كبيرة 
ــــــى 2023، وذلك ضمن قمة  بعدمــــــا جــــــدد النادي التعاقد معه لمدة عامين حت

مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

صراع متجدد بين مورينيو وغوارديولا
 لنــدن – يتجـــدّد الصـــراع بـــين بيب 
غوارديـــولا وجوزيـــه مورينيـــو عندمـــا 
يتواجـــه الثنائي للمـــرة الثانية فقط منذ 

شهر نوفمبر من عام 2018. 
وتواجـــه المدربـــان فـــي 23 مبـــاراة 
سابقة في جميع المسابقات، حقق خلالها 
غوارديولا برفقة أندية برشـــلونة وبايرن 
ميونـــخ وســـيتي 11 انتصـــارا وتعـــادلا 
وحيـــدا فـــي 6 مباريـــات وخســـر فـــي 6 
لقاءات أخرى أمـــام مورينيو برفقة أندية 
إنتـــر وريال مدريد وتشيلســـي ويونايتد 

وتوتنهام.
وســـجلت فـــرق غوارديولا فـــي تلك 
المباريـــات 37 هدفا مقابـــل 27 هدفا لفرق 
مورينيـــو. ولـــم يتغلـــب أي مـــدرب على 

مورينيـــو مثلمـــا فعـــل ذلـــك غوارديولا. 
ويأتي في المرتبة الثانية رافاييل بينيتيز 
بـ6 انتصـــارات، أما مورينيـــو فهو ثاني 
أكثر المدربين فـــوزا على غوارديولا خلف 

يورغن كلوب (8 انتصارات). 
وبدأ التنافس الشـــرس بـــين الثنائي 
عندما كان مورينيو مدربا لإنتر الإيطالي 
حيـــث تواجها 4 مرات فـــي دوري أبطال 

أوروبا موسم (2009 – 2010). 
وفاز البارســـا مرتين وتعادلا في لقاء 
وحقـــق الإنتـــر انتصارا وحيـــدا، ليتوج 
الفريـــق الإيطالي باللقـــب الأوروبي بعد 
إقصـــاء العمـــلاق الكتالونـــي في نصف 
النهائي. وبعدها انتقل مورينيو لتدريب 
ريـــال مدريد ليتواجها فـــي 11 مباراة في 

الكلاســـيكو في جميع المســـابقات حقق 
خلالهـــا غوارديولا 5 انتصارات وتعرض 
لهزيمتين وتعادلا في 4 لقاءات. وفي حقبة 
غوارديولا مع بايرن ميونخ ومورينيو مع 
تشيلســـي، تواجها في مباراة واحدة في 
السوبر الأوروبي عام 2013، وفاز العملاق 

البافاري بركلات الترجيح. 
وانتقـــل التنافس بينهمـــا إلى الكرة 
الإنجليزيـــة، بتولـــي مورينيـــو تدريـــب 
مانشســـتر يونايتد، حيـــث تواجها في 6 
لقاءات. وفي الحقبة الإنجليزية للمدربين، 
انتصر غوارديـــولا على مورينيو 3 مرات 
مقابـــل انتصارين لمورينيـــو وتعادلا في 
لقاء وحيد. وأخيـــرا تواجها مرة واحدة 

بتواجد مورينيو مع توتنهام.

بيكنباور يدعم لوف وينادي بعودة مولر

الفرصة ستكون سانحة 

أمام مانشستر يونايتد 

لتحقيق أول فوز له على 

أرضه عندما يستضيف 

وست بروميتش ألبيون 

 لــوس أنجلس – يحــــاول لوس أنجلس 
ليكرز بطل الــــدوري الأميركي للمحترفين 
المناسب  في كرة الســــلة إيجاد ”التوازن“ 
من أجل الســــماح لنجمه المخضرم ليبرون 
جيمس، أفضل لاعب في نهائيات الموســــم 
الماضــــي، بالمحافظة على لياقتــــه البدنية 
وتقديم أفضل مستوى له على مدار الموسم 

الجديد الذي سينطلق في 22 ديسمبر. 
وقال نائــــب رئيس ليكرز روب بيلينكا 
خلال مؤتمر عبر تقنية الاتصال بالفيديو 
”ســــنقوم بعمليــــة متوازنة طوال الموســــم 

لاســــيما بســــبب قصر الفترة الزمنية بين 
نهاية الموســــم الماضي وانطلاق الموســــم 

الجديد“. 
وأوضــــح ”يتعــــين علينــــا تحديــــد ما 
هو الأفضــــل بالنســــبة إلى ليبــــرون، من 
أجل صحتــــه، ومن أجــــل مصلحة الفريق 
وبالتالي يجب أخذ احتياطاتنا على مدار 
الموسم“. وتوج ليكرز بقيادة جيمس بطلا 

للدوري في 11 أكتوبر الماضي بفوزه على 
ميامــــي هيت 2-4 في الــــدور النهائي بعد 
ثلاثة أشــــهر أمضتها الفرق المشــــاركة في 
فقاعة أورلاندو في فلوريدا وسط إجراءات 
صحية اســــتثنائية بسبب تفشي فايروس 

كورونا. 
ويســــتهل ليكرز حملة الدفاع عن لقبه 
اعتبارا من 22 ديسمبر في الموسم المنتظم 
الذي ســــيقتصر على 72 مباراة بدلا من 82 
هذه المرة، على أن تبدأ الفرق الاســــتعداد 
للموســــم الجديــــد اعتبارا مــــن الأول من 

ديسمبر.
ومن بين الخيارات المتاحة أمام ليكرز 
بالنســــبة إلى جيمس، تقليص عدد دقائق 
اللعب لاســــيما في المباريــــات التي يكون 
فيها فريقه ضامنا للفوز، أو عدم إشــــراكه 
في بعــــض المباريات من أجل الســــماح له 
بالتعافــــي من مجهــــودات كبيرة وذلك من 
أجل تحاشــــي الإصابات والأهــــم من ذلك 

الوصول إلى مباريــــات ”البلاي أوف“ في 
لياقــــة مثالية وهو ما حصــــل لنجم لوس 

أنجلس كليبرز كواهي لينارد. 

ولطالما شــــدد جيمس الذي ســــيحتفل 
بعيد ميلاده الـ36 في 30 ديسمبر على أنه 
لا يحبذ الراحة على الرغم من أنه استفاد 
من ذلك مرات عدة في مســــيرته، وقال في 
هذا الصدد في ديسمبر 2019 ”إذا كنت في 
حالة جيدة، ســــألعب. علــــى أي حال، هذه 

هي مقاربتي للأمور“.

ليكرز يتسلح بليبرون جيمس لمواصلة هيمنته

 مدريــد – دخـــل مســـؤولو برشـــلونة 
في خلاف مـــع ممثلي أنســـو فاتي، لاعب 

الفريق، بشأن مدة عقده الحالي.
ووفقا لصحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن برشلونة يزعم أن عقد فاتي 
الحالي يربط اللاعب بالنـــادي الكتالوني 
حتى صيف 2024، وبشـــرط جزائي قيمته 
400 مليون يورو. ويقول برشلونة إن فاتي 
وقع لبرشـــلونة في 2019 لمدة 3 ســـنوات، 
بالإضافـــة إلى إمكانيـــة التمديد من طرف 

واحد لمدة موسمين. 
وأشارت الصحيفة إلى أن والدي فاتي 
ووكيلـــه خورخي مينديز يـــرون أن العقد 
الحالي ينتهي فـــي صيف 2022، ولا توجد 
أي إمكانيـــة لتمديـــده، بســـبب أن اللاعب 

عندما وقع كان قاصرا. 
وقالـــت الصحيفـــة إن لوائـــح الفيفا 
تنص علـــى أنه لا يمكن للاعبين الذين تقل 
أعمارهـــم عـــن 18 عاما التوقيـــع على عقد 
يزيد عن ثلاث ســـنوات. وشـــددت ”موندو 
على أن برشلونة يعمل حاليا  ديبورتيفو“ 
علـــى ربط اللاعب بعقـــد جديد حتى 2026، 
لضمـــان اســـتمراره لفتـــرة أطـــول داخل 

”كامب نو“.
وواصل برشـــلونة استعداداته لملاقاة 
أتلتيكـــو مدريـــد في الجولة العاشـــرة من 

الدوري الإسباني، بمشاركة جميع اللاعبين 
الدوليين الذين عادوا من منتخبات بلادهم. 
ومـــن بين اللاعبـــين الدوليين الــــ11 الذين 
شاركوا مع منتخباتهم، أصيب واحد فقط 
هو ســـرجيو بوســـكتس فـــي الركبة، ولن 
يســـتطيع المشـــاركة في مواجهة أتلتيكو 

السبت. وتلقى البرسا نبأ سارا بتعافي 
فـــي  وانخراطـــه  كوتينيـــو،  فيليـــب 
التدريبات مع زملائـــه حتى نهايتها 

دون متاعب. 
وكان لاعب الوسط البرازيلي 

قد أصيب في عضلات الساق 
اليسرى قبل نحو شهر 
خلال الكلاسيكو أمام 

ريال مدريد. وقد 
يحصل كوتينيو 

صاحب الـ28 
عاما، على 

موافقة 
الجهاز 
الطبي 

لخوض 
مباراة 

الروخيبلانكوس. 
ويحتل أتلتيكو 

المركز الثالث في 

الليغـــا برصيـــد 17 نقطـــة، متفوقـــا على 
برشـــلونة صاحب المركـــز الثامن برصيد 

11 نقطة.
مواعيـــد  الليغـــا  رابطـــة  وأعلنـــت 
مباريات ثلاث جولات كاملة في الدوري، 
بالإضافة إلـــى توقيت مباراتي ريال 
وبرشلونة فقط في الجولة 
الرابعة. ووفقا للصفحة 
الرسمي لليغا، على موقع 
التواصل تويتر، فإن الجولة 
الـ13 تنطلق الجمعة 11 
ديسمبر، وتشهد ديربي 
مدريد بين الريال وأتلتيكو 
يوم 12، بينما يلعب برشلونة 
مع ليفانتي يوم 13 من 

نفس الشهر.
وتنطلق الجولة الـ14 
بالليغا، يوم الجمعة 18 
ديسمبر، وتشهد قمة بين 
برشلونة وفالنسيا يوم 19، 
بينما يلعب ريال مدريد مع 
إيبار يوم 20 من نفس 
الشهر. ويقام أول لقاء 
في الجولة الـ15 
بالليغا يوم 22 

ديسمبر. 

برشلونة يواجه جدلا قانونيا للتجديد لفاتي

ليكرز يستهل حملة الدفاع 

عن لقبه اعتبارا من 22 

ديسمبر في الموسم الذي 

سيقتصر على 72 مباراة 

بدلا من 82 هذه المرة

ي
ى البرسا نبأ سارا بتعافي 

فـــي  وانخراطـــه  نيـــو، 
 زملائـــه حتى نهايتها 

ب الوسط البرازيلي 
عضلات الساق 

حو شهر 
كو أمام 

قد 
يو

س. 
لتيكو
في

وبرشلون
الرابعة
الرسمي
التواصل ت
الـ13 ت
ديسمب
مدريد بين
يوم 12، بينم
مع لي
نفس الش
وتن
بالليغ
ديسمبر
برشلونة و
بينما يلع
إيبار
الشه



 لنــدن – يضــــيء المخــــرج البريطانــــي 
ســــتيف ماكوين الحائز جائزة أوســــكار، 
من خلال ”سمال آكس“ (الفأس الصغيرة) 
وهي سلسلة تلفزيونية قصيرة من خمس 
حلقات تروي تاريخ الســــود في بريطانيا، 
علــــى حوالــــي 20 عامــــا مــــن التاريخ غير 

المدون رسميا.
وقد تصبح ”ســــمال آكــــس“ أحد أبرز 
أعمال المخــــرج البريطانــــي، إذ ترقى إلى 
وصفهــــا بالملحمــــة، بأفلامهــــا الخمســــة 

وساعاتها الستّ من المشَاهد.
الخاصــــة  ماكويــــن  جــــذور  وتعــــود 
إلى موجــــة المهاجرين مــــن منطقة البحر 
الكاريبــــي إلى بريطانيا في الخمســــينات 
والســــتينات، إذ أن مخــــرج فيلم ”12 ييرز 
إيه ســــليف“ عام 2013 ولد في لندن لأسرة 

من غرينادا وترينيداد وتوباغو.
ويريد المخرج ذو البشــــرة السوداء أن 
يروي قصــــص هــــؤلاء البريطانيين الذين 
ولدوا في مســــتعمرات أصبحت مســــتقلة 
تدريجا وقصدوا إنجلترا سعيا إلى حياة 
أفضل، من خلال المسلســــل القصير الذي 
في  بــــدأ عرضه الجمعــــة على ”أمــــازون“ 
الولايات المتحدة وعلى ”بي.بي.ســــي“ في 

بريطانيا.
ويعرض مسلســــل ”ســــمال آكس“ في 
بعض حلقاته الدراميــــة مثل ”مانغروف“ 
قصصا من الحياة الواقعية، فيما تحاول 

تمثيل  حلقات أخــــرى مثل ”لوفــــرز روك“ 
الأجــــواء التــــي كانت ســــائدة خــــلال تلك 

الحقبة.
وقــــال ماكوين (51 عامــــا) خلال نقاش 
تم تنظيمه على هامش مهرجان نيويورك 
الســــينمائي الــــذي عــــرض مقاطــــع مــــن 
المسلســــل ”أردت أن أنقــــل إلى الشاشــــة 
قصصا لم يتــــم الإقرار بها. كان ذلك مهمّا 
جدا. لأن قصة حياتي وقصص العديد من 

الأشخاص الآخرين، لم يتم توثيقها“.
وأضاف ”لم تدوّن في كتب التاريخ مع 
أن تلك الحقبة كانت مهمة جدا في إنشــــاء 

بريطانيا“.
ولفت إلى أن تأثيــــر الثقافة الكاريبية 
جليّ بشــــكل كبير فــــي بريطانيا، وكرنفال 
نوتنــــغ هيل الذي يجــــذب مئات الآلاف من 
الأشــــخاص إلى غرب لنــــدن كل عام، أحد 

أفضل الأمثلة على ذلك.
وأجــــرى ماكوين المئــــات من المقابلات 
فــــي إطار إعــــداد مسلســــله، وقــــال ”كنت 
متحمســــا نوعا مــــا للتحدث مــــع الناس 

وتسجيل قصصهم“.
حقائــــق  إظهــــار  إلــــى  يســــعى  وكان 
العنصرية المؤسســــية في بريطانيا، وهي 
موثقة في وســــائل الإعلام المرئية أقل مما 

هي تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وفــــي حلقــــات ”ســــمال آكــــس“، يعيد 
ماكوين بواقعيته المعهودة في الســــينما، 

تكوين لحظات رئيسية في تاريخ بريطانيا 
ومنطقــــة البحر الكاريبــــي، بالإضافة إلى 

ذكريات أصغر من الحياة اليومية.
فــــي  المسلســــل  شــــخصيات  وتمثّــــل 
معظمها أشخاصا عاديين آمنوا بمواقعهم 
في مجتمــــع يُعتبَر إلى حــــد كبير معاديا 
لهــــم، وكان إيمانهم هذا بمثابــــة ”الفأس 
الصغيــــرة“ التي يشــــير إليها بوب مارلي 

في أغنيــــة تحمل الاســــم نفســــه، والتي، 
بضرباتهــــا المتكــــررة، تقطع فــــي النهاية 

”الشجرة الضخمة“، رمز عدم المساواة.
ومن ناحية الإنتاج، اســـتفاد ماكوين 
مـــن المشـــروع لتوفيـــر فرصـــة للممثلين 

السود. 
وقال ”في المملكة المتحدة، لدينا جيلان 
على الأقل لم تتح للمنتمين إليهما الفرصة 

إطلاقــــا للظهور وإبــــراز مواهبهم.. وهذا 
أمر محزن جدا“.

واســــتعان مخرج فيلم ”شــــايم“ كذلك 
بفريق متنــــوع ومختلــــف وراء الكاميرا، 

قائلا إن هوليوود منغلقة جدا.
وتابع ماكوين ”هذه الحلقات هي جزء 
من قصة أن يكون المرء شــــخصا أسود في 

هذا العالم“.

طاولات ذكية لمنع التقارب 

في مطعم عراقي

السبت 2020/11/21 
السنة 43 العدد 11888

مطعـــم  فاجـــأ   - (العــراق)  كربــلاء   
للوجبات السريعة يقع في وسط محافظة 
كربلاء العراقية بعد اســـتئناف نشـــاطه 
مع تخفيـــف البلاد للقيـــود التي فرضت 
لاحتواء انتشار فايروس كورونا، زبائنه 
بتوظيفـــه مجموعة مـــن العاملين الجدد 
والفريدين من نوعهـــم، متمثلين في نُدُل 
من الروبوتات تقف على تقديم الوجبات 

لرواد المطعم.
ومن الطلب إلى الاســـتلام، لا يحتاج 
الزبائن إلى التفاعـــل مع أي عامل وجها 
لوجه، كل مـــا يحتاجون إليـــه هو النقر 
على ما يريدونه من اختيارات في القائمة 
الموجودة على الشاشـــات الذكية الموزعة 
علـــى الطـــاولات، والانتظار حتـــى يقوم 
روبوت بإحضار صينية الطعام الخاصة 

بهم.
وضع مصطفى المختار، صاحب أول 
مطعم يستعين بالتكنولوجيا في العراق، 
طاولات ذكية تعمل باللمس، يقوم الزبون 

عبرها باختيار طلبه وتســـجيله، بعدها 
يتلقـــاه عن طريـــق روبـــوت يتحرك على 
سكة تشـــق طريقها بين الطاولات، وذلك 
بهدف تحقيق مبـــدأ التباعد الاجتماعي 

للوقاية من الوباء.
كما تم تزويد الطاولات الذكية بألعاب 
إلكترونية حتى يتسلى بها الأطفال أثناء 

انتظار عائلاتهم إحضار طلبها.
ووفقـــا لمصادر إعلاميـــة محلية، قال 
المختار إنه أراد أن يوفر فضاء مناســـبا 
وآمنا لمساعدة العراقيين على الخروج من 
منازلهم، مشـــيرا إلى أن سياسة الإغلاق 
التي اجتاحت العراق وكافة أنحاء العالم 
بســـبب الجائحة أصابت الناس بالكآبة 

بسبب مكوثهم المطوّل بالبيوت.
وأضاف حاولنا اللجـــوء إلى طريقة 
تمكننـــا من تقليل الاختـــلاط بين الناس، 
لافتا إلـــى أن مشـــروعه قابـــل للتطوير، 
لاســـيما وأنـــه تم بالاســـتعانة بكفاءات 

عراقية صرفة.

 الأســـبوع الماضـــي، صدمـــت حين 
اكتشفت أن فرتونة، ذلك القط الذي لا 
يتجاوز عمره ستة أشهر على أقصى 

حدّ أصبح ”قاتلا“.
اصطـــاد حمامة وأكلها على أغلب 

الظن.. حيّة.
ســـمعته يصرخ فظننـــت أن قطة 
الجيـــران كانت تؤدبه كمـــا تفعل كل 
مـــرة.. هببـــت لنجدتـــه وبحثت حتى 
وجدته فوق السطح، كان يأكل حمامة 
وقد نثر ريشـــها في كل مـــكان. كانت 

هذه صرخات النصر إذن.
يا للحمامة المسكينة رمز السلام.. 
لقد مزقها فرتونة وأكلها. ولم أستطع 
أن أفعل شـــيئا إلا مراقبتـــه وهو يتم 
”وجبة ســـلام“. ووجدتنـــي أنظر في 
عينيه وأسأله لماذا يا فرتونة هل أنت 
جائـــع مثلا؟ هل ســـتقضم أنفي أثناء 

نومي لتتذوقه؟
لكن لماذا أصبح فرتونة ”متوحشا“ 
فجـــأة.. من أين تعلم أن هذه الحمامة 

يمكن أن تكون طعام قطط لذيذ.
مـــا هذا الهذيـــان هل أســـأل قطا 
عن غريزته الأصليـــة؟ لم يكن ما فعله 
فرتونـــة اســـتثناء فـــكل المخلوقـــات 
مجبولة على القتل إمّا اضطرارا وإمّا 

اختيارا.
ماذا عن الإنســـان.. فمنذ أن وجد 
علـــى ظهـــر هـــذه البســـيطة، ظهرت 
معه نزعة القتل، فـــأول أخوين قابيل 

وهابيل، قتل أحدهما الآخر.
لقد كان القتل أول جريمة للإنسان 
علـــى الأرض. ومنـــذ ذلك الحـــين، لم 
يتوقـــف البشـــر عـــن قتـــل بعضهـــم 

البعض.
فـــي عام 2016، اكتشـــفت دراســـة 
علمية درســـت 4 ملايين حالة قتل، أن 
البشر أشـــرس الكائنات. في الواقع، 
من بين الثدييـــات البالغ عددها 1024 
نوعـــا، 60 فـــي المئـــة لا تقتـــل أبنـــاء 
جنسها، ولكن 40 في المئة منها تقتل. 
البشـــر أكثر فتكا بســـتة أضعاف من 
متوســـط عدد الحالات لدى الثدييات. 
فالثدييات تقتل أبناء جنســـها بمعدل 

0.3 في المئة.
يعمل العنف البشري خارج حدود 
الجنس البشري أيضا. البشر يقتلون 
أيـــا كان. نحـــن نقتـــل كل المخلوقات 
الأخرى التي ليست من نوعنا، ونقتل 
بعضنـــا البعـــض. لا شـــك أن العنف 
موجود في عالم الحيوانات، بالطبع، 
ولكـــن علـــى نطـــاق مختلـــف تماما. 
الحيوانات آكلة اللحوم تقتل من أجل 
الغذاء. أما نحن فنقتل أفراد عائلاتنا 
وأصدقاءنا ونقتـــل الغرباء وأعداءنا 

أيضا.
نقتل أشـــخاصا مختلفين عنا، في 
المظهر، والمعتقدات، والعرق، والوضع 
الاجتماعـــي فقـــط لأجل القتـــل. نحن 

ننتحر لنقتل أنفسنا.
نقتل لأجل عدة أســـباب بحثا عن 
الانتصـــار أو لتحقيق الانتقام، لطالما 
قتلنا بعضنا البعض لأجل الترفيه في 
المـــدارج الرومانية. كلنا أهداف ثابتة 
ومتحركـــة للقتـــل. ومثلما قـــال عالم 
الأعصـــاب ر. دوغلاس فيلدز فـ“الذبح 
ســـلوك محـــدد للجنـــس البشـــري“. 
هذا  ولحسن الحظ هذبت ”الحضارة“ 

السلوك.

صباح العرب

وجبة سلام

لبنى الحرباوي

فنانة تشارك في العرض الافتتاحي لقلعة الأحلام السحرية في منتجع هونغ كونغ ديزني لاند

نقل قصص لم يتم الإقرار بها إلى الشاشة الصغيرة

اختار المخرج البريطاني ســــــتيف ماكوين أن يكشف عن حقبة غير مدوّنة من 
تاريخ حياة الســــــود في بريطانيا، وذلك من خلال تصويره لسلسلة تلفزيونية 

قصيرة من خمس حلقات هي "سمال آكس" (الفأس الصغيرة).

{الفأس الصغيرة} تضيء حياة السود في بريطانيا

أفاتار يجتذب السياح لأعلى مصعد في العالم 
 هونــان (الصين) - يطل من ارتفاع 326 
مترا المصعد الخارجي الأعلى في العالم 
بغابة تشـــانغجياجيه في وسط الصين 
علـــى مناظـــر طبيعية مذهلة اســـتوحى 
منهـــا المخرج جيمس كاميرون ديكورات 

فيلمه الشهير ”أفاتار“.
وينزلـــق المصعد علـــى هيكل معدني 
مثبّـــت علـــى جـــرف صخـــري، فتحمل 
مقصوراتـــه الزجاجية الثلاث الســـياح 
فـــي رحلة لا تســـتغرق ســـوى 88 ثانية، 
تتم بســـرعة تزيد عن خمســـة أمتار في 

الثانية.
وقال كيـــاو كي، الســـائح البالغ 
من العمر 45 عاما والذي قدم برفقة 
الرئيســـية  الأســـباب  ”من  عائلته، 
التي دفعتنا إلى المجيء، أن الموقع 
ألهم أفاتار. الفيلـــم أثر فينا كثيرا. 

والمنظر رائع فعلا“.

ويقع المصعد ”بايلونغ“ أو ”مئة تنين“ 
فــــي محافظة هونان الجبليــــة، وفُتح أمام 
الجمهور عام 2002 وهو مدرج مسجل في 
كتاب غينيس للأرقام القياســــية منذ العام 
2015 بصفته ”المصعد الخارجي الأعلى في 

العالم“.
وقــــال جين شــــيباو لــــدى خروجه من 
المقصورة ”إنه فائق الســــرعة“، مؤكدا ”لم 
خلال الرحلة المدهشة  أشــــعر بأي خوف“ 
التي دفع الرجل المســــن ثمنهــــا 125 يوانا 

(16 يورو) صعودا ونزولا.
وتمتــــد منطقــــة وولينغيــــوان حيــــث 
المصعــــد علــــى مســــاحة 26 ألــــف هكتار، 
وترتفــــع فيها أكثــــر من ثلاثــــة آلاف كتلة 
صخرية مــــن الحجر الرملــــي تنبثق على 
شكل أعمدة شــــاهقة يتخطى علو بعضها 
مئتــــي متــــر. والمدينة مدرجة علــــى قائمة 

منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

واكتســـب هذا الموقع الطبيعي شهرة 
عالميـــة إذ اســـتلهمه كاميـــرون لوضـــع 
ديكورات الكوكب الخيالي باندورا حيث 
تجري وقائـــع فيلمه ”أفاتار“ الذي عرض 

عام 2009 وحقق نجاحا منقطع النظير.
وأوضــــح ليــــو جــــي، مديــــر الشــــركة 
المشرفة على إدارة المصعد، ”بنينا المصعد 
لأن تضاريــــس الموقع (الملــــيء بالمرتفعات 
العموديــــة) يســــتدعي حقا وســــيلة النقل 
هذه“. وتابع ”لم يكن هناك من قبل ســــوى 
تليفريك ذي قدرات محدودة، وكان يتحتم 
على الســــياح الانتظار طويلا أو التســــلق 
ســــيرا على الأقدام“، مشــــيرا إلى أن ”ذلك 
كان يســــتغرق ثــــلاث ســــاعات“ و“لم يكن 

عمليا جدا“.
ويســـتقل أكثر مـــن ثمانية آلاف زائر 
المصعد يوميا، لكن ذلك كان قبل تفشـــي 

وباء كورونا.

يط هونــان (الصين) -
مترا المصعد الخارجي
بغابة تشـــانغجياجيه
مناظـــر طبيعية م علـــى
منهـــا المخرج جيمس ك
فيلمه الشهير ”أفاتار“.
وينزلـــق المصعد عل
مثبّـــت علـــى جـــرف ص
مقصوراتـــه الزجاجية
فـــي رحلة لا تســـتغرق
تتم بســـرعة تزيد عن خ

الثانية.
وقال كيـــاو كي،
45 عاما من العمر
الأسـ ”من  عائلته، 
التي دفعتنا إلى ا
ألهم أفاتار. الفيلـــم
والمنظر رائع فعلا“

أطلقت الفنانة اللبنانية 

داليدا خليل فيديو كليب 

أغنيتها الجديدة

 {شيك اوي} عبر 

قناتها الرسمية 

على يوتيوب وجميع 

المتاجر الرقمية، 

ودعت متابعيها إلى 

الاستماع للأغنية، 

وهي باللهجة 

المصرية من 

كلمات أسامة 

محرز وألحان 

محمد يحيى 

قائلة {الدنيا مثل 

رقصة، من غيرها 

الفرحة ناقصة}.

افتتاح أول كهف للأجبان في دبي
 دبي - أعلنت سلسلة متاجر 
في الإمارات عن افتتاح ”كهف 
للأجبان“ يعد الأول من نوعه 
في المنطقة، لتلبية أذواق 
السكان المتواجدين بها من 

مختلف الجنسيات.
ووفقا للمسؤولين في 
سلسلة متاجر التسوق 
”جرانديوس“ يضم الكهف 

الذي تم افتتاحه في منطقة 
جميرا بدبي عشرات  
الأنواع من الأجبان 
بمختلف مذاقاتها وألوانها 

من كافة أنحاء العالم. وأضافوا في بيان 
يعد جزءا رئيســـيا من  أن ”كهف الجبن“ 
متجر جرانديوس فـــي دبي، ويهدف إلى 
تلبيـــة طلبات أكثر من 200 جنســـية تقيم 

في الإمارة.
ويســـتقبل المتجـــر الـــزوار بمختلف 
جنسياتهم، لزيارة الكهف وتذوق الأجبان 

التي تربوا عليها في بلدانهم الأصلية.
أول سلســـلة  وتعتبـــر ”جرانديوس“ 
متاجر صديقة للبيئـــة في الإمارات، وقد 
افتتحت فاطمة توكل وكيل وزارة التغير 
المناخي والبيئة وممثلـــين لقطاع البيئة 

فرعا جديدا للمجموعة في دبي.

وقـــال غســـان عبود، رئيـــس مجلس 
إن  للمتاجـــر،  المالكـــة  المجموعـــة  إدارة 
جرانديوس تعد أول سلسلة تسوّق تطبق 
إجراءات متكاملة لحماية البيئة، وتحفز 
المســـتهلكين على التســـوق بمســـؤولية 

للحفاظ على البيئة.
وأشار عبود إلى أن جرانديوس توفر 
للمســـتهلكين عربات التســـوق والسلال 
المصنوعـــة مـــن مـــواد معـــاد تدويرها، 
وتســـتغني عن الأكيـــاس البلاســـتيكية 
لتحل محلها الحقائب الورقية، كما تدعو 
المتسوقين إلى إحضار حقائبهم الخاصة 

والقابلة لإعادة الاستخدام.
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